





سبحانه جلت حكمته » لكأئما أراد أن يروض الرجل الذى يصطفيه نبيا » 
على احتال أبوة البنات والصبر عليها » فنشاً ‏ مله على الاعتداد بالذات » 
وعدم الاستنصار بالولد » وكان فى أبوته لبنات أربع قدوة صالحة للمؤمنين 
برسالته التى أعرت الأنوثة ؛ وقررت لا من الحقوق ما لا تطمح النساء إلى 
مثله أو قريب منه» أَبِد الدهر . . . . 


«* «* «*# 


ال: لشقيقاث الأربع 
فى بيتهن الأول 


حرجن إلى الدنيا فى أكرم بيت » وأنبتتهن سلالة قرشية عريقة أصيلة 
ما يعرف العرب أعز منها ولا أنقى » واستقبلهن البيت الكريم استقبالا لم تظفر 
بمثله لداتين » فقد كن ثمرة طيبة لزواج. سعيد قام على الحب المتبادل والمودة 
الك الف ينتقي الأضه تسووة لعافلا عن روجة المزيئزة "الف انيه معتانيا 
الفياض كل ما ذاق فى طفولته من يتم » وكانت له عوضا جميلا عما قابى 
من حرمان . 

قد فين الأم ذاه جية بق زوجعها دين الدى اعذث مذ عرض 
يجلال طلعته » وأسرها بنبل شخصيته » وجميل محصاله » فتفتح له قلبها المغلق 
وأقبلت على الحياة من جديد . 

وكانت طفولتبن سعيدة ناعمة » لم ترهق بشظف العيش » ولا أذبلها 
الشريانة : 

ودرجت حياتهن الأولى على ما نعرف من تقاليد البيوت القرشية العريقة » 
فالقّمست لمن واحدة بعد الأخرى ‏ شير المراضع بعيدا عن حر مكة 
الخانق وقيظها المنبك » حتى إذا أدركن سن الفطام عدن إلى حضانة الأم التى 
كانت لمن حير مربية » وقد نفضت يديبا منذ تزوجت « محمدًا ) من كل 
ما كان يشغلها من شكون التجارة » وتركت للزوج الأمين الإشراف عليها 
وأقبلت هى بكل طاقتها ترعى دنياها الجديدة » غير ملقية بالا إلى ما وراء 


عاوات اها" اليه 


؟.ت 





وأكسبتها تجربتها السابقة فى الأمومة » خبرة بحضانة الصغار ودراية 
بتربيتهم » فأسرعت فتياتها إلى انمو بفضل ما تبي لمن من رعاية مثالية » وتفتح 
صباهن ا يتفتح الزهر فى المنبت الطيب . وإذا كانت ظروف الأسرة يسرت 
ما ما تحتاج إليه من الموالى والخدم » فإن عمل هؤلاء لم يكن يتجاوز شئون 
الندمة إل حضنانة الأطفال + إذ عغرضت السيدة خدغة غل أن قوق ,بنفسها 
تلك المهمة الجليلة » كى تعد بناتبا للمستقبل المرجو لمن . وما فى مكة من 
تدانيين شرفا وعزة , 

حتى إذا شبت كبراهن « زينب » عن الطوق » بادرت أمها بتمرييها على 
المشار كة فق العن و الكور سيور أعدف ايكرة ماخ اذاي نانك ينا ما لين 
به لداتها . وآتراببا فى ملاعب الطفولة ٠‏ فكانت «٠‏ زينب » لشقيقتها الصغرى 
١‏ فاطمة » أما صغيرة ترعى شئونها وتمضى فراغها فى ملاعبتها » كيما تعفى 
أمها من بعض مشاغلها وقد علت بها السن وجاوزت الخمسين من عمرها . . 


وقرّبٍ هذا الوضع ما بين زينب وفاطمة » كا أوجد تقارب السن ألفة بين 
الأختين رقية وأم كلثوم » فكانتا رفيقتين متلازمتين » يجمعهما الملعب المشترك 
والقراش: 'الواحد + والطباع ‏ المتسابية + :والسفت اللقائل.+ 

وسارت الحياة بالشقيقات رحية هائة . . . حتى تزوجت كبراهن 
١‏ زيئب » فافتقدتها أخواتها وشعرن بالوحشة لغيابها » ولبئن ليالى عديدات 
ينظرن إلى فراشها الخالى فيخامرهن إحساس مببم يختلط فيه الفرح بالأسى , 
ودار سمرهن طوال هاتيك الليالى » حول الزواج » وقد أعياهن أن يدركن 
كنه هذا الوضع الذى ينتزع الفتاة من أحضان أهلها » ويلقى بها وحيدة إلى 
رجل قد يكون غريبا أو شبه غريب ! 


وكانت صغراهن ١‏ فاطمة » بحكم طفولتها.» أجهلهن لحكمة الزواج 
واشذهن ضينا يه لما أرضاغا قط أن يعدوا عنا .و لمها الفبغيرة 6« النن 





أن تتمسك بريسب » أو فلتودعها كارهة » بغير احتفال ! 

وتحاول رقية ‏ متأثرة بشعورها أن الدور عليها ‏ أن تبون الأمر على أختها 
الصغرى فاطمة . وأن تقنعها أن أبويها ما كانا ليسلما « زينب » إلى زوجها 
فى احتفال ببيج كالذى كان . لو لم يكن فيه نخيرها وسعادتما . . 
النفكير فى أبعاد التجربة الجديدة التى تواجهها بالانتقال من مهد حدائتها ومرتع 
صباها . 

إذ تحس من أختها ( فاطمة » بوادر الاقتناع » تمضى مزهوة برأيها » فتلفت 
نظر أختيها إلى ما بدا على أمهما بعد فراق زينب من شجو تحاول أن تكتمه » 
فتفلت منها بوادر واشية به دالة عليه . 

أما سمعتاها غير مرة تنادى ( رقية » باسم ( زينب ) ثم تتنبه فجأة ) 
فتستدرك بصوت رقيق حالم : ويحى ! . . . لقد نسيت أن زينب ل تعد هنا ! 

فتردد فاطمة فى أسى : 

هو ما تقولين . .. 

إنك تبالغين يا أم كلثوم » فالواقع أن أمنا قد ألفت أن تنطق باسم 
زيدب » وليس فى سبق لسانها بهذا الاسم ما يستغرب . وائما هو حكم الإلف 








ولكن ١‏ أم كاثوم » تستطرد قائلة دفاعا عن وجهة نظرها : 
فما قولك إذن فى أبينا ؟ . ١‏ أو ما تلاحظين عليه منذ حين أنه يانس 


إلى الخلوة ويميل إلى الوحدة ويجنح إلى الصمت والتأمل ؟ أو ما يبدو عليه فى 


هذه الأيام أنه مشغول البال بهم يطويه ؟ 

قالت ١‏ فاطمة » وهى تنتفض حبا وحنانا : 

ين يا لأى“ العريد ! . . إنه لكما'ذكرت يا أم كلثوم . . 

وقالت رقية : 

وما يدريكما أن لفراق زيئب صلة بميل أبينا إلى العزلة وشغفه بالخلوة ؟ 

فهزت ١‏ أم كاثوم ) رأسها وهى تقول بلهجة ذات مغزى : 

ما أراك يا رقية إلا تعدين نفسك مثل مصير زينب » وقد جاء دورك ! 

فردت (١‏ رقي ) فى غير انفعال : 

ل هذا يا أحت ببال ... 

وعقبت فاطمة : ش 

فلتتزوجا أنتها وليبارك الله لكما » أما أنا فلست بتاركة أبوكٌ ما استطعت 
إلى ذلك سبيلا . . 

فما مضى على زواج ١‏ زينب » غير قليل » حتى خطبت أختاها رقية وأم 
كلثوم » وبقيت هى فى بيت أبيها » ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . . . 

إلى هنا ينمتبى الفصل الأول من حياة الشقيقات الأربع » بانتهاء حياتين 
المشتركة فى بيت أبوبين » ويبدأ فصل آخر نرى فيه كل واحدة منبن قد 
واجهت دنياها الجديدة واستقبلت بحياتها الخاصة » فلنحاول أن نتبع كلا 
منبن » لنصحها فى ذلك الدور الثانى من حياتها » ونرى ما فعلتٌ بها الأيام . , ْ 

















زيدبٌ الكبرى 


لم تكن قد جاوزت العاشرة من عمرها حين رنت إليبا عيون الهاشميين » 

وتنافست بيوتات مكة على الظفر بها عروسا لمن يختاره لها أبوها من كرام الفتية 
القرشيين . . . 1 
ولكن واحدا منهم » لم يكن له من الأمل فى الزواج من « زينب » مثل 
ما لابن خالتها « ألى العاص بن الربيع » أحد رجال مكة المعدودين شرفا 
ومالا » فلقد أتيحت له فرصة لم تتح لسواها » أن كانت خالته « السيدة 
نخديجة ) تنزله منزلة الابن » فتهياً له بذلك أن يغشى بيت « محمد » كلما 
أراد » فيجد من الترحاب البالغ والود الصادق , ما يطمعه فى أن يكون الزوج 
امختار لزينب ٠»‏ تلك التى خخفق لها قليه منذ حداثتها الباكرة » فراح يرمقها وهى 
ترق سراعا فى مدارج الفوء وتتفتح للصبا ملء النضرة والبهاء . 

وكان مكانها فى بيت أبهها » كبرى بنات أربع » قد أسرع بها إلى النضج 
قبل الأوان » بما ألقى عليها من عبء المشاركة فى حضانة أخواتها » مع الأم 
الطيبة التى كانت حينذاك قد جاوزت عامها الخمسين » وأجهدها بلا ريب 
مشاق الحمل والوضع لمتتابع داركا فى العقد الخامس من عمرها » فأضفت 
هذه المشاركة على زينب » طابع الأنوثة الناضجة ‏ ولما تزل ندية الصبا غضة 
الإهاب . 

وكان ١‏ أبو العاص » يراها كلما ألم ببيت خالته فيؤخذ بملاحتها وعذوبة 
حناتها وذكاء ملامها ولطف طباعها . . . 

وكانت مشاغله الجسام تمسكه أحيانا عن الإلمام ببيت خالته » وبخاصة فى 
المواسم الكبرى حين تزدحم مكة بأفواج الساعين إليها من الحجيج والتجار » 


نه 





والتجار » يا كانت رحلاته التجارية المنصلة » إلى الشمال وإلى الجنوب » 
فى. الصيف والشتاء » تحبسه عن ١‏ أم القرى » فترات قد تمتد وتطول حتى 
تبلغ الرحلة منها _أشهرا ذوات عدد . لكنه كان يرنو 1 إلى «أم القرى ) على 
البعد » خافق القلب مستثار الحنين » يؤنسه طيف من تلك الصبية الرقيقة 
الوديعة » التى يتألق وجهها بابتسامة حلوة » وتفيض ملامحها بعذوبة آسرة 
ولم يغب عن باله قط » أن الفتية الأبجاد من آل هاشم يرنون إلى خخطبتها,» 
لكنه كذلك كان يعرف فرصته ويطمئن إلى مواتاة حظه » فليس بين منافسيه 
جميعا من يتاح له مثل مكانته فى ببت محمد , أو تتهياً له فرصة التلطف فى 
كسب ود ١‏ زيسب » والوسيلة إلى الظفر بإعجابها وتقديرها . 
وأبت عليه ثقته فى نفسه أن يدخل مع منافسيه فى معركة مكشوفة » بل 
اكتفى بأن يودع سره الغالى لدى خالته الرعوم » وانصرف مطمننا » إلى دعم 
مركزه وبناء مجده » ليكون لزينب نعم القرين . 
وقد كلفه هذا الموقف جهدا غير قليل » وفرض عليه قيودا ثقالا من الكتّان 
والحريص والتأنى » ولكنه فى الوقت نفسه جعل « زينب »© تطمكن إليه وتأنس 
له فى غير حذر ولا تحرج » وقد بان لها من مخايل شخصيته التى أنضجعماالتجربة 
والرحلة » ما جعلها تعتز به أخا » ولا ترى فى فتيان قريش من يوزن به قوة 
الخصية وبيقة جر ونون كان فيم امن بز نابي أضبالة وسيا ورا :نالا 
كذلك . 
وقد اعتاد « أبو العاص ) أن يجعل بيت ١‏ محمد ) قبلته بعد الكعبة كلما 
آب من سفر » فكانت « زيئب.) ترتاح إلى محضره » ويطيب لها أن تصغى 
إلى ما فى جعبته من طرائف وغرائب التقطها من مدرسة الأسفار » وكأتما 
كانت ترى فى وعيبا لحديث رحلاته » وفهمها لكلامه عن الدنيا والناس ». 
آية رشدها الذى تميرت به عن لداتها وأترابها . 


ثك5زه 

















وربما جاءها فى بعض أوباته من الرحلة:بحلية جميلة أو هدية مناسبة » فتتقبلها 
فى سماحة وبشر » وترى فيها تحية جميلة لا يربطهما من أواصر المودة فى 
القرلى . 

وهكذا تفتح له قلبها على مهل » فأحست تلك اللمسة الرقيقة الساحرة 
تحرك وجدانها فى رفق ولطف » وكانت أمها إلى جانبها ترقب هذا التفتح بعين 
ساهرة لا تنام » وقد أرضاها بلا ريب أن يظفر ١‏ أبو العاص ) بقلب 
« زينب ») وإلا فما كانت خديجة بالتى تفرضه على ابنتها لو أن قلببا ظل مغلقا 
دوله , 

و( خديجة ) قد عرفت الحب الطاهر ونهلت من رحيقه العذب » 
وخرجت من تجربتها الفذة ‏ التى بدت للقوم فى حينها أشبه بمغامرة ‏ أشد 
تحمسا للزواج القاتم على الحب المتبادل » وأعمق إهانا بأنه النعمة الكبرى التى 
فيا الشماف' للم عودين السعداء , 

وتلطفت السيدة الأم » حتى أنبأت زوجها بهذه العاطفة الحلوة التى لست 
للج اهف الأو نورق قلتي الأجة لفل الححزيين الفري رن اهما سلا 
فى حياتهما الزوجية » من ذاك النبع السخى المبارك الذى شاء له حظه أن ينبل 
منه أعواما دون أت يزهك أود فل .+ : 


هنالك وافقت « خديجة ) على أن يتقدم ابن أختها إلى ألى زينب خخاطبا » 
وكان بودها لو تمهلت فترة لتستبقى ابنتها الكبرى إلى جانبها » لكنها رأت 
حرص الفتية القرشيين على مصاهرة الحاشمى الأمين » وخشيت إن هى تريشت 
أن يسبقوا « أبا العاص ) إلى طلب يد ١‏ زينب ») فيكون شىء من الحرج 
لا ترضاه لزوجها 

وقد أحسن ( محمد ) لقاء ( أبى العاص ») 5 اعتاد دائما أن يفعل » وأصغى 
بملء سمعه إليه وهو يعرب له عن رغبته فى الزواج من « زينب ») ثم كان 
جوابه » أنه نعم الصهر الكفء ء لكنه مع ذلك يرجو أن يمهله ريعا يعلن هذه 


ااه 





الرغبة إلى ابنته » فإنها لأهل لأن تكون صاحبة الكلمة الأولى فى أمر زواجها . 
وكان الت الكريم يعرف شعور ابنته نحو ( ألى العاص ) ا فيه » 
لكنه » على ما يعرف من هذا كله . لم يشأ أن يقطع فى الأمر دونمها”. وأراد 
بعد كل هذا أن يعفيها من حرج المواجهة » فعهد إلى آمها فى أن تسبقه إليها . 
ثم قام يسعى حتى دنا من غرفتها فوقف قريبا منها بحيث تسمعه ولا تراه ) 
وقال بصوت ملوٌه الحب والحنان : 

بنيتى زينب ء إن ابن خالتك أبا العاص بن الربيع ذكر اسمك . . . 
ولم ينتظر جوابها جهيرا معلنا » فقد كان يعرف أن حياءها سوف يمسك 
لسائها عن الرد » اللهم إلا إن كانت تأبى الزواج بالرجل فتتغلب على حيائها 
كيلا يتم الأمر على ماتكره . 

وتلبث الأب برهة يصغى ء' فلم يسمع سوى خفقات القلب الطاهر » 
ودعوات الأم الطيبة . . . وعندئٍ عاد إلى حيث ترك ١‏ أبا العاص »© ينتظر » 
ساقس" ميها ذاعنا قار 2.15 


وذاع النبأ السعيد فى مكة , فوجمت له قلوب شبان طمعوا فى الظفر 
بالعروس الماشمية » لكن أحدا منهم لم يسعه أن يذم الصهر امختار . أقصى 
ما قالوه يومئذ أن بنى العم كانوا أولى بزيدب من ابن الخالة » ثم أمسكوا فلم 
قلعن أن امام الااعطير وهل كنا لسقطيتون أذ يتولوا لذ عيرا 6م 

قرشى صمم » يلتقى نسبه من جهة الأب مع ١‏ محمد بن عبد الله ) عند 
الجد الثالث : عبد مناف بن قصى » فهو ١‏ أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى 
ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى"" . 


(1) نسب قريش 781 وجمهزة أنساب العرب : ٠١‏ ذخائر . والحبر 51 . وكنّى الاستيعاب 
:/١اء؟ا١‏ والاصابة /ا / .1١8‏ 


اه 











وناتقى اليه من جهة الأم مع ازينب بنت عجمداء. عدد جتدعنا الأذى ؛ 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى » فأمه ‏ هالة بنت خويلد » أت 
خديجة الطاهرة ». زوج محمد وأم زينب . 

وكان إلى جانب ذلك الأصل: العريق والعرق الطيب . كريم الخصال نبيل 
الشخصية » حتى لقد لقبه قومه بالأمين(» » كا لقبوا محمد بنْ عبد الله . 

وأتاحت له أفائته من ثقة الناس به واطممنائهم إليه ما جعله يتقدم إلى الصف 
الأول من صفوف التجار » وهم يومكذ سراة مكة وأثرياؤها» . 

ولقائل أن يقول إن السيدة خديجة ساعدت أبا العاص على تحقيق رغبته » 

وأعانت على اختياره زوجا لزيدب » ولآخر أن يقول إن محمدا كان بحيث يؤثر 
الحاشميين » لو لم يكن أبو العاص ابن أت خديجة » وهى من هى فى حياة 
محمد وفى قلبه وى دياه . 

'فلئن كانت السيدة خديجة قد مهدت السبيل أمام أبن الربيع » لقد كان 
له وراء هذا من مجده المكتسب والمؤروث ما يزكيه ويغنيه ويفتح له أى بيت 
شاء من بيوتات مكة » ويزف إليه أى عروس يختارها من زهرات امجتمع 
القرثئى العالى . 

5 > 

عبياً البيت المحمدى للعرس » وامتلاٌ بذلك الضجيج المحبوب الذى يقترن 
عادة بإعداد بيت جديد . وقد بعث ( محمد ) فى طلب أزكى. العطور 
والأطياب » كا أرسلت خديجة من يجوبون الأسواق القريبة » ويترصدون من 
يفد على مكة من التجار » ليأتوها بخير ما يحملون مما يصلح للعروس . على 
حين مضى ١‏ أبو العاص ») يعبٍ بيته لاستقبال الوافدة الغالية » ويسخو فى هذا 
السبيل بما يتيحه له كرمه » وثراؤه العريض 





دلق المصعب الربيرى : نسب قريش 717١‏ ط اللخائر . 
ف ابسيرة : ؟ / 05" وانظر معها الاصابة لابن حجر : ترجمة ألى العاص . 


اه 


رم لاا سيدات بيت النبوة ) 





0 


وآ موعد الزفاف ورددت أرجاء مكة أصداء العرس » وتُحرت الذبائح 
ودعى إليها أهل البلد العتيق . 

وصحبت الأسرة المحمدية عروسها إلى بيتبا الجديد » ولبثشت هنالك وقتا 
تبارك الزوجين » وعبون على الغالية مشقة فراقها لبيتها الأول الذى حلت فيه 
تمائمها . . . ش 
ثم تركتها فى رعاية زوجها الكريم . 

وهناك أظلت زيئب وزوجها أبا العاص سعادة خالصة » وأتاح لهما الحب 
المتبادل أن تتعما بالعيش فى ظل الزوجية الموفقة » وإن مرت بهما بين الخين 
والحين فترات من وحشة الفراق المؤقت . حين ييضطر أبو العاصى إلى السفر 
فى تجارته » فيمضى تاركا قابه فى مكة » وتحاول « زينب » أن تتجلد للفراق » 
وتستعين عليه بزيارة بيت أبهها » فرارا من وحدتها واتماسا لبعض التسلى » 
واسترواحا لذكريات طفولتها السعيدة » وهنالك كانت تشهد ما يلوح فى أفق 
الأسرة من طلائع ذلك الغد المغيب . وقد كثر انقطاع أبيها إلى التعبد والتأمل 
فى خلوته بغار حراء » وبدت أمها ولا شغل لها إلا أن ترمقه على العبد » وتُّهيُ 
له ما فى وسعها من أسباب الراحة والهدوء . 

وتتشاغل ١‏ زينب » بالمشاركة فى تدبير شكون الدار لكى تتيح لأمها الفراغ 
للتفكير فى الحبيب وإعداد زاده والسهر على راحته . حتى يعود « أبو العاض ») 
من سفره فترجع زيئب إلى بيتها حيث تفضى إلى زوجها بما يساورها من قلق » 
فييث فى نفسها الطمأنيئة » ويردها إلى مألوف حالتها بن دعة وإشراق ؛ وربما 
أنشدها بعض ما كان ينشده فى سفره » وهو عنها بعيد : 

ذكري ترينيه 1 ور قث دما ا ا 

بنت الأمين جزاها الله صالحة . وكل بعلى سيثنى بالذى علما(© 


)١(‏ طبقات ابن سعد : 8 / ٠١‏ الاستيعاب 4 / ١8654‏ واروض الأنف ”" / 58 » وعيون 
الأثر ؟ / 785 . 


اه 








ثم من الله علوهما بوليذهما « على بن أنى العاص © ومن بعده جاءت أخته 
« أمامة )© ففاض عالمهما بالغبطة والفرح . . 

راد ها سه ود تدرو كال بالا 
سفر » فالتقت لدى الباب بأمها عائذة من زيارة عنجلى لابن عمها ١‏ ورقة 
بن نوفل » . 

'ولم يسبق لزيدب, أن رأت أمها على مثل هذه الحال من اللهفة والاهقام 
والانشغال » وقد راعها أن مرّت بها فلم تكد تراها . بل اندفعت لا تلوى 
على شىء نحو مخدع زوجها . حيث تليئت هناك فترة غير قصيرة » قبل أن 
تخرج إلى بناتها وقد عاودها هدوؤها . . 

وأصغت « زينب » إلى أمها وهى تحدثها حديئا عجبا عن نزول الوحى 
على أبيها مُه وهو يتعبد فى غار حراء . فأَعدّتُ بما معت حتى لم تحر جوابا » 
ذلك أن الأمر كان من الخطر والجلال بحيث قصرتٌ عن إدراكه وأعياها أن 
تبلغ مداه . 
ولبثت فى مكانها ساكنة لا تريم » وأفلت منها زمام أفكارها فلم تدز من 
أين تبدأ ولا أين تنتبى » بل خيل إليها أنها تسبح نائمة فى بحر لج لا تدرك ‏ 
30 ْ 

حتى رده إلى يقظتها صوت أختها فاطمة تقول : 

حت أو مرق يا أحنى. أنك: جمك بت هد الأد؟ 
أجايت بعد 'تآمل ضامت. : 

أجل والله يا فاطمة » وأى فتاة لا يزدهيبا ذلك الشرف الذى ما بعده 
شرف ؟ لكنه الذى سمعتٌ من قول 'خالى ١‏ ورقة 6 ليكَذبّن ألى » وليوذّين » 
ولبُخْرَجُن , وليقائلنَ © 


)١(‏ نسب قريش ٠7١‏ وجمهرة أنساب العرب 7٠١‏ ؛ ١68‏ ء والاستيعاب 4 / 1884 وانخبر 
8ه 444 وعيون الأثر ؟ / 789 . 
)١١(‏ السيرة الحشامية ١‏ / 4!ا؟ ».وتاريخ الطبرى ؟ / 73١1‏ . 


هزه 





ففكرت ١‏ فاطمة » مَلِيّا وقد عر عليها أن يُوْذَى أبوها . ثم رفعت: وجهها 
وقالت لأحتبها : 

هو والله ما قالت أمى لألى : 

الله يرعانا يا أبا القاسم , أبشر يا ابن عم واثبت » والله ما يخزيك الله . 
أبدا . إنك لنصل الرحم » وتصدق الحديث » وتؤدى الأمانة » وتحمل الكل » 
وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق 906 . 

ْ وابعسمت زينب » وكذلك فعلت فاطمة » وإن أحست كتتاها أن لهذا. 


الأمر ما بعده | 
« « و« 


'عاد ١‏ ابن الربيع ؛ من رحلته » وملء سمعه شائعات تناقلها الركبان » عن 
ظهور (١‏ محمد بن عبد الله » بدين جديد .. 

وتحدثت إليه زوجه « زينب » بالنباً اليقين ووجهها يفيض بشرا وفخرا » 
فما راعها إلا أن أمسك صامتا لا يعقب 1 . 

وسألئه : ما بك يا ابن .الخالة ؟ 

ياب 5 يمل عينيه منها': لى ١‏ حبيبة ألى' خائف . 

ثم غض بصره وهو يردد كمن يحدث نفسه : | 
لو تبغته لقال القوم : فارق دين ابائه إرضاء لزوجه وحميه » ولو 
خالفته . ا 
فلم تدعه زينب يتم كلمته » بل قاطعته فى الفة وضراعة : 
لكنك .لن تدع كلام القوم يثنيك عن الحق . . ورنت إليه طوعلاً قبل 
أن تستطرد :قائلة : وأنا بعد قد أُسلمتٌ يا ابن الخالة . . 
. قال وقدٍ أستقط فى يده : أو قد فعليها. يا زيدب ؟ 9 





() مق عله من حليث الث ء عن لندة ائشة رض الع رفع ( الاق 0 
ابد الوحى ) ح:( 86 ) 5 د 000 ١‏ م 


كلهم 











1 قلت : وكذلك أسلمت أمى وأخواق » وعلٌ ابن العم ألى طالب » وأبو 
بكر » وأسلم من قومك ابن عمك عفان بن عفان بن ألى العاصى بن أمية 
بن عبد مس » وابن خالك الزبير بن العوام بن خويلد . . . 

فلم يبد عليه أنه أصغى إلى ما تقول » بل استطرد متسائلا وفى صوته رنة 
أسى وملام : فهل فكرت يا زينب حين تبعت دين أبيك » فيما يحدث لو 
أنى بقيت على دين ابا ؟ 1 

فهزت رأسها وهى تجيب : كلا يا ابن الخالة » بل رجوت أن تسبق إلى 
الإسلام يا سبق إليه من قومك عثان ابن عمك والزبير ابن خخالك . . 

فائثنى موليا » وخرج إلى دار الندوة » وبقيت هى تنتظر على جمر .. 

وآب إليها فى غسق الدجى واجما مطرقا » فلم تحاول أن تسأله عما به» 
بل تركته حتى جلس وقال من تلقاء نفسه بصوت حزين : 

لقي أباك اليوم فى الكعبة يا زينب ء ودعافى إلى الإسلام0© . 

ره با 

وكان فى وجوم ملامحه » وانكسار صوته » ما يغنى زينب عن سؤاله : 

بم أجاب الدعوة ؟ 

ووقفا فى أعماق الليل يطويهما الحزن والخوف والأسى » فلما أرهقتهما 
وطأة الموقف تدانيا حتى هما بعناق » ثم ما لبثا أن تراجعا فجأة » وكأن 
حاجزا غير مرق يقف بينهما فيحول دون ما يبغيان من شعورٍ بالتدانى » واتفاس 
كل منهما فى صاحبه ملاذا وسكنا . . . 

وم يناما ليلتنما » ولا ما بعدها من ليال » اللهم "إلا أن يغلبهما الكلال 
فيغفوا مجهدين » غفواتي قلقة ممزقة . 

وقال لها ذات ليلة وقد راعه ما تكابد : 


)0( السيرة ؟ / 7١5‏ . 
ااه 





والله ماأبوك عندى بهم » وليس أحب إلى .من أن أسلك معك - 
يا حبيبة ى شعب واحد . لكنى أكره لك أن يقال إن زوجك: خذل قومه 
وكفر بدين آبائه مرضاة لامرأته وحمِيه.» فهلا قدّرت وعذرت ! ؟ | 

وتمثل بموقف العم أبى طالب بن عبد المطلب : بقى على دين قومه » وإن 
محمدًا لأحبٌ إليه من ولده» وما يساوره فى صدقه أدنى ريب . 

فتندت عيناها بالدموع ولم تجب » وإن خايلها الأمل.في أن تنجلى الغمة 
عن قريب » 6 منتها أمها خديجة . . . 

تن نا *« 

على أن الغمة لم تنجل سراعا » بل طال عليها الأمد وجاوزت المدى » وهذه 
قريش: قد لجت فى عداوتها للرسول َه » وأمعنت فيمن اتبعوه أذى 
واضطؤادا حتى أخخرجتهم من ديارهم وأموالهم . ثم لم يكفها كل ذاك الذى 
فعلت بالمسلمين » بل مدت يد الأذى إلى بنى هاشم وبنى عبد المطلب » لأنهم 
أبوا أن يسلموا محمدًا إلى أعدائ المشركين » فكانت المقاطعة الرهيبة التى 
جلت فى صحيفة عُلقت بالكعبة» وخرجت بالمحاشميين إلى شعب ألى طالب 
بظاهر مكة» حيث أقاموا هنالك فى حصار طويل منبك: امتد ثلاث 
00 

ولم تكن « زينب » فيمن خخرج إلى الشعب » لكن أنباء من فيه كانت تأتيبا 
فى دار زوجها » فتروعها بالذى يكابده أهلها هنالك . . . 

ولم تنجل محنة الحصار » إلا لتسلم إلى ليل طويل » لا يبدو له آخر ! . . . 
مات العم « أبو طالب » بعد ستة أشهر من تمزيق صحيفة المقاطعة . 
وبعذه بثلاثة أياء”© » توفيت خخديجة أم المؤمنين الأولى » وربة بيت النبى 
قله وأم عياله » ووزيره فى الإسلام . 

. 10/1١ ومعهما عيون الأثر‎ . 7١6 / ها" . تاريخ الطبرى ؟‎ / ١ : السيرة‎ )١( 
.37:0 /1١ : عيون الأثر‎ 23١ : احبر‎ )8( 
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تيبا 0 


ظ تاحعا نقدها ها ماتة من امال المشر كين ل القن عل الس وعادت 
| معركة الاضطهاد التى فترت هونا عقب فك الحصار » إلى أشد مما كانت عليه 
تاجها وسهيرا .+ 

وبداً المسلمون يهاجرون تباعا إلى يثرب فرارا. بديهم من الفتنة والأذى » 
حتى الم يبق مع النبى مُه بمكة إلا من حبس أو فتن » غير « على بن ألى 
طالب » وأنى بكر الصديق. ») رضى الله :عنما + : > 

وبلغت هذه المرحلة من المعركة ذروتها » وسرى الهمس فى مكة أن 
المشركين قد اتعمروا بمحمد عَيْهُ ليقتلوه ويستريحوا منه . 





وأصبحت (١‏ زينب ) ذات يوم » ومكة من أدناها إلى أقصاها » تتحدث 
عن مطاردة قريش محمد الذى خرج من ( مكة ) وليس معه سوى صاحبه 
ْ أن بكر -الصدق ..: 

وأوجست ف قلبها خيفةٌ « زيئبُ » وهى تصغى إلى أنباء المطاردة الشرسة 
العنيدة » حتى إذا بلغها وصول أبيها عَيلُهِ إلى مأمنه فى دار الحجرة » اطمأن 
اغا 


وجاء رسول من يغرب فصحب أختيبا ( فاطمة وأم كلفوم ) إلى هناك » 
وكانت ( رقية ) قد هاجرت كذلك من قبل » وبقيت زيئب فى دار زوجها 





وتلفتت حوها فإذا مكة قد خلت من كل الأهل » وإذا دار أبيها مغلقة 
خلاء ؛ اللهم إلا من أطياف الأحباب الذين هجروها كارهين . . . 

وطلما وقفت زينب بالديار المقفرة الموحشة » تسائلها : أين من كانوا 
بالأمس علكونها ببجة وأنسا ؟ 

أين الأمين والطاهرة ؟ وأين رقية وأم كلثوم وفاطمة ؟ وأين القاسم ' 
وعبد الله ؟ 


8ه 








رحلوا جميعا . فأما خديجة وولداها فإلى غير مآب » وأما محمد عَلهِ , 
وبنائه فإلى هجرة. واغتراب . . | ' 

والقسنت قبر أمها فأكبت عليه تروى الثرى بدمعها . حتى أراحها البكاء 
هونا » فأغرقت في تأمل صامت حزين : 

واعجبا ؟ الأحياء من أهلها وأحبابها جد نائين.» والموق منهم هم الجيران 
الأقربون ! . 

.وذكرت سعادتها المدبرة » فشعرت بقلبها يكاد يتصدع : إن زوجها العزير 
لا يزال على دين آبائه » ولو كان قد أسلم لما تمرّق الشمل وانفردت هنا بمكة ) 
بعيدة عنن أبيها وأخواتها . . 

ف 8ك 

< وتتابعت النذر معلنة عن دنو عاصفة عاتية » فمحمد عَلُهُ قد وجد فى 
و يغرب ) أنصارا ودارا ومقاما » وأصحابه هناك يتربصون بقريش ليقطعوا عليها 
ظريقها الحيوى بين مكة والشام » وقد نجحت جماعة منهم فى الظفر بعيرٍ تحمل 
تجارة لقريش » فيها عمرو بن الحضرمى »؛ فعاد المسلمون إلى يثرب بالعير واثنين 
هن الأسرى » وتركوا ابن الحضرمى صريعا بسهم على أديم الصحراء" . 

رظل أفل مكد يق سدق ركذب :وترياني ل انز كه القلد اهار 
مع ( محمد ) بغير عدة ولا مال » حتى روعوا بعودة ( ضمضم بن عمرو 
الغفارى  )‏ وكان مسافرا فى تجارة بالشام مع ألى سفيان ‏ فما بلغ مكة 
حتى وقف على بعيره: وحول رحله وشق قميصه وصاح مستئفرا : 

يا معشر قريش . . اللطيمة اللطيمة ! . . أموالكم مع ألى سفيان قد 
عرض لا محمد فى أصحابه لاأرى لكم أن تدركوها.. الغوتٌ 
لفت 01 


» 751" / س ؟) السيرة : ؟ / 359 ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد ؟ / ه وتارخ الطبرى : ؟‎ ١١ 
. 7١7/١ وعيون الأثر‎ 
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فجاءته الأصوات من كل انب : أيظن محمد وأصخابه أن تكون غير ألى 
| سفيان كعير ابن الحضرمى ؟ كلا والله ليعلمن. غير ذلك ! 

وصك الصوت سمع « زينب © فأدركت أنها الحرب . 

الحرب بين قريش والمسلمين . 

وفى الأولين زوجها ووالد طفليها عل وأمامة : أبو العاص بن الربيع . 

وفى الآخرين أبوها : محمد رسول الله مَك 

وباتت ليلتها وليس فيمن تظله سماء مكة أشقى منها ولا أفدح هما 

فلما أصبحت » وقفت ترقب قريشا وهى تسير إلى دار الهجرة فى ألف 
مقاتل كاملى العدة شاكى السلاح . | 

ترى يكون عدد الجيش مع أبيها فى المدينة:؟ مائة ! ماثتان ؟ ثلاثماثة ؟ 
يا لزيدب ما تعمخض عنه المعركة الرهيبة غير المتكافقة . 

وانثنت إلى مهد صغيريها دغل وا فرنت إليبما بعين دامعة وقلب 
متصداع » ثم همست بصوت حزين : : 

لن تطلع علينا الشمس فى مثل يومنا هذا إلا وأنما يتيمان » أو أنا . . 
ثم أرخعت يذيبا » وجمد الدمع فى مقاتها . واستسلمت لقضاء الله وقدره ... 

و1 “تحاول: أن تتابع أنباء القتال الدائر أو تلقمس. ما يصل إلى مكة من 
سود يدا د زيدب بت محمد » إلا اليم 
أو الترمل ! 

وإذ هى_منطوية على نفسها تبتر عخاوفهاأ» إبعاعنها عنة بها ٠ ٠‏ عاتكة .بنت 
عبد المطئب » فابتدرعها قائلة : أو ما بلغك النباً العجيب ؟ ْ 

فنظرت إليها زينب بادية اليأس + ولم تجب . . 
٠‏ واستطردت العمة :ات عمد ل من صحاية » عل قيش ل كن 
وعدتها . . 35 ١ ٠‏ 59 
' . فانتفضت .زينب هاتفة : أنتصر ألى ! ؟ . . وافرحتاه:! .7.2 


لحن 





ثم تذكرت بغتة زوجها أبا العاص » فضمت طفايها إلى صدرها واستعبرت 
باكية . 
لكن العمة عَجِلتٌ إليها بالبشرى : لم يقتل أبو العاص . بل وقع فى أسر 
صهره الكريم عه . 
هنالك تعلقت ١‏ زينب » بعنق عمتها » تقبلها بدموع الفرح » ثم سكنت 
على صدرها مجهدة تسترتٌ . .. 
اع * 

وأثنها بققية زقية “مر الأنباف بعد حين: .. 

جاءت بها فلول الجيش المهزوم الذى ترك هامات قريش ورءوسها مجندلة 
صرعى حول ماء بدر . ا 
وأذيعت أسماء الأسرى . فبعث ذووهم فى الفداء . 

وكان ١‏ أبو العاص » ذا مال » وقد أراد أهله أن يغلوا فى فدائه » لكن 
« زيب » آثرت أن تفتديه بما هو أغلى من المال . 

8 

سيق أسرى بدر إلى يثرب فى أعقاب الفئة الظافرة » فتأملهم الرسول عَيْل 
ملا » ثم نحى عنهم صهره ١‏ أبا العاص بن الربيع » وفرق الباقين بين أصحابه 
زقال : 9 انخرصوا بالأشاوئ يرا 

وبقى أبو العاص عند النبى مَك » حتى جاءت رسل قريش فى فداء 
أسراها . 

وغالوا فى الفداء » حتى إن المرأة لتسأل عن أغلى ما فدى به قرشى » فيقال 
ا : أربعة الاف درهم . فتبعث بمثلها فى فداء ابنها(" . 


(1) السيرة : 8١5 / ٠‏ » والطيرى : حوادث السئة الثانية للهجرة . وانظر الطبقات 'الكبرى لابن 
سعد : 17/ ١1١‏ ولاحظ أن ابن الرييع » يذكر فى بعض المصادر باسم ١‏ ألى العاصى © وفى آخخر 
باسم ١‏ ألى العاص » . 


"مه 








وتقدم ( عمرو بن الربيع » أخو أبى العاصى » فال للمبى عله : 
بعثتنى ( زيئب بنت محمد ) بهذا » فى فداء زوجها ؛ أخى ؛ أن العاف 
ابن الربيع . 0 


وأخرج من ثيابه صرة قدمها إلى المصطفئ فإذا فيها « قلادة ) من جزع 
ظفار ‏ بلد بابهن ‏ لم يكد مُه يراها حتى رق ا رِقَة شديدة » وخفق 
قلبه للذكرى . .٠.‏ 

لقد كانت قلادة ( خديجة ) أهدتها إلى ابنتبا زيئب يوم عرسها حين زفتها 
إلى ألى العاصى » ابن أختها « هالة » . . 

وأطرق الصحابة تُحَشُعًا وقد أيحلوا يجلال الموقف : 

قلادة الحبيبة » تبعث ببابتت النبى إلى أبيها ؛ فى فداء بروج حبيب !... 
وتكلم الأب النبى بعد فترة صمت » فقال فى حنان : ش 
« إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها.. فافعلوا ) . 
ان لع و ميا ظ ا 
وأدى محمد َي إليه صهره الذى غلبه التأثر لهيبة الموقف » فأسرٌ 
إليه حديثا ل يُعَلِم ما هو » فحنى ابن هالة رأسه موافقا . ثم حيًا ومضى »؛ 
فلما أبعد » التفت َه إلى أصحابه من حوله » فأثنى على أبى العاص خيرا 
وقال : 

' والله ما ذممناه صهرا )20 . 


« 2 « 





(1) مسئد أحمد : ؟/ 4/ا؟ والسيرة ؟ / 81" : والاستيعاب والاصابة : ترجمة أبى العاص ,.٠‏ 
ف السيرة : 917/9" » وابن سعد فى الطبقات م ”١/‏ من طريق الواقدى » وتاريخ الطبرى 
١/١و"‏ والاستيعاب : 4 / ١١١‏ , 
وأخرجه مسلم فى كتاب الفضائل من صحيحه» وفيه أن البى عَيَّهُ ‏ ذكر صهرا له فى بنى 
عبد شمس . فأثتى عليه ف مصاهرته إياه فأحسن © 4 / 19017 ح ٠.5445‏ 


الن 





دل ( أبو العاص » بيته فما رأته زوجته « زينب » حتى وثب قلبها إليه 
فرحة بنجاته » ثم لم تسعفها قواها على النبوض لفرط ما هزها الانفعال » 
فرقعت وجهها الجميل إلى السماء تحمد الله أن رده سالما إلمها وإلى طفليه » 
وتضرعت إليه تعالى أن يشرح قلبه للإسلام . . . 
وشغلتّها قرحة اللقاء » فلم تلمح ما يغشى وجه زوجها من وجوم 
واكثاب » إلى أن قال وهو مغمض العينين كأئما يشفق أن يرى وقع كلماته . 
عليها : 

جمتك مودعا يا زينب . 

سألت بقلب واجف : هكذا ولا نكد نلتقى ! 

قال ومازال يتحاشى النظر إليها : لست راحلا يا زييب » ولكنك الراحلة 
هذه المرة ! . . 

ورابها ما سمعت . 

' كانت تعرف أن قريشا ساومت أصهار محمد عَرللَهِ . على أن يردوا بناته 
إليه ليشغلوه بهن » وقد استجاب لهم زوجا أختيها ( رقية وأم كلفوم ) فردّاهما 
إلى أبهما » وأما أبو العاص فتركهم يقولون : 
فارق صاحبتك ونحن نزوجك أى امرأة من قريش . . . 

ثم صدمهم بردّه : لا والله إنى لا أفارق صاحبتى » وما أحب أن لى بامرأق 
امرأة من قريش”" . 

فهل تراهم عاودوه اليوم فى أمر فراقها فاستجاب لحم بعد الذى كان ف 
«وبدرة»؟ 

وشعرت ببرودة تجمد أطرافها وتسرى إلى قلبها » فاستندت إلى جدار 
مخدعها مرتعدة » تنتظر فى استسلام يائس » ماذا بعد . . 

)١١(‏ السيرة ؛ ا وانظر معه فى الاستيعاب والإصابة ترجمة ألى العاصى وسعى. قريش فى طلاقه 
لزيئب » رضى الله عنهما . 


4ه 














وأدزك « أبو العاص » ما هجس ف قلبها » فبادرها قائلا فى حنو وكأتما 
ذاب قلبه فى صوته : رحماك يا حبيبة » إن أباك هو الذى طلب أن أردك إليه » 
لأن ال 
لأنتكث عهدى. . 

وحملها صوته إلى بعيد . 

وتمثلت نفسها فى يغرب » تقبل أباها وتعائق أخؤاتها » وتلقى النازحين من 
لأهل والعشيرة » والصحابة من المهاجرين والأنصار . 

انتشت ا ال اي ات 
و 

5 بقى لنا من وقت نقضيه معا ؟ 

أجاب بصوت واهن : 

ليس بالكثير . . . إن هى إلا أيام تتجهزين فيا للسفر » ثم يكون 
الفراق انتوم . . 

وبقى سؤال لزينب : وترافقنى إلى دار الهجرة ؟ 

فأمسك دموعا تحيرت فى مقلتيه وأجاب : 

كلا يا ابنة الخالة » بل يأ أخوك زيد بن حارثة » ومعه صاحب من 
أنصار أبيك حتى يبلغا « بطن ياجج  »‏ على بعد ثمانية أميال من مكة ‏ 
فينتظرا هناك حتى تمرى بهما فيصحباك إلى أبيك بيغرب”" . 


نا *« د 
وخرجت ١‏ زينب » فى الغداة تتجهر للسفر » فلمحتها « هند بنت عتبة ) 
التى روعها مصابها فى بدر » وأخرجها من بيت زوجها أبى سفيان إلى محافل 





(1) السيرة : 5 /  ".4‏ وتاريخ الطبرى : ؟ / 791 . 


همه 





مكة وأنديتها تدعو للثأر ا د 507 
لو وم عن للق ا 
عبيدة والعاصى ابنى سعيد بن العاص بن أمية بن عيد شثمس » وعقبة. بن ألى 
نعيط » وابن زوجها حنظلة بن أ سفيان بن حرب . 1 
او ا 5 
بأبيها ؛ لكنها أرادت أن تستوثق من الأمر » فدنت منها وقالت متلطفة : يا 

محمد ء ألم يبلغتى أنك تريدين اللحوق بأبيك ؟.. 

فتحيرت « زينب » لا تدرى بماذا تجيب » وأضافت هند'مجاملة : 

أى ابئة عمى » إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك فى سفرك فإن 
عبدى بابحل ).كلذ بصطني” ميق اناه لا يفكيل "بين النساء ها يدتعل بيث 
الرجال . 

ولست الكلمات الرقيقة الناعمة قلب زيئب الطيبة الطاهرة » فهمت بأن 
تفضى إلى هند برحيلها القريب » لولا أن شعرت بما يشبه الخوف » فكدمت 
عن بنت عتبة خير سفرها ٠...‏ / اا 0 
ومضت كلتاهما لشأما . . 

أما زينب فقالث : ( والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل » ولكنى خفتُها 
فأنكرت أن أكون أريد اللحوق يغرب )2 . 

وأما هند » فراحت تؤجج فى قريش نار الثأر » وتغذيها بوقود من الحقد 
5 


7 


بن 7 37 


وسرعان ما حل الموعد المضروب . 


. 397 / »ء وتاريخ الطبرى : ؟‎ ٠8/7 : السيرة‎ )١( 
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وودعت ١‏ زينب » أبا العاص وداع مُحِبةِ غير قالية ولا هاجرة » وخرجت 
وفى أحشائها بضعة منه : جنين لم يستكمل شهره الرابع . . . 

وخاول و أبو العاص » أن يتجلد فقال : مهما يحدث يا زيدب » فسأبقى 
على حبك ما حييت » وسيبقى طيفك أبدا ملء هذه الدار التى شهدت أيامنا 
وليالينا السعيدة . 

ثم خانه تجلده » فأرخى بصره وترك أخاه ( كنانة بن الربيع ) يمضى بزينب 
إلى حيث ينتظرها زيد وصاحبه . 

وانطلق ‏ كنانة » يقود بعيرها نهارا وقد أخذ قوسه وكنائته متأهبا » فهال 
قريشًا أن يخرج بها هكذا على مرأى منهم ومسمع » ورج رجال منهم فى 
أثر المهاجرة حتى أدركوها بذى طُوى » فكان أسبقهم إليبا ١‏ هبار بن:الأسود 
الأسدى » الذى روعها بالرع وقد بن حزنه على إخوةٍ له ثلاثة » صرعوا 
جميعا يوم بدر بأيدى أصحاب محمد مَيَلُه . ظ 

ونخس البعير » فألقى براكبته على صخرة هناك » وإذ ذاك برك ( كنانة ) 
دونها ونثر كنانته وهو يزأر : 

والله لا يدنو منى رجل إلا وضعت فيه سهما . . . 

فتراجع المطاردون الجبناء ووقف ١‏ أبو سفيان » بعيدا يقول لكنانة : 

فك كنانة . 

وتقدم أبو.سفيان حتى دنا منه وقال : 

إنك لم تصب يا ابن الربيع : خرجت بالمرأة على رعوس الئاس علائية 
وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد » فيظن الناس أف ذلك 
عن ذُلْ أصابنا » وأن ذلك من لق روفن > والشرئنها نا :ميمها عن 








(0) السيرة 555/17 » الروض " / ١1١4‏ » العيون : ١‏ / 488 . 
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أبهها من حاجة » ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس 
أذ قد رددناها :ها فليا درا فاليا باجا 
فكبر على « كنانة ) أن يردها ليعود فيتسلل بها سرا بعد أن يذاع فى الناس 
أن قد ردتها قريش » لولا أن سمع توجعها فالتفت إليها فراعه أن راها تنزف 
دما» وقد طرحت جنينها على أديم الصحراء . . 
وعاد بها إلى مكة » حيث بقى ١‏ أبو العاص »© إلى جانبها أياما يرعاها 
ولا يفارقها الحظة من ليل أو نهار »فلما تمالكت بعض قواها » خرج 'بها 
كنانة » حتى أسلمها إلى ( زيد بن حارثة ») وما تزال تنزف دما . . . 
ولم يتبعها فى هذه المرة طالب » بل أغمض الذين طاردوها بالأمس أعينهم » 
وقد ركبهم الخزى والعار من قول ( هند بدت عتبة ) تعيرهم وتسخر بهم : 
أمعركة ممع أنثى عزلاء ؟ . . فهلا كانت هذه الشجاعة يوم بدر ؟ 
أفى السلم أعيارٌ » جفاءٌ وغلظة وفى الحرب أشباه النساء العوارك ؟ 
ورجع ١‏ كنانة ) إلى أخخيه بعد أن اطمأن عليها وهو يرفع صوته' منشدًا : 
عجبت خيّار وأوباش قومه2 يريدون إخفارى ببدت محمد! 
ولست أبالى » ما حيبثُ » عديدهم ومااستجمعثٌ قبضايدى بالمهند!() 
06 

استقيلت ١‏ يارب + بنث النبى َيه باحتفال مهيب » شابت فرحة اللقاء 
فيه » سور الغضب لا أصاب العقيلة الكريمة أُولّ خروجها من مكة » وحملت 
الركبان إلى قريش قول شاعر الأنصار منذراً متوعدا : 
أتانى الذى لا يقدر النار قدره لزيب فيهم من عقوق ومأنم 
تأقنيقت" لاضف ما عاتب _عراة” خيق: في الام مشو 
(1) السيرة : 5 / 7805 - وتاريم الطبرى : 7 / 7917 . 

(؟) السيرة : 9”397٠0/7‏ ع وشرحها فى الروض الأنف 58/9 . 


8ه 








نوع قريشَ الكفر حتى نعلّها بخاطمة فوق الأنوفف بميسم 

نشزلهم أكناف نجد ونخله وإن يُتهموا بالخيل والرجل ثتهم 

فأبلغ أبا سفيان إِمّا لقيقه لين أنت لم تخلص سجودا وتُسلم 

فأبشر بخرى فى الحياة معجل وسربال قار خالدافى جهنم ! . .0 

كذلك تحدئت الركبان بغضب المصطفى 2َرلَه لابنته » حت لقد أمر 
أصحابه أن يحرقوا بالنار الرجلين الأثيمين ‏ هبارا وزميله ‏ إذا هم ظفروا 
بهما » لكنه عه لم يكد يخلو إلى نفسه ويتدبر ما كان من أمره بإحراق 
الرجلين » حتى رأى أنه جاوز فيهما ما يحق لثله من حدود العقاب » فلما 
تنفس الصبح بعث إلى أصحابه مسترجعا ما سبق من أمره » ومستبدلا 
بالأحراق عقوبة القتل . . 

حدث أبو هريرة رضى الله عنه قال : 

بعث رسول الله َك سرية أنا فيها » فقال لنا : ١‏ إن ظفرتم بهبار بن الأسود 
أو الرجل الآخر الذى سبق معه إلى زينب ‏ سماه ابن إسحاق فقال : هو 
نافع بن عبد قيس فحرقوهما بالنار . » . . 

( فلما كان الغد بعث إلينا فقال : إنى كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين 
إن أخذتموهما , ثم رأيت أنه لا ينبغى لأحد أن يعذب بالنار إلا الله » فإن ظفرتم 
بهما فاقتلوهما )© , , ,. ْ 


#0#« 


ومضت سنوات ست » حافلة بجليل الأحداث » و ١‏ زينب » فى حمى أبيها ' 
بالمدينة تعيش على أمل لم يغلبها عليه اليأس قط + وهو أن يشرح الله صدر 
«(أبى العاص » للإسلام . . . 

(3) السيرة : "1١/9‏ : 1 1 
() ابن إسحاق » فى ( السيرة ؟ / ١7‏ ) بإساده عن ألى هريرة رضى الله عنه . 
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وليس بمستغرب ألا نسمع عنهما خبرا فى هاتيك السنين » وألا نلمح للسيدة 
زينب أثرا فيما كان بين نساء أبيها عَُْهِ من شواغل الغيرة والتنافس » 
وألا نعرف لأبى العاص بعد موقعة بدر » مشاركة فى تلك الحرب الطاحنة 
التى لم مهدأ الحظة » بين المسلمين فى المدينة والمشركين فى مكة . 

ش حتى كانت ليلة من ليالى جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة » وقد 
بانت ‏ زينب. » مؤرقة .تسامر ذكريات ألت بها فذادت النوم عن عينها . 


وطاب ا أن تحلم فى يقظتها بالغد الذى طال انتظارها إياه » فالمسلمون يزدادون 


كلْ:يوم قوة وعددا » وقد دحل فى الإسلام ألوف ممن كانوا أشد الناس عداوة 
له وحربا عليه » ويدا أن النصر المبين آت دون ريب 5 وعد الله تعالى رسوله 
عليه الصلاة والسلام » فهل يسلم ١‏ أبو العاص » ؟ . 


ودنا الفجر وما تزال فى يقظتها الحالمة » فلم تكد تشعر ببابها وهو يفتح 


اف تردد وحذرء ثم يبدو منه فجأة 9 أبو العاص , بن الربيع ) وقد شحب وجهه 


وبان عليه القلق والإجهاد . 
٠‏ وارتابت ( زينب » فى يقظتها وظنت أن ما ترى ليس إلا طيف من تحب » 
يسرى إليها فى هدأة الليل » ليذكرها بما الابيد لامعاو 
وراح.. | 

0000 
بها » وغمغمت فى شجو ورقة : 

أبو العاص ! . ْ 

فراعها أن يجيب بصوته المألوف + ' 

أجل يا أعرٌّ من لى . . . أبو العاص » ألقت به المقادير قرييا من يارب » 


افسعى إليك والمطاردون: فى أثره؛ . 


5 ولم تصدق «ازينب » سمعهاء » بل ظلت وطق بطر سالة رسن ازا 
أشبه بمنومة » واستمرأت أن تبقئ هكذا » سعيدة بلقيا الطيف على غير موعد:» 
0 








إلى أن نحت نور الفجر يتسلل من ك3 فى .الدار + وسمعت .بلال بن ف 
يؤُدْن لصلاة -0 0 2 ) فتجيبه أصوات المؤمنين لكين هبوا من 


الله أ بر ) 
َ اه 7 ا 7 سأ 5 
وميزت خخطوات قريبة ساعية إلى المسجد فعرفت أنه أبوها , مَل يخرج 
ليصلى بالناس . 


وقالث كمن تحدث .نفسها : 

رباه » لكأنى فى يقظة ! وكأنى بك يا أبا على إلى جانبى ! . 

فرد عليها صوتٌ من حسبته طيفا : أجل يا زيئنب » وهذا ضيفك ينتظر 
أن تحييه بعد أن أجهده السرى » وأرهقته المطاردة » وأضناه الفراق ! . 

فسرت رعدة فى جسدها ء وقامت إليه تريد أن تحييه » حتى إذا لم يبق 
بينها وبينه إلا خطوة واحدة » وقفت فجأة كمن تذكرت شيا فاتها » ورنت 
إليه' بنظرة متسائلة .دون" أن::يقوى لسانها على كلام . : 

وهز ابن الربيع رأسه أسفا وهو يجيب عن سَوّاها الضامت : 

كلا يا زينب » لم آت يثرب مسلما » وإفا حرجت تاجرا إلى الشام 
فى أموال لى وأخرى لرجال من قريش » فلما فرغت من تجارق وأقبلت قافلا » 
لقيتنى سرية لأبيك فيها زيد بن حارثة ومعه مائة وسبعون رجلا » فأصابوا 
كل ما معى وأعجزتُهم هارباء حتى إذا جنٌ الظلام جكتك متخفيا 
مستجيرا . 

فعادت إلى مكانها الأول » وهى تقول بصوت حزين : 

مرحبا بابن الخالة » مرحبا أبا على وأمامة . 

ولفهما صمت مشحون بالشجن » وغرق الكون من حوهما فى سكون . 
خاشع » وبدا كأن الدنيا قد أمسكت أنفاسها لحظة » ثم تناهى إلى سمعها 


م 


صوت أبها َه 'يكبر فى المسجد ؛ ويكبر معه الناس » فجمعت زينب نفسها 
وقامت إلى الباب » ثم صاحت بأعلى صضوتها : 

آنا الدامن 6 [ق لحرت أي العاص بن الربيع )20 . 

وحمل نسم الفجر صوتما إلى من فى المسجد » فلما سلم الرسول َي 
أقبل على من معه فقال : ١‏ أيها الناس » هل سمعتم ما سمعت ؟ ) 

قالوا : « نعم يا رسول الله ) . . . 

قال : ( أما والذى نفس محمد بيده » ما علمت بشىء من ذلك حتى 
سمعث ما سمعقم ) 

وأضاف بعد صمث قصير : 

« إنه يُجِيرٌ على المسلمين أدناهم » وقد أُجَرْئا من أجارت )9 . . 

2-0 

ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فدخل على ابئته وعندها ابن خالتها » فما 
كادت تراه حتى قالت ضارعة : ١‏ 

ويا رسول الله » إن أبا العاص إن قَرْبٌ فابنُ عَم » وان بَعْدَ فأبو ولد 
وإفى قد أجرثه . . . ) ٠‏ 

فرنا إليهما الأب الكريم فى عطف وتأثر » ثم قال يحدث ابنته : 

«أى بنية » أكرمى مثواه ». ولا يَخْلّصِنٌ إليك » فإنك لا تحلين له #©.. 

وتركهما وما يدريان علام استقر رأيه فيهما» فأتبعاه بصريهما حتى إذا 
أبعد » التفت كل منهما إلى صاحبه » وقالت زينب عاتبة + ' 


: والاصابة‎ 7١7/4 الطبقات الكبرى لابن سعد : 59/9 » والسيرة 811/9 » والاستيعاب‎ )١( 
.وا١/6 لارحلك‎ 


: وطبقات ابن سعد : 51/7 . . تاريخ الطبرى‎ ١/4 والاستيعاب‎ ١/9 : السيرة‎ )١( 


0 . 
(؟ ) السيرة. : ا وتاريخ الطبرى : 191/١‏ والاستيعاب : ١7١1/4‏ وأخرجه ابن حجر 
فى ترجمة ألى. العاص » من طريق الحا أبى أحمد ؛ فى الكنى » ومن طريق البييقى )١١5/97(‏ .. 


اله 











هان عليك فراقنا يا أبا العاص . 

فأجابها وهو يمسك قلبه : 

معاذ ل أما والله ما طاب لى من بعدك عيش . 
فسألقه : ففيم إذن هذا العذاب ؟ . . وحتام ؟ . 


0 


اجات + نح يقطلى الل قينا أمره:: 
وأخفى وجهه بين راحتيه » كيلا تلمح زينب دمعة ترنحت فى. مقلتيه . 

همست فى ضعف : يرحمنا الله يا ابن الخالة . . 

فرفع وجهة"إليها وقال متمهلا : لد عرضوا على بالأمس أن أسلم واخذ 
ا » فأبيت قائلا : بكس مما أبدأ به 
إشلامى. » أن أخون أمانتى "© ش 

م 
يتشاغل بمناجاة طفليه النائمين فى سلام . 

وفى الصبح » بعث النبى عله من يصحب ١‏ أبا العاص » إلى المسجد » 
حيث كان مله مجلس فى جمع من صحابته » بينهم رجال السرية الذين أصابوا 
مال أبى العاص . 

وقال هم النبى عليه الصلاة .والسلام : 

و إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم » وقد أُصبتم له مالاء فإن تحسنوا 
وتردوا عليه الذى له فإنا نُحب ذلك » وإن أبيتم فهو فىء الله الذى أفاء عليكم 
فأنتم أحق به ) . 

أجابوا بصوت واحد 5007 

وأسرعوا يفعلون » حتى إن أحدهم ليأ بالدلو» وبالإناء الضغير » 
وبالسقاء البالى . . إلى أن ردوا عليه ماله بأسره » لم يفقد منه شيئا"" . 


. "١14/9 : السيرة‎ 01١ 
. درضة السيرة : 1" ء وتاريم الطبرى : 919/9؟  والاستيعاب والاصابة » فى: 0 ف العاص‎ 


لاه 





وحان موعد رحيله » فقال الرسول وهو يُودعه : 
حدثنى فصدقنى » ووعدنى فو لي . 
والتفت ١‏ أبو العاص » إلى دار زيئب مودعا من بعيد » ثم مضى وقد اعتزم 


05 


فر : 
#١‏ اس 


'. مضى حتى بلغ مكة » وفرحت قريش إذ رأته يعود بتجارتها رابحة » 
وبأمواها مثمرة لم تمس » وأقبلت عليه تستعجله الحديث عما كان من أمره 
مع الأعداء فى يثرب » لكنه استمهل القوم حتى أدى إلى كل ذى مال منهم 
ماله » ثم وقف بحيث يسمّع وصاح باعلن صوته : 

يا مغشر قريش » هل بقى لأَحدٍ منكم عندى اا 
قالوا: ولا.. . فجزاك الله خيرا » فقد وجدناك وفيا كرها! . 

م م 
| فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » والله ما منعنى 
من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما أزدت أن أكل أموالكم , فلما أداها 
الله 1 إليكم ؤفرغت منها ‏ أسلمت7).. 

وخلّف القوم واجمين كأئما انقضت عليهم صاعقة » وانطلق مستقبلا دار 
ال هجرة . 1 

5537 

اله موسا نمه رطفا تيرق قل سراي التي 
على نحو مرحلة من مكة ‏ بعد أن عقدوا الصلح التاريخى الذى بدا كأنه 
امحاولة الأخيرة لمشركئ مكة » قبل "المعركة الفاصلة . 

'وتناقل الناس هنا وهناك » حديث الرسول عَُْه يوم حالت قريش بينه وبين 
ما أراد من دخول مكة معتمراً مسالما لا يريد قنالا : . 





. ) والاستيعاب : » والإصابة ( الكنى‎ 797/١ : السيرة : 118/9 وتارخ الطبرى‎ )١( 
0 





ويا ويح قريش ! . . لقد أكلتهم الحرب » ماذا علمهم لو خلوا بينى وبين 
سائر العرب ».فإن هم أصابونى كان ذلك الذى أرادوا » وإن أظهرف الله علمهم 
دخلوا فى الإسلام وافرين » وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة . فما تظن 
قريش ؟ . . فوالله. لا أزال -أجاهد على الذى بعثنى الله به حتى يظهره الله 
أو تنفرد هذه السالفة ! ) . 

وأشار إلى صفحة عنقه . 

.وصدق رسول الله : يا ويح قريش » لقد أكلتهم الحرب وما يزالون على 
عنادهم وكفرهم » وانهم لعلى يقين أنها معركة خاسرة » لكنهم مع يقينهم 
ذاك ) يأبون إلا أن يلقوا بفلذات أكبادهم وقودا لنار الحرب . 

وفى قريش أهل وعشيرة » وفى مكة للمسلمين المهاجرين وطن ورحم 
وقربى » وإن دار الهجرة لتفتح قلبها قبل أبوابها لكل من يفد إليها من هؤلاء 
مسلما » وتوطىء له فى رحابها منزلا وسكنا . . . 


وها هى ذى تستقبل مع هلال امحرم ( أبا العاص بن الربيع » وقد أى من 
تلقاء نفسه مسلما » فتتفاءل بمقدمه الذى اقترن بموعد الذكرى السابعة لهجرة 
النبى عليه الصلاة والسلام . 

وقد توجه ( أبو العاص ) فور مقدمه » إلى المسجد النبوى » مارا فى طريقه 
ببيت زينب ».فهلل المسلمون وكبروا حين رأوه يبايع النبى عَلَه . ثم حفوا 
به مهنثين » لكنه كان مشغول البال عنهم بأمر أهمه : أترى المصطفى يرد عليه 


« زينب ) بعد الذى كان ؟ 


وساوره القلق , ثم ذكر أن الإسلام يجب ما قبله » فجمع شجاعته وتقدم 


إلى المصطفى عَرلَهِ » بحاجته فى استرجاع زينب . . 
وأثنى عَرلِلهِ عليه خيرا » ثم قام عليه الصلاة والسلام » وسار إلى بيته ومعه 
ان االرم د د 


لمعه 








ودعا إليه ابنته » فردها على أبى العاص : قيل ردها إليه على التكاح الأول : 
وقيل ردها عليه ببكاح جديد9 , 
واجتمع الشمل الممزق » وتلاقق الزوجان الحبيبان بعد فراق طال . 
ممه 
ومضى عام واحد . ثم كان الفراق الذى لا لقاء بعده فى هذه الدنيا . 
توفيك لازي »رض الله عنباى مستعل النسنة الباشة من المجزة . مائرة 
بعلتها التى لزمتها منذ طرحت جنينها على أديم الصحراء وهى خخارجة من مكة . 
وريع « أبو العاص » للمصاب الفادح » فأكب على الحبيبة يناجيها ويتشبث 
بها حتى أبكى من حوله » ولم يجرؤ أحد منهم على ابعاده عن فراش الراقدة » 
حتى جاء أبوها محرونا فاستودعها الله » ثم قال للنساء : 
« اغسلها وترا : ثلاثا أو خمساء واجعلن فى الآخرة كافورا . . , )0 
هنالك غادر ١‏ أبو العاص » مخدع الغالية بخطوات مترنحة » ووقف بالباب 
محزونا شارد النظرات » إلى أن جهزوها للرحلة التى لا يقوب منها مسافر . . . 
وصلى عليها أبوها المصطفى عليه الصلاة والسلام فى مسنجده ؛ ثم شيعها 
إلى مرقدها حيث أودعها ثرى طيبة . . . 
ورجع ١‏ أبو العاص » إلى داره التى كانت بالأمس جنة الحب » فأأمسث 
بعد رحيل « زيدب ») منزل الذكريات والأشينان : ا 
وكاد الحزن يبلكه » لولا أن وجد فى ولده ؛ علي » بعض عزاء , ثم تكله » 
وبقيت ابنته ( أمامة ) صورة حية من الراحلة » توؤنس وحشته ) وكأ سيق 
جراحه » وتمحو بعض ما ران على البيت من وجوم واكتكاب . 


(1) على القول الأول اقتصر الطبرى 0 7917/15 » وابن حبيب ف ( انبر 5 ) وأخرجه ابن عبد 
البر فى الاستيعاب ١7١7/4‏ من حديث ابن عباس ؛ ثم أتبعه بالقول الآخر وقال : رواه عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده , وهو قول الشعبى وطائفة من أهل السير . وانظر طبقات ابن سعد 98/١‏ » 
والروض ( 55/9 ) . 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه . ك الجنائز من حديث أم عطية الأنصارية رضى الله عنها من عدة 
طرق » وعنه فى ( الإصابة : 97/4 ) . 











وكذلك وجد المصطفى َيه فى ١‏ أمامة » ما يخفف. حزنه على « زينب ) 
فكان يأنس بها ومبش لا » وفى ( الصحيحين ) أنه كان يحملها على عاتقه 
ويصلى بها » فإذا سجد وضعها حتى يقضى صلاته ثم يعود فيحملها . . . 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنها » أن الرسول عَُهِ أهديت إليه هدية 
فيها قلادة من جزع ؛ فقال 0 لأدفعهنا إل اعت أهللى إلى ) فقالت النساء : 
ذهبت ببا ابئة ألى قحافة ! . . . لكن رسول الله دعا ( أمامة » بدت زيئب ؛. 
فأعلقها فى غنقها . . .7" 

وما كان أحبٌ اسمها إليه 1. حذاتت زينب: بنت ألى سلمة » زييبته. عي 
قالت : و كان اسمى 500007 ودخلث عليه 
زيئب بنت جحش واسمها برة » فسماها زينب )"© . 

ولم يكن جزع فاطمة على موت زينب بالذى يوصف » فلقد راحت تبكى 
فيها أمها وشقيقتها وصديقتها وصاحبتها » وتذكر أيامهما السعيدة فى مكة إذ 
البال خلىٌ وشمل الأسرة ملتكم . ثم كان لها بعد سنين ‏ بعض عزاء فى 
تسمية وليدتها ‏ من على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ باسم « زينب ) 
إحياء لذكرى الفقيدة الغالية » وترديدا لاسمها الحبيب الذى لا يمل . . . 

ولحق ١‏ أبو العاص بن الربيع » بزينب » أيام ألى بكر ». فى ذى الحجة من 
السئة الثانية عشرة للهجرة” . . 

وأوصى بابنته أمامة إلى ١‏ الزبير ) ابن خاله العوام بن خويلد بن أسد » 
وقد زوجها الزبير من على بن أبى طالب بعد وفاة خالتها الزهراء » رضبى الله 
عنها وعنهم » وظلت معه حتى قتل » فكان مشهدها وهى تطيف به إذ هو 
مسجى على فراشه » يمزق القلوب ويفتت الأكباد . 


. ) ١4/4 أسنده ابن سعد فى الطبقات » من رواية الليث بن سعد ء وعنه فى ( الإصابة‎ )١( 
.)7١47( (؟) أخرجه مسلم :فى صحيحه : 1584/9 2ح‎ 
: زضة طبقات ابن سعد , والاستيعاب والإصابة‎ 


لاه 








قالت «أم الهيثم النخعية )9 : 
أغابٌ ذؤاجى وأذل ركنى (أمامةٌ» حين فارقت القرينا 
تطيق: به لحاجيها إليه فلما. استيأسث. رفعث رهينا 
3 وكان الإمام'الشهيد كرم الله وجهه قد قال لأمامة حين حضره الموت : 
و إفى لا آمن أن يخطبك هذه الطاغية ‏ يعنى معاوية ‏ بعد موتى » فإن كان 
لك فى الرجال حاجة فقد رضيتٌ لك المغيرة بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطإلب عشيراً ). . 

فلما اتقضت عدتها » كتب ١‏ معاوية » إلى مروان بن الحكم يأمره أن يخطهها 
عليه ؛ وبذل ها فائة ألف دينار » فلما ذكرت ذلك للمغيرة المطلبى الحاشمى ». 
قال مغضبا : 

أتتروجين ابنَ آكلة الأكباد ؟ فلو جعلت أمرك إلى ؟ 

أجابت وقد ذكرت وصية زوجها الامام الراحل : ( نعم ٠.‏ ..) 

فقال المغيرة : ( قد تروجتك . .. ») 

وأقامت معه حتى مات » عن غير خلف وكذلك مات أخوها ٠‏ على ) 
قبلها مراهقا » ا نص على ذلك المصعب الزبيرى » وابن حزم" . 

وكل ما وصل إلينا من أخباره ‏ فيما بين مولده وموته ‏ سخبر ( زعموا . 
فيه أن رسول الله مُه أردفه خلفه يوم فتح مكة ) . 

. وبموتهما انقطع عقب ١‏ زينب الكبرى بنت النبى » صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم 


#0« 





(1) المضعب الربيرى : نسب .قريش 77 مع جمهرة آنساب العرب ١4‏ . والعيون 18/7 ومناقب 
أمامة رضى الله عنبا » لى ( مجمع الزوائد 154/9 ) . 
)١(١‏ نسب قريش : 01 ١؟ء‏ وجمهرة الانساب ١١‏ . مع طبقات ابن سعد : 1/١‏ » ومناقب 
أمامة فى ( مجمع الزوائد ١54/9‏ ) . 


5ه 








2) 


ة ذات الهجرتين 


علييا السلام 


3 


8ه 


ف الخاطبان 

ظلال عَلَى الأفق 

فى بيت ألى لحباء 
مع حَمّالة الحطب 

النجاة 

امع عنهان ذى النورين 

وهجرة إلى الحبشة 
وعودة إلى أم القرى 

الحهجرة الثانيّة 

مأتم فى يوم النصر 

الغرى الطّهور 


وعه 








الخامان 

بعد زواج ١‏ زيب » من ألى العاص بن الربيع بوقت قصير . استقبل البيت 
المحمدى وفدا من ال عبد المطلب » جاءوا يلتمسون مصاهرة ابن عمهم 
الأمين ع وقن«غائوا أن نيتيم إل كنم كر عن شبانية قري 

وكانت الشقيقتان رقية وأم كلثوم ؛ على مألوف عادتهما من الملازمة » حين 
وفد القوم » فقالت أم كلثوم وقد عرفت بفطنتها فيم جاءوا : 

عدنا أزى فوزك إل قد شان يا وقية:... 

وقبل أن بم رقية بجواب., أقبلت ١‏ فاطمة » تقول ردًّا على ما سمعت من 
كلام أختها أم كلثوم : بل جاء دورم معا ! . . 

ذلك أمها كانت تنعم بملاعبة أبيها حين جاء الضيوف » فلم تشأ أن تفارقه : 
بل انظرت وف حسابها أنهم قد ينصرفون على عجل » فتستأئف ما كانت 
تحظى به من صحبة أبيها . . . 

وأتيح لها بذاك أن تسمع قول شيخهم ألى طالب : 

إنك يا ابن أخى قد زوجت زينبٌ أبا العاص بن الربيع » وإنه لنعم 
الصهر ؛ غير أن بنى عمك يرون هم عليك مثل ما لابن أخت نحديجة » وليسوا 
دونه شرفا ولسبا . . . 

أجاب محمد : ٠'‏ صدقت يا عم . . . »؛ . 

وقال الشيخ : وقد جئناك شخطب ابنتينا رقية وأم كلثوم » وما أراك تضن 
ما خل: انني_ تمك 0+ 





معاذ القرابة والرحم » ولكن هلا أمهله العم حتى يتحدث فى هذا إلى. 
ابنتيه ؟ 

ول تننظر « فاطمة"» لتسمع أكثر من هذا » بل أسرعت تعدو نحو أخحتهها 
فى ببو الدار وأسرت اليهما بالنبأ الخطير . . . 

ووجمت الأختان لا سمعتا » فقد كان الأمر كله مفاجأة غير متوقعة » ومن 
ثم استغرقهما جمود صامت » وراحت كل منهما تنظر إلى الأخرى » وكأنها 
تستنجد بها أو تحاول أن تستبين موقفها » لكن بصريهما ازتدا إلمهما بغير 
حواي: 

هنالك التفتتا معا إلى ١‏ فاطمة © وقالتا : 

فهل عرفت لأى أبناء العم يسعى جدنا الشيخ ؟ 

أجابت الصغيرة : كلا » فما أطقت صبرا بعد أن سمعت حديث الجد ع 
وعجلتٌ إليكما بالنباً دون انتظار لما بعده . ْ 

وأطرقت لحظة مفكرة ثم قالت بصوت خفيض » وكأنها تحدث نفسها : 

وماذا يعنينى من اسم الخاطبين ؟ . . . ليكونا من يكونان ؛ فلن يتغير 
الموقف فى كثير أو قليل » وعما قريب يتكرر المشهد القابى » وتُنترع رقية 
وأم كلثوم من بيتئا ما انتزعت زينب من قبل » وتنقلان إلى دار أخرى غير 
هذه الدار » وأبقى هنا وحدى » بغير أخحت ! 

واغرورقت عيناها بالدموع » حين أقبلت أمها تلتمس أختمها » ولم يفت 
الأم فى اشتغاها بالأمر المهم » أن صغيرتها فاطمة تبكى » فانعطفت إليها تسأها 
فى حنان : ماذا يبكيك يا صغيرق ؟ . . 

أجابت وهى تتشبث بها معائقة : 

لا تدّعى أحدا ينترعنى مك ومن ألى » فلست أطيق فراقكما . . . 

فتبسمت ( خديجة ) ضاحكة من قوطا » وأجابها : 


لحن 














ع كلة عن شركينا يالخلزة + حي تزيدف أنشد ا 

فصاحت ١‏ فاطمة ») بملء سذاجتها : لكنى لن أريد ! . 

وعقبت الأم هامسة فى دعابة وشجو : 

كذلك تقولين الآن يا صغيرق » وكذلك كنا نقول من قبل . . . 

وأسبلت جفنيبا خلمة » وارتدث: بها الذكرى إلى أربعة عشر غاماً مضت ٠»‏ 
فرأت نفسها تعيش خلية البال قد نفضت يديها من الرجال وعقدت العزم 
على آلا تتروج » حتى لقيت محمدا فلم تنتظر حتى يتقدم إليها خاطبا » بل 
كانت هى التى سعت إليه » غير مكترثة بما قد يقول الناس » ولا ملقية بالا 
إلى ما يحتمل أن يلقاها به امجتمع'القرشى » حين يبلغه نبا سعيها للزواج من 
شاب فقير » وهى التى ردّت خاطبيها من سراة قريش وكبار رجاها . وهذه 
هئ تقف بعد بضعة عشر عاما من زواجها بمحمد » لتبارك اليوم السعيد الذى 
لقيته فيه » وتستعيد ذكراه الحلوة » فتشعر بدفء الحب يذود عنها برودة الشتاء 

وآبت من حلمها الحنىء الذى ما تزال فى نشوة منه » فإذا صغيرمما 
( فاطمة ) تبادرها سائلة : 

عن من كرون الخاطان ادام 1ن 

أجابت فى إيجاز وهى ترنو إلى رقية وأم كلفوم » وقد وقفتا غير بعيد 
تصغياك : 


بت 


عتبة وعتيبة » ابنا العم عبد العرّى”" . 


وأطالت النظر إلى ابنتيها لتلمح وقع الجواب عليهما » لكنهما انسحبتا إلى 
مخدعهما فى سكون » دون أن تنبسا ببدت شفة . . . وتبعتهما فاطمة . . . 


1 

)١(‏ هذا هو اسمه, وقد غلبت عليه كنيته « أبو لهب » بن عبد المطلب بن هاشم . وأمه لبنى 
بنت هاجر الخزاعية » وجدته لامه ؛ هند بدت عمرو بن كعب » من تمم بن مرة ‏ راجع جمهرة انساب 
العرب : 148 ذخائر . 
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وبقيت الأم ونعلي ا واقن تورك" بانقانس لا دز «سدية ب نملك ذللف 
بقرب فراقها لابنتيها . على أنها ما لبئت بعد فترة تأمل » أن عرفت فم 
انقباضها : لقد كانت لا تستريم إلى «أم جميل بنت حرب بن أمية بن 
عبد شمس ) زوجة عبد العزى وأم ولديه » ففيها شىء من قسوة القلب وشراسة 
الطباع وحدة اللسان . . . وفيها كذلك صلف أحمق وطيش أهوج ينأيان بها ' 
عما يجب اثلها من اتزان ووقار » ويفقدائها ذلك السمت الجليل الذى يغلب 
على السيدات الفرشيات » وقد أشفقت ١‏ السيدة خديجة ) على ابنتيها من 
معاشرة هذه المرأة » فما لما بها قبل وما تزالان صغيرتين » ولو إن الأمر بيديبا 
لحالت دون إتمام هذا الزواج المقترح » لكنها تخشى إن هئ فعلت » أن تثير 
غضب الاشميين عليها » وتتعرضء لاتهامهم إياها بأنها تحاول أن تمرق ما بين 
محمد واله من أواصر القرلى . . . 

والسيدة خديجة إلى جانب هذا » تعرف لأم جميل اتتاءها إلى بيت قرشى 
كبير » ولن تسكت على مهانة الرفض بل ستسعى جهدها لتؤلب قومها على 
خحديجة , وإنها لقادرة على أن تفعل » وحسبها أن تتناونها بلسانها السايط وتنطلق 
فى المجتمع القرشى متحدثة بما شاءت وشاء لها حقدها من مفتريات . 

وكانت السيدة خديجة بحيث تفضى إلى زوجها بمخاوفها » فما اعتادت 
قط أن تخفى عنه شيئا مما يبجس فى خاطرها لكنها كرهت أن تشغله بهذه 
المواجس » وهى تراه مشغول البال داتم التفكير منصرفا عن شواغل الدنيا » 
وإنها لتدرك بفطنتها وقوة حبها لمحمد » أن هناك أمرا خخطيرا يشغله » وان لم 
تدرِكنة هذا الأمر » ولا هى بحيث تحمله على الإفضاء به إلمها قبل أن يفعل 
ذلك من تلقاء نفسه . . وإنما حسبها أن توفر له ما يحتاج إليه من هدوء 
وسلام » وأن تحوم حوله من غير أن تثقل عليه » وترقبه فى خلوته بعين 
ساهرة » دون أن تقتحم عليه خلوته . 

وما كان لها وهى الحريصة على طمأتينته أن تعكر هدوءه بمخاوفها من أم 
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جميل بنت حرب » أو تشغله بالصراع بين حرصه على راحة ابنتيه » وبرّه 
بقومه واحترامه لأعمامه واعتزازه بعشيرته الحاشمية » أو تعرضه ‏ وهو فى 
حالته تلك لعداوة عمه عبد العزى وبغضاء امرأته . 


وفى الغرفة القريبة » كانت الفتاتان مطرقتين ساهمتين » وأختهما الصغرى 
ترقبهما فى حيرة : إن الأمر اليوم ليختلف عما شاهدت من « زينب © فلقد 
كانت بادية البشر والإشراق تستعد للفرح فى غبطة وعلى استخياء » وأما رقية 
وأم كلثوم فتبدوان أقرب إلى الاكتئاب والقلق . ولم تستطع طفولة فاطمة أن 
تميز بين زواج قام على المودة والتعاطف والألفة » وآخخر تعقده أواصر العشيرة 
وروابط الدم . . . 

ول تتبادل الأختان حديثا عن حياتهما المقبلة » لكن أفكارهما كانت تدور 
بلأ :ريد فق ندار وانطل كما بال الأمزة جل رواجينا »علد أتاغيت :ليا 
وقنا تألفان فيه فكرة الانتقال إلى دار أم جميل ؟ . . 


وفى الحق إنهما ما أنكرتا من أمر عتبة وعتيبة شيئا واضحا محددا » فهما 
روطي آل عاش الأعافء وفنا كذلله: فءيى عين مين عن القؤولة وضراخة 
السب القرشى الكريم » وأما العم عبد العزى » فله ‏ إلى جانب حسبه 
وثرائه ‏ مكرمة سابقة هيبات أن يجحدها ال محمد » فإنه ما كاد يسمع 
بشرى مولد محمد ابن أخيه عبد الله » حتى أعتق جاريته ( ثويبة ) التى حملت 
إلبد التقترى "الشعيدة م 

وما غاب شىء من هذا عن بال رقية وأم كلثوم » لكنهما رغم ذك تجفلان 
من فكرة الانتقال إلى بيت العم , أيكون هذا لأنهما لم تألفا بعد الوضعٌ 
الجديد » ولم يتح لهما وقت لتأخذا نفسيهما بالرضى عنه ؟ أم لعلهما تكرهان 
أن تستبدلا بالعيش مع أمهما السيدة المهذبة اللطيفة الوقوز » غشرة ١‏ أم جميل 


| بنت حرب  )‏ زوج العم عبد العزى ‏ ذات السمت السوق والطبع الجاجح 


الحاد ؟ . . 
ه5غه 


(م188اس سيدات بيت البوة ) 





إنك لتعلمين أن أبانا لن يقضى هذا الأمر دوننا » فماذا ترينك فاعلة ؟ 

فشحب وجه رقية وهى تجيب : 

لست بالتى تعق أباها » فتعرضه للحرج أمام-. أهله وعشيرته 
الأدنين . . 

ثم رنت إلى أختها وقالت تشجعها فى رقة وعطف : 

لا عليك يا أختاه » فستكون معا . . . 


#« سا 








فى بيت ألى هب 
مع حمالة الحطب 
وكذلك تم الأمر فى هدوء مشوب بالقلق : تروجت رقية عتبة بن 
عبد العزى بن عبد المطلب المحاشمى » وتزوجت أختها أم كلثوم أنحاه 
عتيبة' . وبارك محمد ابنتيه ثم تركهما فى حراسة الله ورعايته » وانصرف 
إلى ما كان يشغله من تعبد وتأمل . . . 
وكذلك شغلت السيدة خديجة عن ابنتيها بالتفكير فى زوجها الحبيب » وقد 
ازداد ميلا إلى الخلوة ونزوعا إلى الصمت والتأمل . وبدا كأنه نفض يديه من 
١‏ شواغل الدنيا وانطوى على نفسه يعالج وحده ذلك الهم الجليل الذى يكتمه 
ا حتى عن ( خديجة ) موضع حبه وثقته وسكله . . . 
١‏ ليته يدعها تشاركه الهم وتحمل معه العبء الذى يحسه ثقيلا باهظا ! ليته 
0 يخفف عنها ما تعانيه من قلق ووحشة » فيفضى إليها بالذى شغل باله ! 


)١(‏ فى طبعة نهضة مصر من الاستيعاب ما نصه : « كانت رقية تحت عتبة بن ألى لهب »؛ وكالت 
أختها أم كلثوم تحت عتبة بن ألى لهب » وكتب الحقق على هامشه ؛ فى نسخة (5]) : عتيبة 
( 1855/5 ) وهذا من عجيب الوهم ! 
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وفجأة » لاح لها فى هدأة الليل شعاع من نور أضاء الظلمة التى أغرقت 
الكون من حوها » وتناهى إلى مسمعها فى ذلك الصمت العميق » صدى من 
قول ابن عمها ١‏ ورقة بن نوفل » لها . وقد استبطأ أمرا توقعه » بعد أن سمع 
حديث ميسرة عن محمد فى رحلتهما إلى الشام : 
لججت وكنتٌ فى الذكرى لجوجا لِهَمٌ طللما بعث النشيجا 
ووصف من نخديجة بعد وصف فقد طال انتظارى يا خحديجا 
ببطن المكتين على رجاق حديثك أن أرى منه خروجا! 
ويظهر فى البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا 
فيا ليتنى إذا ماكان ذالم شهدثٌ فكنت أوُّلّهم ولوج"" 
ثم صمت الصدى » وعاد السكون يلف الكون ال ماجع . فأغمضت خديجة 
عينيها » واستسلمت للرقاد بعد أن ألح عليه السهاد . 
ومضت أيام وليال » كثر فيها خروج محمد إلى غار حراء وقلب خديجة 
يصحبه مطيفا به محوما عليه » وإن بقيت بجسمها فى البيت » تعد له زاده » 
وتبعث وراءه من بحرسه ويأتيها بأنبائه » وترضد مطلع النور المرتقب . . . 
وقد تذكر ابنتيها رقية وأم كلفوم » فيرق قلبها رحمة هما وإشفاقا علمهما 
مما قد يثقل عليبما من عشرة ( أم جميل » لكا لا تلبث أن تنسى همها ذاك 
فيما يماد دنياها من طلائع “الأمر الجليل المرتقب . 
5 

ولمى يكذب السيدة نخديجة ظنُها . 

ع ل تر اال ري 
«رقية وأم كلثوم » من بيت ألى لهب » ورُدتا إلى بيت أببهما ! . 
وكانت قريش قد الدمرت بسيدنا محمد عَهِ فى بناته قائلة : 
رن السية: 09/0 00 


/اؤه 











إنكم قد فَرَغْتم محمدا من همّه » فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن . . 
ومشوا إلى أصهار الرسول الثلاثة » فقالوا لهم واحدا بعد الآخر : 
فارق صاحبتك ونحن نزوجك أى امرأة من قريش شكت . . 

فأما « أبو العاص » فألى مؤثرا صاحبته على نساء قريش جميعا . وأما ابنا 


أبى لهب فاستجابا على الفور » واختار عتبة زوجةً من آل سعيد بن العاص » 


بدلا من ١‏ رقية بنت محمد )20 


وفى الحق » ان ابنى ألى لحب لم يكونا فى حاجة إلى سعى من قريش فى 
طلاق العروسين » فلقد تكفلت به « أم جميل بنت حرب »© من قبل » حين 
أقسمت ألا يظلها وبنتى محمد سقف » ثم مازالت بروجها « ألى لهب ) حتى 
أثارت حفيظته على العروسين الماشميتين » فقال لولديه : 

رأسى من رأسيكما حرام إن لم تطلقا ابنتى محمد . . .0 

وكان الظن بابنى العم ألا يفعلا . . . 

بل كان الظن بالعم ألا يقف هذا الموقف من حفيدق أخيه عبد الله » وابنتى 
محمد الذى ابتهج بمولده وأعتق جاريته حين بشرته به . . . 

لكن ١‏ أم جميل ) كانت وراءه » تسوقه أمامها مسلوب النخوة مضيع 
المروءة فاقد الإرادة » وتسمم الدم الحاشمى الذى يجرى فى عروقه » وتنسيه 
ما توجبه عليه عمومته محمد من نجدة وحفاظ . . . 

لكأنما أر ادت هذه العبشمية أن تكيد لبنى هاشم » الذين استأئروا بأكثر 
امد والشرف دون قومها بنى عبد مس » فراحت تفرق شمل الماشميين وتمرق 
أراطراي عار رمف ولو بان ب 


2,457 / ©" السيرة : 01/5" س وانظر معها الاصابة : ج86 / 88 و (مسند أمد)‎ )١( 


ل 


١ (‏ ) فى الروض الأنف " / 58 » أن عتبة وعتيبة طلقاهما بعزم أبيهما عليهما وأمهما حين نزلت 
«إ تبت يدا أبى هب وتب 4 فأما عتيبة فدعا عليه النبى عَُِْهِ أن يسلط عليه كلبا من كلابه » فافترسه 


الأسد من بين أصحابه . وأما عتبة فمن مسلمة الفتح . انظر ترجمته فى ( الإصابة » القسم الأول من, 


حرف العين : 4.8ه ). 


ايفن 














أو كأنما أرادت هذه المرأة الحقود » أن تشفى غليلها من ( خديجة بنت 
خويلد » التى كانت ملء العيون مهابة وجلالا » ملء الأسماع عرة وبلا » 
فراحت تؤجج غضب القوم على محمد عله لتغيظ غرتها خديجة وتعكر عليها 
ماو بتنا دعا الى انق 'مضترب الأمفال مد 

ولم يكفها أن ردت إليها ابنتيها طالقتين » بل حرجت ومعها زوجها أبو لهب 
إلى صمم المعركة بين محمد وقريش » فما كان أحد أشد عداوة منهما للنبى 
عله , ولا بلغ أحد من أذاه قدر ما بلغا » ولا سّمع أن أحدا من بنى هاشم 
ظاهر قريشا على حفيد هاشم » 5 فعل أبو لهب ! . 

وإنه لموقف يدعو حقا إلى الدهشة والعجب . .. 

وليس مثار الدهشة أن أبا لهب لم يسلم » فكذلك بقى أكثر الماشميين على 
دين آبائهم زمنا طال أو قصرء لكنهم مع ذلك أبوا أن يخذلوا ابن عبد الله 
ملهو + 2 
أقبل حمزة بن عبد المطلب » أخو ألى لهب » ذات يوم متوشحًحًا قوسه عائدا 
من رحلة صيد » فلقيته امرأة تقول : 

ويا أبا عمارة » لو رأيت ما لقى ابن أخيك محمد انفا من أبى الحكم بن 
هشام ؟ وجده ها هنا جالسا فاذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ) . ظ 

فاحتمل حمزة الغضب ‏ ولم يكن قد أسلم بعد واندفع غير ملق بالا 
إلى أحد فى الطريق » حتى عثر بأبى الحكم جالسا فى القوم بالبيت العتيق » 
فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه » رفع القوس فشجه به شجة منكرة ثم قال : ٠‏ 

« أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول ؟.. (َرّدّ ذلك على إن 
استطعت ! 0''' ومضنى إلى المصطفى ابن أخيه » فبايعه . 
9ع السيرة: 70 019 ومعها الطبقات والاستيغات والأضابة ) تزجمة نهرة و .رضى الله تنه 6 


وتاريخ الطبرى : ؟ / 584 والروض الأنف 35 / 44 وفيه شعر لحمزة رضى الله عنه » حين أسلم . 
وعيون الأثر .1٠١ 84 / ١‏ 





وكذلك لم يلق أحد من بنى هاشم وبنى عبد المطلب أن يتفذل محمدا , 
سواء فى ذلك الذين أسلموا منهم والذين لم يسلموا » غير ألى لحب ! 

ل الستصيير التشن ارق انين وى ات عنما تقال 

لا أنزل الله تعالى : 99 والْذِر عشيرتك الأقربين ‏ حرج رسول الله َيه 
حتى أن الصفا فصعد عليه فهتف : ١‏ يا صباحاه ! ») فقالوا : من هذا ؟ 
فاجتمعوا إليه فقال : « أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل » 
أكنتم مصدقي ؟ » قالوا : ما جربنا عليك كذبا . قال : « فإلى نذير لكم بين 
يدق عذاب شديد » قال أبو لحب.: تيا لك 1 ما جمعتنا إلا لهذا ؟ فنرلت : 
« تبث يَدَا ألى لهب وكبّ # . 

تمام السورة : « ما أغنى عنهُ ماله وما كسب ٠‏ سَيْصل نارّا ذاث لهب » 
ذلك لأنمها كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الله عَزْيلُهِ حيث 
يحر.. 

فذكر لى أن أم جميل حمّالة الحطب . حين سمعت ما نزل فيها وفى زوجها 
أبو بكر الصديق . وفى يدها فهر من حجارة ‏ ققتلعة تملا الكف ‏ فلما 
وقفك عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله عللك فلا ترى إلا أبا'بكر» 


زا حليك ص عليت أعري البشار ىق كناب امن سر ل كناب الإمان ...والتقل 
هنا من ( اللوُلوُ والمرجاك /١‏ لا اج 54 ). ورواه ابن سعاد. فى ( التلبقات /١‏ )سن 
طر يق الواقادى » بسنده عن ابن عباس ٠»‏ رض لله عنبما , 
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لضربت بهذا الفهر فاه . أما والله إلى لشاعرة . ثم قالت : 


ودينه قلينا 


وانصرفت » فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا رسول الله » أما تراها 
رأتك ؟ فقال : و ما رأتى : لقدذ أعند الله بنضرها عنى 6" . 

وق عقالة الكماتيني تقول :و الأسواسن كود “ماري :عر ,برخ عي الله 
الدومبى »الشاعر الأنصارى ) رضى الله عنه : 
ما ذاتُ بل يراه الناسٌ كلهم وسّط الجحيم ولا يخفى على أحلٍ 
كل الحبال . حبال الناس» من شع وحبلها وسسْط أهل النار من مَسّيا" . 

وربما استيقظ ضمير أبى لحب مرة » وحَوِنّ فى عروقه الدم الذى يحن إلى 
ابن الأخ » فثار مغضبا لما يرى من جور قريش على بنى هاشم . حدثوا أن 
أبا سلمة المخرومى بن برة بنت عبد المطلب » استجار بخاله أبى طالب » حين 
أرادت قريش أن تفتنه عن إسلامه » فمشى رجال من بنى مخزوم إلى ألى طالب 
فقالوا له : 

لقد منعت منا ابنَ أخيك محمدا » فمالك ولصاحبنا تمنعه منا ؟ 

قال : إنه استجار بى وهو ابن أخحتى » فإن أنا لم أمنع ابن أختى لم أمنع 
الوق أ د 


وكان أبو لهب حاضراً » فقال مغضبا : يا معشر قريش . والله لقد أكارتم 





.”825 /1١ السيرة:‎ )١( 
. 90 (؟) نسب قريش : وجمهرة الأنساب‎ 





' على هذا الشيخ ؟ . . ما تزالون تتوثبون عليه فى جواره من بين قومه » والله 
لتنتهنّ عنه أو لتَقومّنَ معه فى كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد . 

فائروا أن يبقوا عليه فى حزبهم وقالوا : 

« بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة )(') . 

لكنها مرة واحدة يتيمة » لم يذكر الرواة فيما أعلم » أن « أبا لهب » وقف 
مثلها مرة أخرى » بل ظل على مظاهرته أعداء قومه حتى مات » . 

وأعشى سحرٌ « أم جميل ) عينيه فلم يعد يبصر » وقذف به وراء هاشعيته 
وإنسانيته : 

فى السيرة النبوية أن بنى هاشم والمؤمنين حين جهدوا من ضيق الحصار 
فى شعب ألى طالب » كانوا إذا قدمت العير مكة وأتى أحدهم السوق ليشترى 
شيئا من الطعام لعياله » يقوم أبو لهب عدو الله فيقول : يا معشر التجار » غالوا 
على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا » فقد علمتم مالى ووفاء ذمتى » 
فأنا ضامن ألا خسار عليكم . 

فيزيدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعافا » حتى يرجع المسلم أو الهاشمى إلى 
أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس فى يديه شىء يطعمهم به . ويغدو 
التجار على ألى لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس » حتى جهد 
المسلمون ومن معهم من بنى هاشم جوعا وعرياً" . 

وأدع الخبر بغير تعليق » وأُدع معه ذلك الاستطراد الطويل الذى مضيت 
فيه بالرغم منى » متأثرة بما قرأت عن ألى لهب وأنا أتمس أخبار ابنتى محمد : 
َيِه » فى زواجهما الخائب بابنى ذلك العم الجاحد العاق » وعودتهما إلى 
أبويهما » شفاء لحقد حماتهما أم جميل بنت حرب » حمالة الحطب . . . 

وبين هاتيك السطور التى نقلتها » أقرأ ما لم يُكتب عن معاملة هذه العبشمية 





.١١ السيرة؛: ؟/‎ )١( 
. 086 / وتاريخ الطبرى : ؟‎ . 94١ / 4 . 459 / © وانظر كذلك مسند أحمد‎ )١( 
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لابنتى محمد . إذا صحت الرواية القائلة بآن الطلاق تم بعد التقاهما إلى بيت 
أبى لهب ». وليس قبل الدخول ببما كا تقول رواية أخرى”" . 

وأكاد أخحهما وراء هذا كله » فى تجربتهما القاسية المرة » حين غادرتا بيتهما 
الأول الذى نظله أجنحة الحب والمودة ‏ أو كانتا بسبيل أن تغادراه ‏ إلى 
بيت تتلقاهما فيه » وهما فى جلوة العرس » امرأة سليطة ركبها الشيطان » فتلقى 
عليهما ظلها الثقيل صباح مساء » وترصد حركاتهما وسكناتهما » وتحاسبهما 
على النظرة والهمسة واللفتة » وتنقم عليهما ما ترى فى سمتهما النبيل وملامحهما 
اللطيفة » من مخايل السيدة « خديجة بنت خويلد ) موضع غيرتما 
وحسدها . 

فإذا قابلت العروسان صنيع حماتهما بالتجمل والصبر » أساءت الظن 
بوادعتهما فحملتها محمل الازدراء والترفع » وازدادت لذلك شراسة وغلظة 


النجاأة 

احتملتا همومهما فى صمت وصبر » حتى أراحهما الله من ذاك الكرب » 
ونجاهما من كيد حمالة الحطب وعيشتها النكدة ! . 

على أن الحياة فى بيت أبيهما ‏ #َيلُهِ ‏ كانت قد تغيرت عما ألفتا فى 
أمسهما الخَلٌّ السعيد » فولى عنها ما كانت تنعم به من راحة وهدوء . . 

أو لم يقل المصطفى َه لزوجه : « مضى عهد النوم يا خديجة ) ؟ . . 
بلى » وجاء عهد السهد والاضطهاد والامتحان والعذاب فى سبيل الله » وإن 
المصطفى ليعود إلى بيته كلما خرج » محزونا لا يجد من عنت قومه وصدهم 
عن سبيل الله » فما تزال السيدة خحديجة تثبته وعبون عليه ما يلقى » حتى يزول 


' 5 
. مابه من حرك . 5 
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ومع كل ذلك البلاء » طاب لرقية وأم كلثوم أن تشاطرا أبويهما ما يلقيان 
ف تسيل الدع وارتاحت تنسافنا لاحتال كل صبرك الأذي., 


وخاب ظن حمالة الحطب وظنٌ المشركين من قريش » فلم يشغل 

» محمد  »‏ مله بابنتيه عن دعوته » ولم يشق عليه طلاقهما : ققد نجاهها 
الله من محنة العيش مع ابنى حمالة الحطب وألى هب » ثم ما لبث أن أبدلهما 
سي ديفا صالحا كريما » من النفر الثانية الذين سبقوا إلى الإسلام » 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجئة » رضى الله عنهم » ذلك هو ١‏ عئان بن عفان 
ابن ألى العاص بن أمية بن عبد شمس )'' أعزه الله فى الجاهلية فكان من 
أعرق فتيان قريش نسبا . يلتقى مع الرسول الكريم من جهة الأب عند عبد 
مناف بن قصى » ومن ناحية الأم عند عبد المطلب بن هاشم . فجدة عفان 
لأمه » هى البيضاء أم حكم بنت عبد المطلب جد اللبى'" َيه . . 


وكان «١‏ عنان إلى هذا السب العريق » ببهى الطلعة » فخم السمت موفور 
امال » رضى الخلق . قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « كان عنئان أوصلنا 


للرحم » وكان من الذين امنوا ثم اتقوا وأحسنوا » والله يحب المحسنين'" 2 . 
أعزه الله فى الإسلام فكان من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين 


)١(‏ نسب قريش : ٠١‏ وصحيح مسلم : 4 / ١855‏ وصحيح البخارى : ؟5 باب 5 6 لا 
١ /‏ باب .1١١9‏ 

(؟) الاستيعاب : 14/ 2٠١8‏ ولسب قريش ١8‏ . 

(” ) الاستيعاب 4 / ٠١8‏ وانظر باب فضائله فى كتاب فضائل الصحابة » من صحيح مسلم . 
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تقدم « عفان » الى رسول الله عَْتهِ يسأله شرف المصاهرة » فزوجه َيه 
ابنثه ( رقية ) ولم ير زوجان قط أجمل منهما ولا أمبى فيروى أن النساء غنَّين 
فى عرسهما: 
أحسن شخصين رأى إنسان20 رقية وبعلها عثلمان"” 


ولم تشارك ١‏ مكة » هذه المرة فى الاحتفال بالعرس الكريم » بل باتت قريش 
بغيظها مسهدة تفكر فى هذ الخصم العنيد الذى يزداد على الاضطهاد قوة 
وثباتا . ويتحدى فى قلة عزلاء من صحابته » قبائل فريش مجتمعة » وفيها الجاه, 
والكترة والبا من © 

وعجبت طؤلاء النفر الذين اتبعوه » يؤثرونه على أنفسهم وأهليهم وأموالهم , 
ولا يترددون فى افتدائه بالمهج والأرواح » بل يرون الاستشهاد فى سبيل دينه 
مجدا وانتصارا . .. 

من هؤلاء » من كان بالأمس له عدوا » ومنهم من تردد أمدا قبل أن يؤمن 
برسالته » ولكنهم جميعا ما كادوا يسلمون حتى التفوا حوله يبذلون له الحب 
هن سالفنا عل تو ل تعرقف» الدنيا اله امتيلا : 


فقد « وثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم 
بالضرب والجوع والعطش . وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر ) حتى يفتنوهم عن 
ديبم » فيؤثر أحدهم أن يموت على أن يرتد إلى دين الكثرة الغالبة ! "© 


وطال ليل قريش وهى تذكر ١‏ عئان بن عفان » الذى رضى أن يبيع أهله 
وعشيرته ودنياه فى سبيل رضى محمد وربه» وإنه ليعلم ما يلقى أصحاب 





١ (‏ ) الروض الأنف ؟ / 79 » والاصابة , فى ترجمة ٠‏ سعدى بنت كريز بن ربيعة » خالة عهان » 
رضى الله عنهما . 
١ (‏ ) تاريخ الطبرى : 9 / الات والسيرة : 37142/1, 


« محمد ) من أذى ». ويقدر أنه باتباعه الدين الجديد » قد حكم على نفسه 
مخصومة المجتمع القرشى الذى أحله مكانا مرموقا . . . 


#0 # 


ولو نظرت قريش ليلذ بظهر الغيب » لرأت فنى أمية 9 عفان بن عفان » 
يهاجر من مكة » موطن آبائه ومهد طفولته ومناط عزته » إلى بلد ناء وقوم 
غرباء . 

وذلك أن محمدا ‏ مَل لا رأى ما يصيب أصحابه من البلاء » وأنه 
لا يقدر أن بمنعهم » قال لهم : لو رجتم الى أرض الحبشة فإن بها ملكا 
لا يُظلم عنده أحد » وهى أرض صدق » حتى يجعل الله لكم فرجا ما أنتم 
فيه : ) 

فكان ( عثان بن عفان ) أول من هاجر إلى الحبشة » وهاجرت معه زوجته 
السيدة ١‏ رقية » على قرب عهدهما بالزواج”” . 

وتجلد المهاجر وهو يلقى نظرة وداع على البلد الحبيب . . . 

وأما « رقية » فلم تملك دمعها » وهى تطوف بمغانى صباها مودعة » وتعائق 
أباها وأمها وأخواتها الثلاث » قبل أن تتبع زوجها إلى مهاجره . 

وتمهلت فى مسيرها إلى حيث كانت راحلتها تنتظر » فلما أن أوان الرحيل 
تلفتت وراءها ملا عينيها من الوطن فحال الدمع دون ما تبغى . 


خرجت إلى الصحراء العارية الجرداء ) انطلقت سحفافا )» تتسمع غناء , 


الحادى : 7() 


.؟"1١‎ /١ : والطبرى‎ "44 /١ السيرة:‎ )١( 
(؟) ليس هذا الحداء مما نقلت ؛ بل رجّعتٌ فيه صدى وجدالى وأنا أتمئل رحلة المهاجرين . فمن‎ 
العجيب أن إذاعات عربية اشترت من بعضهم حلقات فى نساء مسلمات , منقولة نصا من كتبى فى‎ 

سيدات بيت النبوة » وفى حلقة السيدة رقية » هذا الحداء ! ! 
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الأهن" والأوظيتان. ‏ اسم صعب 
لمحعيهةة الثنان الدالة: الفعاتن 
والروحٌ والأبدان فليقبل الربٌ 
فليقبل الربٌ 
وهز الصوت الشجى قلب ١‏ رقية :فصقت إليه وهى ترتجف انفعالا 
وتأثرا » ثم أطلت من هودجها لعل أثرا من مكة ما يزال يلوح من بعيد . 
فإذا زوجها « عنان ) على قيد خطوة منهاء يرنو إليها فى عطف مشوب 
عاقيا 
وفهمت ١‏ رقية » ما ييجس فى خاطره » فأشرق وجهها بابتسامة راضية 
وقالت : الله معنا » ومع الذين تركناهم برغمنا فى جوار البيت العتيق . . . 
ثم استدبرت أحبٌّ أرض » وقد مون علي غنة القزاق: أن «غنان# إلى 
جانبها » وأكرمٌ به صاحبا وعشيرا . . . 
5-5 
فى أول مرحلة من الطريق ؛ أناخخت الإبل ريما تجمع المهاجرون الأولون 
فى سبيل الله » فبلغت عدتهم بضعة عشر رجلا" » فيهم من بنى عبد 
شمس » آل عفان : أبو حذيفة بن عتبة بن رببعة بن عبد شمس ‏ أخو هند » 
وصهر ألى سفيان » تصحبه زوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو العامرية . 
ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصى » أخوال رقية : الزبير بن العوام 
أبن خويلد . . . 
ومن بنى عبد الدار بن قصى ء أبناء عم عكان ورقية : مصعب بن عمير 
ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . . 





)١ (‏ عد ابن إسحاق هذا الفوج الأول عشرة : السيرة ١‏ / 940 . وفى رواية أنهم كانوا أحد 
عشر رجلا وأربع نسوة « الطبرى : " / فرق وعند الواقدى أنهم كانوا اثنى عشر رجلا وأربع نسوة : 
طبقات ابن سعد 5١4 /١‏ . 





ومن بنى زهرة » أخوال المصطفى َه : عبد الرحمن بن عوف 
الزهرى . . . 

فهن بن خووة تغيك اللنين عيل الأمته ينان كية الصطق انبره رقف 
عبد المطلب » تصحبه زوجه « هند بنت زاد الركب » ألى أمية بن المغيرة 
اتخرومى  )‏ خلفه عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد «أحد) ‏ 

وتبادل المهاجرون الأولون تحية الإسلام » ثم قاموا جميعا للصلاة » يؤمهم 
عنهان بن مظعون الجمحى », فلما قضوا الصلاة رفعوا وجوههم الى السماء 
يدوق" الله أن ينصير "ديده .:وهمئ رسوله عن كيد اللظر كين 

واستقبلوا الجنوب راحلين » وقد استمرأوا ما يملأ قلوبهم من شجن , 
وطاب لهم أن يكتووا بنار الغربة فى سبيل دينهم الحق » والفسوا العوّض عمن 
فارقوا من الأهل والأحباب » فى هؤٌلاء الصحب الكرام » رفاق السفر 
والإخوان فى الدين والمهجرة . رضى الله عنهم جميعا . . 

6ه 

رحبت الحبشة بالمهاجرين الأولين » وأوسعت هم فى أرضها مكانا سهلا » 
ثم ما لبئت أن استقبلت أفواجا جديدة من إخوانبم المسلمين » حتى بلغت 
عدتهم ثلاثة وثمانين غير أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا » أو وُلدوا فى 
مهاجرهم . . 

وسرٌ ؛ رقية » أن كان فيهم من بنى هاشم : ابن عم أبيها ( جعفر بن أبى 
طالب ) » ومعه امرأته ( أسماء بنت عميس ) . 

ومن بنى أمية » الى زوجها عؤان : عمرو بن سعيد بن العَّاص بن أمية » 
وأخوه خالد » ومعهما زوجتاهما . . . 

وفن ب امد «غيك الله توق مت عبد :ابرق أسيعة ردت عن اليك عنية 
المصطفى ‏ وأخوه عبيد الله » ومعه امرأته أم حبيبة بنت ألى سفيان بن حرب » 
التى تروجها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد سنين . 


رمه 








ومن أخوالها بنى زهرة : عامر بن أبى وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن 
زهرة . 

ومن بنى عامر : ثمانية نفر » منهم السكران بن عمرو » ومعه امرأته ( سودة 
بدت زمعة بن قيس » التى خلف عليها المصطفى » بعد عام الحزن . 


#4 ا 


وأحاط المهاجرون الأولو بالوافدين يَسَالونيع كيف تركوا النبى عليه 
الصلاة والسلام ؟ وكيف حال الأهل والصحابة 5 

قالوا : على العهد بهم » لم ينسوا من هاجروا فى سبيل الله . 

وحدثوا أن ١‏ النبى ») عليه الصلاة والسلام افتقد أنباء ابنته » حتى أتت 
امرأة رةه ا آنا وافعروقية و امهيا شقان 

وديا الله »إن عدا أول من هاجن بأهلة 30© : 


لم تضق الحبشة بالوافدين الغانين » ؟ا لم تضق بمن سبقوهم » بل أُمّهم 
« النجاشى ) وأحسن جوارهم » وتركهم أحرارا يعبدون الله لا يخافون على 
للك انجذا , ١‏ 

هئالك رفع ١‏ عبد الله بن الحارث بن قب قيس السهمى ) صوته منشدا وهو 
يرجو رضى الله عنه أن يُسوع من بمكة :7" 
ال 0 0 
كل امرىءٍ من عباد الله مضطهدٍ 2 ببطن مكة مقهورٍ ومفتون 


(1) الاصابة : م / 81 . 
)١9‏ السيرة : ١‏ / 4ه" ». وانظر معه فى الاصابة ترجمة عبد الله بن الحارث . 


هه 



































أنّا وجدنا بلاد الله واسعة تُنجى من الذل والمخراة والهون 

فلا تقيموا على ذل الحياة وخر ى فى الممات وعيب غير مأمون 
ثم انننى إلى قلبه المثقل بأشجان الغربة » فهاجت مواجعه لما ذكر من بغى 

قريش » وقال :”) ش 

ابت كيدق لا كلتك نشاف «علك م اناف علق اأفافل 

وكيف قتالى معشرا أدبوم على الحق أن لا تأشبوه بباطل 
وقال المهاجر ( عثان بن مظعون الجمحى » يعاتب ابن عمه وكان شريفا 


ىا مه 0٠6‏ 
فى قومه : 
أأخرجتنى من بطن مكة امنا وأسكنتنى فى صرح بيضاء تقذدع 


7 0 


تريش نبالا لايواتيك ريشها وتبرى نبالا ريشها لك أجممٌ 
وحاربت أقواما كراما أعزة 2 وأهلكت أقواما بهم كنت تفرغ 
ستعلم ان نابئّك يوما مُلِمّة 2 وأسلمك الأوباشٌ » ما كنت تصنعٌ 

وبلغت :هذه الأضوات .ومقلها. مكة فافزحت فريها فوق :ما يمن 
فرع.. 

وأطار النوم من عيونها » أن أصحاب محمد قد أمنوا بأرض الحبشة وأصابوا 
بها دارا وقرارا » فائتمر المشركون فيما بينهم على أن يبعثوا منهم رجلين من 
دهاتهم » لكى يفسدوا ما بين النجاثى وبين المهاجرين المغتربين . . 

ووقع اختيارهم على ١‏ عبد الله بن ألى ربيعة  )‏ والد الشاعر عمر ‏ 
و« عمرو بن العاص بن وائل 0" وجمعوا لهما هدايا للنجاشى ولبطارقته ) 
فانطلقا بها على مرأى ومسمع من محمد َيه » ومن بقى إلى جانبه من أصحابه 
والة: 

. 8١ هه" . وشرحها فى الروض الأنف ؟5/‎ /1١ السيرة:‎ )١( 


( ؟ ) هذه رواية ابن إسحاق فى اسم مبعوثى قريش إلى النجاشى ( السيرة ١‏ / 55" ) قابلها على : 
الروض الأنئف (؟ / )5١‏ وعيون الأثر .)1١١9/1١(‏ 


وه 





وأشفق ١‏ أبو طالب » على من بأرض الحبشة ‏ وفيهم ولده جعفر » وولدا 
أبنتيه أميمة وبرة » ورقية حفيدة أخيه عبد الله س من مكيدة عمرو وصاحبه » 
فأنشد شعرا يستثير فيه كرم ( النجاشى ) ويحضه على أن يحمى جواره : 
اليك تعرى كيق#ق النأئ سعد وغعهرئ» وأعداء العدو الأقاربٌ ؟ 
وهل نالت آفعالٌ النجائى جعفرا 2 وأصحابه » أو عاق ذلك شاغبٌ ؟ 
تعلمُ » أبيتٌ اللعن » أنك ماجدٌ كريم » فلا يشقى لديك المُجانبٌ 
وأنك فيض ذو سجال غريرة2606- ينال الأعادى نفعّها والأقارب» 
فهرت قريش رأسها لما سمعت نداءه » وقال قائلها مستبزئا : مايبلغ صوت 
الشيخ من مكيدة عمرو وصاحبه ؟ وماذا تجدى الكلمات مع الهدايا التى حملها 
مبعوثا مكة إلى النجاشى وبطارقته ؟ 


ع 


وكان المهاجرون فى منزهم الناقُ » يرهفون أسماعهم إلى ما تناثر من شائعات 
شتى مبهمة عن اثهار قريش بالمسلمين المغتربين فلا يكادون يلقون إليها بالا ؛ 
حتى رابهم ذات يوم وصول ( عمرو بن العاص وعبد الله بن ألى ربيعة ) إلى 
هناك والتماسهما لقاء البطارقة واحدا بعد الآخر ... 

ثم ما.لبث المهاجرون أن تلقوا دعوة النجاشى ليتحدث إليهم فى أمر ذى 
بال » فلهبوا وهم يتساءلون : 

ما تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ 

وكان الجواب الذى أجمعوا عليه : 

ثقول والله ما علمنا » وما أمرنا به نبينا ... 


وسعت المهاجرات إلى منزل رقية رضى الله عنها وعنبن » وقد خامرهن 


اكه 





شىء من القلق » فإذا لديها ( أم سلمة » هند بنت زاد الركب )22 تحدث 


عما علمت من مكيدة الرجلين ... 


« 


قالت : 

هونا عدن من اقبار قرش ينا ئلا بلغها أنا جاورنا بالحيشة ين جار : 
أمنا على ديننا » وعبدنا الله تعالى لا نوَذَى ولا نسمع شيئا نكرهه » فبعثوا هذين ' 
الرجلين معهما هدايا ثما يستطرف من متاع مكة » وقالوا لهما أن يدفعا إلى 
كل بطريق هديته » قبل أن يكلما النجاشى فينا » ثم يقدما إلى النجاشى هديته » 
فسالاة أن تسلمنا النسا قل أن يكلينا.؛ 


( فخرجا حتى قدما الحبشة » ففعلا ... وقالا لكل بطريق منهم : إنه 
ضوى إلى بلد الملك غلمان منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى 
ديتكم » وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد بعثنا إلى الملك فههم 
ا الس ل و 
إلينا ولا يكلمهم »نان قومهم أعل ببم اعينا حت أبس عم .مت وأعلم بمااعايوا 
فوعدهما البطارقة خيرا » ثم إ:بما قدما هداياهما إلى النجاشى, فقبلها منهما » 
بال سا لو سو ا و 
قومُهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم » فَأَسْلِمُهِم إليهما فليرداهم إلى 
بلادهم وقومهم .. 

« فغضب النجائى وقال : لا ها الله ! .. إذن لا أسلمهم إليهما ولا يُكاد 
قوم جاوروفى ونزلوا بلادى واختارونى على سواى » حتى أدعوهم فأسأهم 
عما يقول هذان فى أمرهم » فإن كانوا كا يقولان أسلمتهم إلمهما ورددتهم إلى 


)١(‏ تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها أبى سلمة اللخرومى من جرح أصابه 
د 
يوم أخد , 


5ه 








قومهم» وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم 


ما جاورول 7 0 


وهذا هو قد أرسل إلى رجالنا يدعوهم » فاننتظر ما الله يرضى لنا ... 


# اج 


وطال انتظارهن قبل أن يعود الرجال من قصر النجاشى ويحدثوا عما 
كان . 5 

استقبلهم النجاشى وقد جمع أساقفته حوله ومعهم صحفهم منشورة ء 
فسأل المهاجرين : ١‏ ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به فى 
دينى ولا فى دين أحد من هذه الملل ؟ ).. 

فأجاب عنهم « جعفر بن ألى طالب ») : 

أيها الملك » كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأقى 
الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار ويأكل القوىّ منا الضعيف » حتى 
بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا دونه من الحجارة والأوثان » 
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن 
حارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف | 
المحصئات » وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام » فصدقناه وآمنا به واتبعنا على ما جاء به من الله » فعدا علينا 
قومنا فعذبونا وفتئونا عن ديننا ليردّونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى » ' 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا 
وحالوا بيننا وبين ديننا » حرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك » ورغبنا 
فى جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك ) . 


(1) أسنده ابن إسحاق من طريق الزهرى . إلى أم سلمة رضى الله عنها : السيرة 581/١‏ ؛ ومعه 
السمط الثمين للمحب الطبرى 8 » وعيوك الأثر اولك 





فصمت النجاشى مليا ثم سأل : هل معك هما جاء به عن الله من شىء ؟ 

أجاب جعفر : لعم ... ٠‏ 

قال النجاشى : فاقرأه على ... 

فتلا جعفر صدرا من سورة مريم ... 

قالوا : فبكى والله النجاشى حتى احضلت لحيته » وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم » ثم قال : 

إن هذا والذى جاء به ( عيسى ) ليخرج من مشكاة واحدة . 

والتفت إلى عمرو وعبد الله » مبعو قريش + قائلا : 

انطلقا » فلا والله لا أسلمهم إليكم ولا يُكادون ... 

فانصرفا » أما عمرو بن العاص فلم يفقد ثقته فى دهائه ولا استسلم للهزيمة 
صاغرا » بل قال مهددا : والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم 
وبع اشعتركوم الى بعنها تفرعو ):* 

وأماا عنه أله بن الث :ويلة + فالسجله أن «يكون: التجاتى "الغزيب 4 أبن 
بجيرانه منه » وما فيهم من لا يمت إليه بقربى أو رحم . . . 

قال لعمرو : لا نفعل » فان لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا . . . 

ورد ( عمرو ) فى إصرار : 

كواله لأعرة أب يزعيون أن عسق بن عر عيد:؟ 

ومضى النبار كله وقطعة من الليل » وعمرو بن العاص يدبر لغده » وأما 
المهاجرون فباتوا أمنين لا يخافون من النجاشى غدرا » وقد أجمعوا رأيهم أن 
يجيبوه إذا سألهم عن عيسى بن مريم » بما قال الله وما جاءهم به نبهم عله , 
وليكن بعد ذلك ما يكون . . 

فلما أصبحوا دعاهم النجاثى وسأهم عما يقولون فى « عيسى »© فأجاب 
جعفر : 
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و نقول فيه الذئ -جاءنا به تبينا عله : هو عبد الله ورسوله وزوحه وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول ) ... 

قالوا : فمد النجاشى يده إلى الأرض فأخذ منها عودا وقال لجعفر : 

والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت » هذا العود . 

ثم أمسك حظة » وجعل ينقل بصره بين البطارقة » وعمرو وصاحبه » حتى 
استقر على المهاجرين فقال : 

« اذهبوا فأنتم آمنون بأرضى » من سبّكم غرم ‏ كررها ثلاثا ‏ 
وما أحب أن لى جبلا من ذهب » وأنى اذيت رجلا منكم ) . 

والتفت من بعد ذلك إلى بطارقته قائلا : 

« ردوا عليهما هداياهما » فلا حاجة لى بها » فوالله ما أخذ الله منى الرشوة 
حتى رد على ملكى فانخذ الرشوة فيه » وما أطاع الناس فى فأطيعهم 


5 1 
فيه )9 , 


ورجع عمرو وعبدالله إلى قريش بخفى حنين ... 
وأقام المهاجرون مع حير جار ما شاء الله لهم أن يقيموا ... 
على أن قلوبهم ظلت أبدا تنزع إلى مكة » وتحن إلى من تركوا بها من الأهل 


والاحباب . 
وظلت أسماعهم مرهفة » تتلهف على أنباء الرسول عَُهُ وصحبه فى محنتهم 
بالمشر كين . 


ولعل السيدة « رقية ) كانت من أشد المهاجرين حنينا إلى مكة » ولعلها 
ما افتقدت أبويها وأخواتها من قبل » مثلما افتقدتهم انذاك » فلقد أثرت 
الأخداة: الشداد التى مرت با فى 'صحتا + فأسقطت. جنيها الأول + حت 
خيف عليها من فرط الضعف والإعياء . . 
1 السهرة كاله كلادربا يننا د بغيرق الأثر 119/١‏ . 


مكه 





لكنها وجدت من رعاية زوجها وحبه » ومن عطف المهاجرين وعنايتهم , 
ما أعانها على اجتياز الأزمة الحرجة » ريا عاودتها العافية بورود الأنباء من 
مكة + أن قريشا يست من الرسول وضحبه + فرفعت الضار المبك الذى 
ضربته على المحاشميين ... ْ 

وأضافت الجائعات أن قريشا تابث إل رشدها ارات من عحيب: نبات 
انبى عَيلهِ » والذين معه ء فمالت قئة منها إلى الإسلام عن تأثر واقتناع » 
ورغبت أخرى فيه لما تستبصر من رجحان الإيمان » فى موازين القوى . . 

وقد أصغى مهاجرة الحبشة إلى هذا الذى قيل وشاع ؛ فهفت قلوبهم إلى 
العودة إلى الوطن ... 

ولم يقو بعضهم على مغالبة ذلك الحنين المستثار » فتهيئوا للرحيل على 
عجل » يحدوهم الشوق إلى أحب أرض وأعز موضع . على حين اثر آخرون 
أن يتليثوا فى مهاجرهم » ريئا يستيقنون مما قيل عن مهادنة قريش 
للرسول مَيلُّهِ » وإسلام عدد منها . 


عودة إلى أم القرى 
سار الركب فى طريق مكة » وقد بلغ عددهم ثلاثة وثلاثين رجلا يتقدمهم 
« عنهان بن عفان ) وزوجه السيدة رقية » وابنهما عبد الله رضيعا » والزبير 
ابن العوام ابن اححت السيدة نخديجة » وعبد الله بن جحش ابن عمة المصطفى » 
وأبو سلجة ون عنه الأمتك» جع افرانه «أم سلمة » هند بنت ألى أمية )ع 
والسكران بن عمرو معه أمرأته سودة بنت زمعة ) . 
وراحوا خلال سفرهم الطويل يعللون أنفسهم بلقاء الأحباب » ويتشاغلون 
بتمثل ما ينتظرهم فى الوطن من أنس وطمأنيئة .. 
حتى اذا عبروا البحر واستقلوا رواحلهم ساعين إلى البلد العتيق » خخايلتهم 
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الرؤى » وسبقتهم قلوبهم إلى الوطن إلى أن بلغوا مشارف مكة » فكانت اليقظة 
المروعة . 

فهناك على الصخور الملتهبة » رأوا بأعينهم التى ما زالت بها بقية من خدّر 
الحلم » نفرا من امحوانهم المسلمين المستضعفين » تسومهم زبانية قريش سوء 
العذاب . 

وأحذت العائدين صيحاتٌ من هنا وهناك , تعدهم بالويل والهلاك 2 
وصمثت الحادى » وطارت الدشوة 0 وتمرقت الرؤى » وتبعثرت الأمانى ف 

ولبثوا هنالك يومهم » حتى اذا أدبر النبار دخل بعضهم مكة فى جوار 
من الوليد بن المغيرة الخرومى 4 أو أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمى 7 

وعلى أثرهم دخل الباقون مستجيرين بالحرم الاقدس » وعلى وجوههم نور 
الاستشهاد . 


0 

واب « رقية ) إلى بيت 36 مشوقة مجهدة ) فخفت أختاها أم كلثوم 
وفاطمة للقائها » وتشبئثتا مها معانقتين » وما تغالبان الدمع وتد تتكلفان 
الفجلد ا وأنادهة من عيافيها وسالك: مستريية + 

أجابتا : 

ب أبوك بخير » وقد خرج للقاء العائدين معك من مهاجرة الحبشة ... 

ثم اختلجت شفاههما فى تاوه مكتوم ... 

وعادت رفية سال وقد أوجس قلبها خيفة : «وأمى » أين هى ؟! ( 

فأأطرقت «أم كلثوم ) صامتة لا تجيب » وأما ( فاطمة ) فغادرت الغرفة 

هنالك كفت ( رقية ) عن أسكلتها » وسارت مترنحة نحو مخدع أمها الراحلة 
حيث تبالكت على فراشها جامدة العين زائغة البصر » مثلجة الأطراف . 


لأاكه 





إلى أن جاء أبوها مَل » فأذاب ذلك الجمود بحرارة لقائه » وأزاح بحنوه 
ما ران على قلب ابنته من أثر الصدمة . 

وأسعفها الدمع ما شاء لها حزنها وأساها ؛ ثم أوت إلى الصدر الرحب 
الكريم » وثابت إلى السكينة والصبر . 


# كاي 


المجرة الفانية 
ولم يطل بها المقام بمكة بعد ذاك ... 
03 بألل . . 

هاجر أبوها عه إلى يارب » وكذلك هاجرت هى فى صحبة زوجها . 

وكانت قد ولدت طفلها عبد الله بن عئان”' » فملاً عليها منزلها الجديد 
أنسا » وأقبلت عليه تريد أن تنسى به مرارة ثكلها لجنينها البكر » ولوعة مصابها 
فى أمها» وما ذاقتم فى هرجتها من شجن الغربة . 

وحسبت أنها قد استوفت حظها من الآلام » لكن الله تعالى امتحنها بمصاب 
جديد .. 





مات ( عبد الله ) صبيا فى السادسة من عمره » بنقرة من ديك » فتر نحت 
رقية تحت وطأة التكل المرير المضاعف » صريعة الحمى » قيل إنها الخصبة . 

وأقام ‏ عهان » إلى جانبها يمرضها ويرعاها » حتى إذا تناهى إلى سمعه صوت 
داعى النبى صل الله عليه وسلم يؤذن أن حي على الجهاد » ويستنفر المهاجرين 
والأنصار للقاء عدوهم فى « بدر » : ود عثان لو يلبى الداعى الكريم » لكن 
قلبه لم يطاوعه على فراق ١‏ رقية ) التى كانت تعالج ما يشبه سكرات الموت » 
فتخلف عن شهود موقعة بدر .بأمر النبى مه » وراح يشهد معركة الموت 2 
فى أعر من له !0) ْ 





)١(‏ نسب قريش : 7١‏ والاصابة ج 89/8 » والاستيعاب : #«//ا ١١‏ . ا 
(؟) الاصابة 47/8 وتاريخ الطبرى : حوادث السنة الثانية للهجرة » والطبقات الكبرى لابن ْ 
سعد : 9/” ٠‏ 
ا 

ا 
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وقسا الصراع وطال » ثم رفت روحها على شفتيها فى حشرجة وانية » 
وعيناها على زوجها » وغابت عن الوجود .. 

ورنا إليها « عنهان » يترود لفراق طويل » وى مسمعه صدى من حشرجة 
الموت ع مختلطا ببتاف البشرى بانتصار المسلمين فى « بدر ) ... 


# #ا # 


مأتم يوم النصر 

وجاء الأب الثاكل فدنا من ابنته الراقدة يودعها بادى الحزن والأسى » ثم 
اثثنى فى رفق نحو ابنته 9 فاطمة » التى أكبتٌُ على مضجع أختها تبكى » فجعل 
َيه يمسح دموعها بطرف ثوبه» 

ولم تتالك النساء أنفسهن » فانسحبن من حضرته مجهشات بالبكاء وقد 
تخل عنهن ما كن يصطنعن فى حضرة النبى صلى الله عليه وسلم من تجمل 
وتصبر . . وهاج نحييبن غضب و عمر بن الخطاب » فزجرهن فى عنف 
وقسوة محاولا أن يأخذهن بما يحب اثل هذا المكان من سكينة ووقار » لكن 
المصطفى الرحم كفه عنهن قائلا : 

و دعهن يا عمر » مهما يكن من العين ومن القلب فمن الله والرحمة ؛ 
ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان 6(" .. 

وصلى. الأب النبى على ابنته رقية .. 

وشيعت « يغرب » جثان بنت النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم » ذات 





(0 الاصابة : 49/4 . 

() أستده ابن سعد عن ابن عباس رضّى الله عنهما » ثم عقب عليه بقوله : فذكرت هذا الحديث 
محمد بن عمر ‏ هو الواقدى فقال : الثبت عندنا أن رقية توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيدر . ولعل هذا الحديث فى غيرها من بناته صل الله عليه وسلم . فان كان فى رقية وكان ثبتا فلعله 
أق قبرها بعد قدومه إلى المدينة ‏ من بدر ‏ ( الطبقات 397/8 ) . 
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المجرتين » حتى ووريت الثرى الطيب الذى ارتوى يومعذ بدماء الأبرار من 
شهداء « بدر ) رضى الله عنهم ورضوا عنه . 

وضرب أبوها عَيْلَهِ . لصهره ١‏ عثان ) بسهمه وأجره » مما أفاء الله على 
المسلمين فى « بدر ) إذ كان إما تخلف عن شهودها. لمرضص ١‏ رقية) 
الراحلة”'» رضى الله عنهما . 


. الطبقات الكبرى لابن سعد : ؟ / 5 مع ترجمة عهان ورقية » رضى الله عنهما » فى الإصابة‎ )١( 
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عليها السلام 























مع رقية » فى بيت الى هب 
طلاق . . وهجرة 
ابت اذى «التوريخ 

ص الي جحديل 

















أراد الله بها خيرا فطلقها « عتيبة بن أبى لهب ) عدو الله » ونجت بذلك 
الفراق من نكد العيش مع ( حمالة الحطب ) ا نجت معها أختها العزيزة 
« رقية ) التى ما لبئت أن تزوجت «١‏ عثان بن عفان 4 وهاجرت معه إلى 


الليكية .. 

وبقيت ١‏ أم كاثوم ) مع أختها الصغرى ١‏ فاطمة ) فى بيت أبيهما , عله » 
بمكة » تشاركان أم المؤمنين الأولى عبئها الجليل » وتستقبلان معها النبى عليه 
الصلاة والسلام إِذ يعوذ كل يوم إلى بيته » وعلى ركاهله الكريم العبء الثقيل » ش 
وعلى ثيابه الطأهرة آثار ما كان يلقى من أذى قريش وحربها » فيحطن به فى 
بر وحنوء يحاولن ما استطعن أن ينفضن عنه هذه الآثار » وأن يروحن عنه 
فى الفترات القليلة التى كان يسكن فيها إلى بيته وأهله ... 

وهكذا عاشت ١‏ أم كلثوم ) مع آلا فى صمم معركة الاضطهاد الأولى 
التى بلغت أقسى ذروتها حين يعست قريش من خذلان أبى طالب لابن أخيه » 
وخاب سعيها لديه كى يسلمه إلى أعدائه فيبطشوا به . 

ثم أسلم حمزة بن عبد المطلب » وأسلم عمر بن الخطاب » فطار صواب 
قريش وتخل عن رجاها ما عرفوا به من رشد وحلم ء فائتمروا فيما بينهم على 
مقاطعة بنى هاشمء وسجلوا مقاطعتهم فى وثيقة علقوها فى جوف 
الكعبة» » وخرج محمد بأهله ومن تبعه إلى. شعب. ألى طالب » وانحازت 
إليه بنو هاشم وبنو عبد المطلب » إلا أبا لهب ... 

وهناك عاشوا فى ضيق الحصار » حتى إنهم كانوا يأكلون الخبط وورق 
السمر » وأقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين لا يصل إليبم شىء إلا سرا ... 

حدثوا أن أبا جهل بن هشام ) لمح حكم بن حزام بن خويلد الأسدى » 
يسير متخفيا معه غلام يحمل قمحا , يريد به عمته خديجة بنت خويلد » وهى 


)١(‏ انظر حديث ١‏ الصحيفة فى السيرة ١/ه/"‏ وفى تاريخ الطبرى : 750/9 » وعيون الأثر 


. 


؟الاه 






































5 سال : .6 8 : 006 5 لياه 9 
مع زوجها عه وبنتيها أم كلثوم وفاطمة فى الشعب » فتعلق به أبو جهل 
وصاح : 

( أتذهب بالطعام إلى بنى هاشم ؟ ... والله لا تبرح أنت وطعامك حتى 
أفضحك بمكة )© , 


خ# #40 

حتى بلغ منهم الجبوع مبلغا يصوره لنا قول سعد بن الى وقاص رضى الله 
عنه بعد محنة الحصار بسنين : 

« لقد جعت حتى إلى وطئت ذات ليلة على شىء رطب فوضعته فى فمى 
وبلعته » وما أدرى ما هو إلى الآن 1 )وى | 
ومن عجب أن ذلك السهم الذى راشتة قريش » ارتد عن المؤمنين دون 
أن يزعزع إياهم مثقال ذرة » أو يزحزحهم قيد شعرة » عن موقفهم من نصرة 
النبى عَيَهِ » وعاد السهم منطلقا إلى معسكر قريش فأصاب منها مقتلا ! ... 
' ذلك أن نفرا من مشركى قريش » روعهم الحصار الغشوم المضروب على 
المؤمنين منهم » قارت ضمائرهم وسلطت عليهم سوط عذاب .. 

وبدأ الحصار يبتز ويتداعى تحت وطأة الندم وعذاب الضمير ... 
حدثوا أن هشام بن عمرو بن ربيعة العامرى ‏ وكان ابن أحى نضلة بن 
هاشم لأمه ‏ كان يأ ليلا بالبعير قد أوقره طعاما » حتى إذا بلغ به فم 
الشعب » خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه » فيدخل البعير على بنى 
هاشم وبنى عبد المطلب » بما يمل" .. 





. 310/9 : تاريخ الطبرى‎ 799/١ : السيرة‎ )١( 
. ١0//9 : السيرة‎ )0( 
. 314/9 : السيرة‎ )5( 


:لماه 








وذات. ليلة » خرج عَلُهِ إلى قريب من فم الشعب يستقبل البعير الموقر 
طعاما » كيما يشرف على توزيعه فى ذوى العيال ممن معه » وسهرت ١‏ أم 
كاثوم » عند فراش أمها التى علت بها السن وأنبكتها الأحداث وأحست دنو 
أجلها » وان بدا أنها تقاوم الضعف والمرض ببسالة » وتتشبث بالحياة من أجل 
زوجها الحبيب » ومن أجل بنتيها أم كلثوم وفاطمة ... 

وقالت تناجى ابنتها : 

ليت الأجل يمهانى حتى تنج المحنة » فأموت قريرة العين راضية . 

فهتفت ( أم كلثوم »4 من كل قلبها : 

به لا ناس اعليك .ا آماه.؟ 

ثم خنفتها العبرات فلم ترد ... 

واستطردت الأم : 

نب اق .ورق. اباس على يا ابقن 1د مهن اأمرأة .فى قريش 
حظيت بما حظيت به من نعمة » بل ما من امرأة فى هذه الدنيا نالت مثل الذى 
نلت من عر : حسبى من دنياى أفى زوج الحبيب المصطفى » وحسبى من 
ارق اس الريفة الأوك نراق آم لأسن ٠‏ 

ثم أسبلت عينيها وهمست : 

اللهم إنى لا أحصى ثناء عليك ! .. اللهم إنى لا أكره لقاءك » ولكن أطمع 
ل متريوهم انيد لأكرن أفلة 1 أعمتة على 1ن 

واحتضر الضوء النحيل الشاحب الذى كانت تبعثه ذبالة واهية هناك ) 
ولف الكونّ سكون خاشع » وأرهف الليل سمعه هذه النجوى الموؤئرة » فما 
عاد يُسمّع فيه سوى أنفاس أم المؤمنين » وخفقات قلب ابنتها التى راحت 
تدعو صامتة . | 

ثم ... فتح الباب » فانبئق منه شعاع من نور باهر أضاء الخدع » ودخل 


هماه 


























عله ببى الطلعة متبلل الأسارير » فما كادت زوجته تلمحه حتى نبضت للقائه 
بوجه مشرق وقد سرى فى بدنها الكليل فيض من القوة والعافية .. 
وأصغت ١‏ أم كلثوم ») إلى ما كان أبوها عليه ,الصلاة والسلام يحمل من 
الأنباء » فأحست كأن ظلام الليل ينقشع رويدا رويدا » كيما يفسح امجال 
لنور فجر جديد .. 
فلقد عاد العم « أبو طالب » فى ليلته تلك من زيارة الحرم الأقدس . 
ليتحدث من فى الشعب عما رأى هنالك وما مع من أمر نقض الصحيفة . 
مشى هشام بن عمرو ‏ ذاك الذى كان يحمل المونة إلى المحاصرين . 
حال رقي لابه التروض + اع افد ام نيلئقة بوزييت زا ركيب 

ا 

يا زهير » أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء » 
وأخوالك حيث علمت ؟ .. أما إنى أحلف بالله أن لو كانوا أخوال ألى الحكم 
ابو كفا 2 ثم ذطوقه بإق نمثل ما دعاك إليه من مقاطلطيي» ما أجابلك. إليه 
أبدا ! . 

فأصغى زهير » وفكر مليا ثم سأل : 

ويحك يا هشام ! .. فماذا أصنع ؟ .. إنما أنا رجل واحد » والله لو 
كان معى رجل آخر لقمت فى نقض الصحيفة حتى أنقضها . 

قال هشام : قد وجدتٌ رجلا .. 

فسأله : من هو ؟ .. 

أجاب : أنا .. 

قال زهير': ابغنا رجلا ثالثا .. 

فدهب هشام إلى المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف » فقال له : 
يا مطعم , أقد رضيت أن يبلك بطنان من بنى عبد مناف وأنت شاهد 


كلاه 








على ذلك موافق لقريش فيه ؟ .. أما والله لئن أمكنتموهم من هذه ؛ لتجدنهم 
إليها منكم سراعا... 

فكان جواب مطعم كجواب زهير .. 

ومضى هشام بعد ذلك إلى ألى البخترى بن هشام » فحدثه بمثل ماحدث 
به صاحبيه زهيرا ومطعما ء فسآله أبو البخترى : 

وهل أجد من يعين على هذا ؟ . 

أعاتت هشام : 

نعم » ابن زاد الركب » والمطعم بن عدى » وأنا » معك .. 
فطلب إليه أبو البخترى أن يلتمس مؤيدا .خامسا » فذهب إلى زمعة بن 
الاح ري ار وب 
عله فاجانت زفدة 4 

وتواعد الخمسة على اللقاء ليلا بخطم الحجون ‏ بأعلى مكة ‏ وهنالك 
أجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام فى أمر الصحيفة حتى ينقضوها ء واتفقوا 
كذلك على أن يبدأ « زهير ) فيكون أول من يتكلم فى مجتمع القوم .. 
فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا « زهير ) عليه حلة » فطاف بالبيت 
سبعا » ثم أقبل على الئاس فقال : 

ناو ال ا ل 
ولا يبتاع منهم ؟ .. والله لا أقعد حتى ت: تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة . 
قال أبو الحكم بن هشام ..وكان فى ناحية المسجد : 

عدي واه دن 

ولحاي مورك #زمقة بن لاسو + 

نه أبقدواك كني نا زمينا كلما دعنك ! 

وى" أبو البشترئ + 


(م15- سيدات بيت النبوة ) 


























صدق زمعة : لا نرضى ما كتب فيبها ولا نقر به . 

وأيدهما المطعم : 

صدقتا وكذب من قال غير ذلك » نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها .. 

وتابعهم هشام بن عمرو مؤيدا » فنقل أبو الحكم عينيه بين هؤلاء الرجال 

هذا أمر قطيى بلَيل ؛ تُشوور فيه بغير هذا المكان ... 

فلم يعره الرجال اهتاما » وقام المطعم بمرأى من القوم ‏ وفيهم أبو طالب 
فى الس “تاحية من «امشجد حا والفسن العبيغينة ايشنها 6 قاذ الارعية قد 
أكلتها فلم تدع منبا إلا : « باسمك اللهم 0" . 
صدرها فيمزقه . 

ومبض أبو طالب يسعى إلى الشتّعب بالبشرى » وقد ذكر ‏ وهو فى طريقه 
من البيت العتيق ‏ بنيه الذين هاجروا إلى الحبشة ؛ فهتف منشدا وهو يرجو 
أن يبلغهم هنالك صدى من صوته : 
ألا هل ألى بحريّا صتمٌم ربنا على تأبهم» والله بالناس .أَروَدٌ 
: 3 35 م0 سَِ ١‏ 
فيخبرهم أن الصحيفة مُزقتٌ ‏ وأن كل مالم يرضه الله مُفسّد 
تراوّحها إفك وسحر مجمعم ولم يلف سحرٌ اخيرٌ الدهر يصعد 
جرى اللله رهطا بالحجون تتابعوا عل ملا ببدى .حزم ويرشد 
قضوا ما قضوا فى ليلهم ثم أصبحوا ...على مهل » :إذ سائر ' الناس رقد". 





. نقض الصحيفة » فى السيرة : 1/5 :15 والحوار بئصه مبقول ما‎ «١ انظر حديث‎ )١١ 
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ماه 

















وأيقظ صوته كل من فى الشعب » فهبوا من مضاجعهم يهتفون بالبشرى » 
وصاح المسلمون منهم : ١‏ الله أكبر ) ... 
وباتوا ليلتهم وما تمس جنوبهم مضجعا » لفرط. الفرح والانفعال ... 
وأصبحوا ساعين إلى الكعبة فطافوا بهاء ثم ابوا إلى بيوتهم فى مكة ء 
ينتظرون ماذا. يكون من قريش بعد أن خاب كيدها وتهاوى الحصار .. 
#« #ا#« 
1 9/ 5 7 5 1 أله 
وف بيت النبى عله بمكة » رقدت السيدة خديجة فى فراشها تتبيا للقاء 
ربها بعد أن اطمأنت على زوجها الحبيب » ثم ما لبئت روحها أن فاضت » 


والنبى إلى جانيها ببون عليها سكرات الموت » ويبشرها بما أعد الله لها من 
0ه 


وبناتها الثلاث : زيبب وأم كلثوم وفاطمة » يحطن بفراشها ويتزودث منها 
ل ار 

ا 00 
الحجون » وهنالك أضجعها زوجها عله بيديه فى حفرتما » ثم ودعها وآب 
إلى بيته محزونا » فضمٌ إليه ابنتيه أم كلثوم وفاطمة » يواسيهما ويعينهما على 
المصاب 

وأحس من تلك اللحظة أن مكانه بمكة قد نبا به » فلم يعد له فيها بعد 
رحيل « نخديجة » مقام ! 

لكن طيفا منها ظل يلم به غاديا ورائحا » فيوؤنس غربته ى وطنه » حتى 
. أذن الله له فى الهجرة إلى يرب .. ش 


() الاصابة + م » والسمط الثمين ١7‏ » مع مناقبها وفضائلها » رضى الله عنها » فى الصحيحين . 


4 اسه 























وود علق مواقي ار امسر البارة ل بيت العديق انك 
فاستصحبه ... 

وتلبث لحظة قبل أن يفصل عن مكة » فأشرف من علية هناك على مهد 
الصبا ومبعث النور » ثم قال : 

١‏ والله إنك لأحب أرض الله إلى الله » وإنك لأحب أرض الله إلى » ولولا 
أن أهلك أخرجونى ما فارقتك » .. 

ومضى مع صاحبه الصدّيق فى طريقه إلى الغار » وترك ابنتيه أم كلثوم » 
وأختها فاطمة » وحيدتين فى البيت المهجور » يكاد يتلفهما الأسى لولا رحمة 


الله . . 


تن نا 


وتثاقلت الأيام فى سيرها متباطئة مشحونة بالقلق واللهفة » ومضت الايالى 
مثقلات بالسهد والشجن , حتى جاءت البشرى بوصول النبى مُه سالا إلى 
يغرب ؛ ثم ما لبث زيد بن حارثة أن أقبل » ليصحب أم كلثوم وشقيقتها 
فاطمة » وال أبى بكر إلى دار الهجرة . 

وأمضت بنتا النبى يومهما الأخير بمكة مع أخحتهما زيب زوج ألى العاص , 
كردق الأمين السعيد الذى و وراح ثم أغلقن الدار التى شهدت ماضيين 
الخل » وسعين إلى الحجون فروين قبر الأم الطاهرة بدموعهن . . 


( زيد ) يننظرهما متبيكا للرحيل9" , , . , 
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ولمه 








وير ص د مام ب صم بسح مص جيه سس مس .ايع ا 


وألقتا نظرة رداغ عل اماق مكةاوما تدريان اتكوق إلا عوذة ! 

ثم اندمجتا فى الركب المهاجر » وقد خفف عنهما شجنّ الفراق أنهما ذاهبتان 
إلى أبهما َه فى منزله الكريم بين الأنصار ! 

ومضى على الحجرة عامان حافلان بجليل الأحداث . 

وشهدت ١‏ أم كلثوم ) عودة أبيها منتصرا من « بدر » » كا شهدت موت 
شقيقتها الغالية ( رقية ) يوم النصر ... 

وهل العام تالف وما يرال خرن عل ارق كيدا + وما "ترا فزي يكين 
قتلاها وتتداعى للثآر من الفئة الظافرة . 

وكانت (١‏ أم كاثوم » تلمح « عفان ») فى هذه الفترة » وهو يلازم أباها 
ويلتمس لديه العراء عن فقيدته الغالية ... 

إلى أن كان يوم من أيام شهر ربيع » وقد أوى عَه إلى بيته يستريج , 
فإذا عمر بن الخطاب يسعى إليه مستثار الغضب ليشكو إليه صاحبيه أبا بكر 
وعهان ... 

لد عو عن جره اتيك اللن )نا ترون قن نوه اي 
أن مات عنا زوجها: نيس .ين حذافة الشهنس: رطى .الله عنه + سكت 
أبو بكر ع وأجاب عفان : ما أريد أن أتزو ج البوم اب 

وسمعت (١‏ أم كلثوم » أن أباهاصل الله عليه وسلم قال لعمر ملاطفا : 

يتروج حفصةً من هو خير من عفان » ويتزوج عمِان من هى خير من 
حفصة !(" , 


وخخفق قلبها لما سمعثٌ ! 





. 81 ؟) الاستيعاب 111/4 6 159867ء المحب الطبرى : السمط الثمين‎ 1١١ 
































فما من امرأة خير من بنت عمر إلا بنت النبى َه اليك 
أختها « رقية ) فى بيت عفان ؟ 

وعجبت لأن أباها لم يحدثها فى هذا الأمر من قبل » وقد عهدته لا يزوج 
واحدة من بناته دون أن يعرف رأبها ... 

وعادت بها الذكرى إلى ماض بعيد » يوم وقفت هى وأختها الراحلة 
١‏ رقية » تصغيان إلى أبيهما حين عرض عليهما رغبة ابنى ألى لهب فى الزواج 

وقد حُقد الزواج » ثم واجهت الأختان حظهمأ المشترك » إلى “أن طلقهما 
ابنا حمالة الحطب فى وقت واحد ... 

وتروجت ١‏ رقية ) بعد ذلك من عؤان » فأى قد عجيب 5 بين 
الأختين » لو كيب لأم كاثوم أن تتروج هى أيضا من زوج شقيقتها : عنهان 
ابن عفان ؟! 

وبيها هى تفكر ‏ شبه حالمة اف الخيوط الخفية التى ينسجها القدر ليربظ 
بينها وبين أختها رقية » دخخلت عليها ‏ أم عياش 6 خادم النبى » تدعوها للقاء 


وفى شهر ربيع الأول سئة ثلاث من الهجرة تم عقد زواجها من«عئهان ذى 
النورين”2 » ١‏ على مثل صداق رقية » وعلى مثل صحبتها » وخحرجت إلى 


بيت زوجها وعليها ثوب عرس » شبيه بذلك الذى دخلت به رقية على 
عثان .. 


وبعث معها أبوها , مَْيَّْهِ » « أمّ عياش » كم بعثها مع أختها من قبل .. 
فلما شارفت البيت الجديد » أحست كأن طيفا من أخحتها الراحلة ينتظرها 
لدى الباب » ليصحبها هنالك فلا يفارقها فى يقظة أو منام .. 
)١(‏ فى ترجمته بالاستيعاب ( 1١79/8‏ ) : «قيل للمهلب بن ألى صفره : لم قيل لعهان : 
ذا التورين ؟ قال : لأنه لم يُعَلّم أن أحدا أرسل ميترا على ابنتى نس غيره © . 


مه 











ولعلها همست فى شجن : لم يبق يا رقية إلا أن لق بك. حيث ترقدين » 
فيجمعنا الموت 5 جمعتنا الحياة منذ كنا ! . . ش 

لكنبا عاشت ست سنين » رأت فيها الإسلام يبلغ أوج انتصاره . وشاهدت 
أباها المصطفى عليه الصلاة والسلام يخرج من غزاة إلى غزاة » مَؤْيّدًا مظفرا » 
وزوجها ذو النورين معه » صاحبا ومجاهدا بماله ونفسه : 

رُوى أنه كانت ١‏ بثر دومة » بالمدينة ليبودى يبيع للمسلمين ماءها . فقال 
رسول الله مله : ٠‏ من يشترى دومة فيجعلها للمسلمين يضرب دلوه فى 
دلائهم . وله بها مشرب فى الجنة ؟ » فأتى عفان المبودى فساومه بها فأبى أن 
يبيعه إلا نصفها باثنى عشر ألف درهم . فجعله عؤان للمسلمين » واتفقا على 
أن يكون لليبودى يوم ولعئان يوم » فكان إذا جاء يوم عثئهان استقى المسلموق 
مين يودي ا اللذا رأى ايركف ذلك وال سان« انسدف عل رك 
فاشتر النصف الآخر . فاشتراه بؤانية الاف درهم . 

وقال وشو أن عقاو + وامى وريد ف لخدن 1و فاشترئ عتان موظيع 
خمس سوار فزاده فى المسجد'" . 

وفى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة » خرج أبوها عَُهِ على راحلته 
القصواء ) فى نحو ألف وأربعمائة من أصحابه » يريدون « مكة ) لقضاء 
العمرة » ليس معهم سلاح إلا السيوف فى القرب . 

وتصدت قريش الحم قرب الحديبية » تأى أن يدخلوا مكة :.. 

وقال المصطفى عَيِلُهُ لضهره ذى النورين « عفان بن عفان » : اذهب إلى 
قريش فأحبرهم أنّا لم نأت لقتال أحد , وإنما جثنا زوارا لهذا البيت معظمين 


م الحرمته ب معنا الهدى: ننحره ونتصرف . 
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وأمسكت ١‏ أم كلثوم ) قلبها » وهى تخشى على زوجها أذى المشركين 
وساورها القلق » وهى فى التظار أوبة عغان » بعد أن طال غيابه ... فما راعها 
إلا نب ذاع » أن عهان قد قتل ... ٠‏ 

قال النبى َه لما بلغه النبأ : « لا نبرح حتى نناجز القوم ) . ودعا 
المسلمين إلى « بيعة الرضوان ) وفيها بايع لعئهان رضى الله عنه » فضرب بشماله 
على بمينه وقال : ١.‏ إنه ذهبا*فى حاجة الله وحاجة رسوله ... )0 

لكن لم يطل بأم كلثوم .الحزن ! [! 

فلقد عاد « عئهان ) من رحلته » لم يصبه أذى ... 

وتم صلح الحديبية ... 

وكان « عفان ) ممن لم يرضوا عن شروطه ... 

وحين نحر الرسول هديه وحلق رأسه » حلق عامة الصحابة » وقصر نفر ) 
منهم ( عؤان بن عفان ) ]”) 

وقد عز الموقف على ( أم كلثوم ) وهى تسمع أباها يقول : « رحم الله 
العاف ب فاه اانا 

ولم تطمئن ابنته » حتى قال من بعد ذلك : ١‏ والمقصرين ...2 . 

وعرفت كذلك أنه عُدّ من أصحاب بيعة الرضوان وإن تغيب عنها » إذ 
بعنه النبى عَْيلهِ إلى مكة , فى أمر ١‏ لا يقوم به غيره ) . 


ا ل 


وتم النصر الأكبر ... 


» ابن إسحاق عن الزهرى بسنده فى السيرة /.8” » الطبقات الكبرى لابن سعد : ؟/0ل‎ )١( 
, ١١8/9 عيون الأثر‎ 
, الطبقات الكبرى لابن سعد : 79/هل"‎ )5( 


:مه 











فئحت مكة ؛ بعد عامين من صلح الحديبية » وأدركت (١‏ أم كلثوم ) هذا 
الفتح » 5 أدركته أحتبا « فاطمة ) ... 

ورقٌ قلباهما لذكرى الراحلات الغاليات : أمهما خديجة » وشقيقتيهما 
زينب » ورقية . رضى الله عنهن . . 

وأدركت كذلك » مسيره عله إلى ( تبوك ) فى شهر رجب من سنة 
تور 
ول يكن عَيلُه يجد ما يحمل عليه أصحابه الذين لبوا داعى الجهاد وأرادوا 
الخروج معه » فكان لعهان رضى الله عليه عنه » مثوبة أن جهز جيش العسّرة 
نت © نتكى . حياق” فلك الغروة نح بستعمالة" وخسين. بعيزا وأ الألف 
ددن قربا وف" زوالة أنه رهى: اللا يه حتل :اق تحيش العيرة غل الف 


عه )1 
بعير وسبعين فرسا""© . 


ثم رحلت «أم كلثوم ) . 

تت فى بيت عؤان » فى شهر شعبان سنة تسع » عن غير ولد ... 
ووسدوها ثرى « يثرب » إلى جانب ما بقى من رفات أختها » ووقف 
. المصطفى مله على قبر ابنته دامع العينين » مثقل القلب بألم الشكل المتتابع ... 
أبيها عن الدنيا » بعد عام واحد , ولا المصرع الفاجع لزوجها « عاك ) يوم 
الدار بعد نحو ربع قرن من الزمان » على مرأى من زوجتيه اللتين جاءتا الدار 
بعدها : أم البنين بنت عبيدة بن حصن » ونائلة بنت الفرافصة الكلبية" ... 





(1) الاستيعاب * / »٠١4٠.‏ وطبقات ابن سعد : 58/4 . 
(؟) تاريخ الطبرى » ونسب قريش : ٠١7‏ ذخائر . 












































(5) 
فاطمّة الزهراء 
م أبيها 
علها السلام 




















ف دو امه الأحكات 

53 الهجرة والبَيّت الجحديد 
ع ةيا 

ع جا قو 

يقظة مروعة 


تاريخ ميد 











كانت رابعة البنات فى تلك البيئة التى عرفناها مفتونة بالبنين : لكنها مع 
ذلك دخلت التاريخ الإسلامى كا لم تدخله أخرى من أخواتها رضى الله عنون » 
وتركتثٌ فيه من خطير الاثار ما جاوز كل تصور واحتال » يوم استقبلها البيت 
المحمدى وليدة » قبل المبعث بخمس سنوات .. 

ولقد شاء الله أن يقترن مولدها » فى السنة الخامسة قبل المبععث » بالحادث 
الجليل الذى ارتضتٌ فيه قريش ١‏ الأمين) حكما فيما اشتجر بينها من خلاف 
على وضع الحجر الأسود » بعد تجديد بناء الكعبة المكرمة”2 » فاستبشر أبواها 
بمولدها واحتفلا بها احتفالا لم تألفه « مكة ) فى مولد أنثى سبقتها ثلاث 
أخوات ليس بينبن ولد . وأمضت طفولتها سعيدة بحب أبويها وتدليل أخواتها » 
وبخاصة كبراهن ( زينب » التى كانت لما بمثابة أم صغيرة . 

حتى تزوجت ١‏ زينب ») من ابن خالتها ألى العاص بن الربيع » ومن بعدها 
توواكيت ارقيةوأم كاثوم ؛ من ابنى العم عبد العزى بن عبد المطلب » فعز 
على فاطمة أن تفارقها أخواتها واحدة إثْر أخرى . وأعياها ‏ فى طفولتها 
الباكرة ‏ أن تدرك حكمة هذا الزواج الذى يفصل بين البنت وأبويها » وبين 
الأخحت وأختها . وشغلتها هذه الخاطرة أياما وليالى ذات عدد » حتى تركت 
أثرا عميقا فى مشاعرها الغضة وقلبها البكر » وكان للظروف التى طرأت على 
البيت حيئذاك » فعلّها فى تقوية ذلك الأثر :. فلقد شغل الأب بتأملاته التى 
التزعته من دنيا الناس ومضت به إلى عزلة عابدة متأملة » وشغلت الأم بزوجها 
الحبيب تحنو عليه ما أقام معها وترسل قلبها فى أثره إذا غاب » وشغلت 
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الأخوات الثلاث بحياتبن الزوجية الجديدة : وثركت ١‏ فاطمة ) شبه وحيدة 
مع خواطرها التى انفردت بها وراحت تؤثر فى وجداا على مهل ... 

وكانت بحيث تجد فى ابن العم » على بن ألى طالب - ذاك الذى اخختاره 
أنوه اقتقيييه الب و انلق ؤلن91؟ عن أها ورهيلة به يفنا كان يكترها با كان م 
أربع سنين » لولا أنها استحيت أن تفضى إليه بهمومها التى تدور حول 
الزواج ؛ ولو حاولت أن تفعل لما طاوعها لسانها ... 

ثم كان الحادث الأجل الذى هز الجزيرة هزا » فانترع فاطمة من شواغلها 
الخاصة وأيقظها فى عنف من أحلام طفولتها » وألقى بها فى دوامة الأحداث 
الهائلة التى أعقبت المبعث ... 

ووجدت نفسها ‏ ولما تتجاوز الخامسة' من عمرها ‏ تواجه الرجة 
العنيفة » وتقف فى مهب الإعصار الذى أثارته الوثنية العائية » فى وجه الدين 
الحديد . 

لكنها لم تأس قط على ما فاتها من مرح الصبا ولهو الحداثة » ولا عز عليها 
أنه سكل كد مرزينا دعم الث شع دم عراعةا بوتفاو بال يل بعلت 
تمائم صباها راضية » وهجرت ملاعب أترابها ولداتها فى غير تردد » واستقبلت 
الحياة الجديدة وهى تدرك على صغر السن ؛ معنى بنوتها للنبى الذى اصطفاه 
ال مزسولا» ون القن شه لقن ده غلا أن عطلة + التكون جاديرة 
بمكائها من المصطفى الذى يلقى قريشا مجتمعة » أعزل إلا من إيانه بالحق » 
وحيدا إلا من فئة قليلة مضطهدة . 

ول تعد ( فاطمة ) تشعر بالوحدة التى كانت فيها قبل المبعث » فلقد ربط 
الإسلام بينها وبين أبيبا المصطفى » ووالدتها أم المؤمنين » وأخواتها المسلمات ؛ 
برابطة أقوى من النسب وأغلى من الدم وأقرب من الرحم » ونسى كل فرد 
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ف البيت المحمدى شواغله الخاصة » منذ تلاقوا جميعا حول دين واحدء 


لا يديبون بغيره ». ورب: واخد ء يجثون له سجدا » لا يشركون به إا آخر 
ولا يعبدون 9 واف 

وسرها أن «علٌ بن أبى طالب ) كان أحد الثلاثئة الذين سبقوا إلى 
الإسلام » إذ كان بمثابة أخ لما عزيز » ولا يبون عليها أن يختلف بهما الدين 
فتحظى هى بنعمة الإاسلام دونه » ويترك هومكائه فى بيت سيد البشر » ليلحق 
بالعصبة الكافرة التى باءت بغضب من الله .. 

وودت لو يسلم شيخ الحاشميين « أبو طالب » فإنه لكما قال أبوها صلل 
الله عليه وسلم : « وأنت أى عم » أحق من بذلتٌ له النصيحة ودعوثه إلى 
المدى , وأحق من أجابنى إليه وأعاننى عليه ) .. 

وودت كذلك لو يسلم أبو العاص بن الربيع » ابن خخالتها هالة » وزوج 

قم العريرة زقيظة بل رودت از فدام بجو عشم جواا. قم آل أبيها 

وعشريته الأقربون » يعر عليه فراقهم » ويشق عليه عَنَثْهُمِ وعداوتهم » لكن 
ال أرى أن كه القن لشو ف ف بوه للق وار اسان ولت 
مشيكته » أن يضرب رسوله المصطفى المثل الأعلى فى قوة العقيدة وصدق الايمان . 
وجلال التضحية ..: 

اا يداف عانم ناطة وف عم ابلط الأرف بن الم 
النبيل » فكتب لا أن تشهد منة البلاء العظيم منذ طفولتها الباكرة » وتعيش 
دون أخواتها جميعا» حتى يجود أبوها البطل بأنفاسه » ويلحق بالرفيق 


الأعل . 


وكانت لذلك كله أهلا .. 


وهذه هى » قد هجرت ملاعب الصبا وانتبذت من صواحها مكانا قريبا 
من أبهها فى قلب الميدان » وكان صغر سنها يتيح لها أن تخرج من البيت وتتبع 


أوه 















































أباها إذ يسعى إلى أندية قريش ومحافلها مبشرًا ونذيرًا » ويلقى فى سبيل رسالته 
ما يلقى من كيد الطغاة وأذى السفهاء . . . 

كانت هناك » قريبا منه » يوم أقبل يمشى إلى الكعبة حتى استلم الركن ) 
فما نحه المشركون حتى وثبوا إليه وثبة رجل واحد » وأحاطوا به يقولون : 
أنت الذى تقول كذا وكذا ؟ ‏ وعدوا ما قال من شم ابائهم وعيب انهم 
وتسفيه أحلامهم ‏ 

فيقول عليه الصلاة والسلام : « نعم » أنا الذى يقول ذلك ) ... 

وأمسكت « فاطمة ) أنفاسها وهى ترى رلك من باعل تدم زناه 
أبها » وشل الذعر حركتها فوقفت حيث هى » وقام أبو بكر دون 
رسول الله َه » وهو يقول منكرا : 

و لون روحت أذ يقرل عرق الل و 

فالتفتوا إليه وشرر الغضب يتطاير من أعينهم » فجذبوه بلحيته » ثم لم 
يدعوه إلا وقد صدعوا وبين 

وغادر محمد عه البيت الحرام » ومشى فى الطريق » وابنته تتبعه عن 
كثب »؛ فلم يلقه أحد من الناس » لا حرٌ ولا عبد » إلا كذبه واذاه» حتى 
بلغ بيته » فتدثر فى فراشه مقرورا ينتفض من شدة ما أصابه . 

وكانت هناك » تقف غير بعيد من أبيها وتحوم بعينيها وقلبها حوله ؛ إذ هو 
ساجد فى الحرم » وحوله ناس من مشركى قريش » فجاء « عقبة بن ألى 
معيط » بِسلى جزور » فقذفه على ظهره » فلم يرفع ‏ وُه رأسه حتى 
تقدمت ابنته فاطمة فأخذت السلي ودعت على من صنع ذلك » واذ ذاك 
رفع عََه رأسه وقال : 
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« اللهم عليك الملا من قريش ! .. اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة 
ابن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وعقبة بن ألى معيط » وأبى بن خلف ») ... 

فخشع المشركون لدعائه » وغضوا أبصارهم حتى انتبى من صلاته 
وانصرف إل بيته » تصحبه ابنته فاطمة ... 

ولن تمضى غير أعوام معدودات لترى فاطمة هؤلاء الملأ الذين دعت ودعا 
عليهم أبوها صلوات الله عليه وسلامه » صرعى مجندلين حول ماء بدر ... 

وكانت هناك » يوم خرج النبى مُه إلى قريش وقد نزل عليه قوله تعالى : 
«( وأنذِ عشيرئك الأقربينَ 4 فجعل ينادى : 

ويا معشر قريش » اشتروا أنفسكم ... لا أغنى عتكم من الله شيكا ... 

ويا بنى عبد مناف » لا أغنى عنكم من الله شيعا ... ' 

ويا عباس بن عبد المطلب » لا أغنى عنك من الله شيعا » ويا صفية عمة 
رسول الله » لا أغنى عنك من الله شيئا » ويا فاطمة بنت محمد » سلينى ما 
شعت من مالى » لا أغنى عنك من الله شيا 6”"© 

وخفق قلب ١‏ فاطمة » حنانا وتأثرا » فهمست تقول : 

لبيك يا أحبٌٍ والد وأكرم داع ... 

ثم جمعت نفسها وسارت بين الناس بجرمها الصغير اللطيف » مرفوعة الهامة 
مشرقة الأسارير » وكأنما ازدهاها أن يختارها أبوها عَيلُهِ » من بين أخواتها 
جميعا » بل من بين أهل بيته الخاص ء لي كد للبشر أنه لا يغنى من. الله شيئا 
عن أعز الناس عنده وأحبيم إليه وأدناهم مله .1 ش 

لقد بدأ بقريش قومه وقبيلته » ثم ببنى عبد مناف عشيرته الأقربين » ثم 
عمه العباس وعمته صفية » ثم كانت ابنته فاطمة هى آخخر من يتخذه النبى 


)0 حديث متفق عليه ؛ أخرجه الشيخان من عدّة طرق : البخارى فى كتاب الوصايا ». ومسلم 
فى كتاب الإيمان . والنقل هنا من ( اللوْلوٌ والمرجان ١/لاه‏ : ح ١١‏ ) . 


1ت 









































مثلا فى ذلك الموقف الجليل . فعندها إذن » ينتبى أقصى ما يبلغه مُه فى 
العظة والاعتبار » وإذا كان محمد لا يغنى عن بنته فاطمة من الله شيئا » فهل 
يطمع غيرها ‏ كائنا من كان فى أن يغنى عنه أحد من الله شيكا ! ؟ 

وفى صحيح الحديث عن رسول الله مه » قال : 

« إنما فاطمة بضعة منى » يؤذينى ما آذاها » ويريينى ما رابها ) . 

« خير نساء العالمين أربع : مريم واسية وخخديجة وفاطمة ) . 

إن الله ليرضى لرضاك ويغضب لغضبك ) . 

وعن ابن جريم : « قال لى غير واحد: كانت فاطمة أصغر بنات 
البى عله وأحبين إليه:)0" .. 
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وسبق أن أشرنا إلى اتهام متعصبى المستشرقين والمفتونين ما يملا كتب السيرة 
واللديف من حب الفى 22 اين فاطمة + “والرعج يان عرويات: صيعت 
رانم زعناها تولررت نذكرة اليج نوها النجاني والدييى +3 الأ الباق 
فى التاريخ الإسلامى كله .. 

وفى ذلك يقول «١‏ لامنس ) : 

١‏ إن الموّرخين المسلمين تناسوا فاطمة فلم يحفلوا بها أول الأمر ؛ حتى إذا 
ظهرت فكرة التشيع فى الإسلام » عادوا يطيلون الحديث عنها » وأحذت 
شهرتها تذيع وتنتشر على خين ظلت أخواتها وليس لمحن ذكر ولا عنبن 


حديث ). 
ويرة عد الكفاب السلمين د الأمقاذة عم أبو التضر على هذا الرعم 
قائلا : 


)١(‏ من : كتاب المناقب فى صحيح البخارى » وكتاب الفضائل فى صحيح مسلم , مع ترجمتها 
رضى الله عنها فى : طبقات ابن سعد ١5/8‏ والاستيعاب ١897/4‏ والإصابة 8//ا6١‏ , 
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وفأما عدم ذكر .مؤرخى السيرة لفاطمة وغير فاطمة: من بنات 
رسول الله مُه » فمرده أن مؤرخى السيرة إنما كانوا يؤرخون للنبوة 
والإسلام » ولم تكن النبوة والإسلام معلقين ببنات .الرسول متصلين بهن ؛ 
خصوصا وأنبن لم يخضن حربا ولا اندفعن فى معركة ولا كان لهن من الشأن 
فى سياسة الرسول وشريعته ما يدفع المؤرخ إلى ذكرهن والتبسط فى تاريخهن . 
ومن البداهة والحالة هذه ألا يذكر المؤرخون من أخبارهن إلا ما كان له كبير 
شأن أو عظم أثر 0 

وأؤلى منه أن يُردٌ عليهم » بأن المرويات عما حظيت به الزهراء » أم أبهها » 
من حبه مُه » وصلت إلينا فى مدونات موثقة » لرجال الطبقات الأولى من 
أئمة الحفاظ وعلماء السيرة ومؤرخى عصر المبعث » بأسانيدهم الصحيحة إلى 
عصر النبى ل وصحابته رضى اله عنهم ... 

وهذه المدونات القديمة » قد تعاقب على خدمتها أجيال من أئمة النقاد 
وأعلام النظار » فحصاً وتوثيقا وتهذيبا واستدراكا » على أدق ضوابط الممبج 
النقلى للرواية : متنا وإسنادا ورجالا . ولا أحتاج فى رد هذا الزعم الباطل إلى 
مزيد » اللهم إلا أن أعرض مثلا من تمافت هذه العصبة الحاقدة من 
المستشرقين » فى حديث الحلية التى رُوى أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال فيها : ( لأهبها أحب أهلى إل ) ثم دفعها إلى حفيدته « أمامة بنت ألى 
العاص بن الربيع » فلقد تلكأ غير واحد من المستشرقين عند هذا الحديث » 
. يريدون أن ينقضوا به كل ما توائرت به الأحاديث والأخبار » عن حبه ابنته 
فاطمة . ومن عجب أنهم حملوا خبر الحلية محمل الثقة التى لا يرتفع إلهها ظن 
ولا تجوز عليها ريبة » واتهموا بالوضع المرويات الخاصة بالسيدة فاطمة » مع 
أن المصدر واحد ! 


ولو أمهم كبحوا جماح هواهم لما رأوا فى حديث الحلية سوى مظهر من 


. عمر أبو النصر ( فاطمة بنت محمد 50 ) صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ )١١ 


هذه 





























مظاهر عطفه عَيَهُ على حفيدته الطفلة التى خلفتها أمها الراحلة » السيدة 
زينب » ولفتة كريمة من لفتاته التى طاما أسعدت النساء من أهله وعشيرته » 
وسنجده َه فى موقف آخحر ء يُهدى حلةً من استبرق » فيقول لابن عمه 
على : « اجعلها مُحَمُرا بين الفواطم ) فشقها « على ) أربعة أخمرة » أحدها 
لفاطمة بدت محمد » والثانى لفاطمة بدت أسد بن هاشم » زوج ألى طالب 
وأم بنيه على وجعفر وعقيل » والثالئة لفاطمة بنت الشهيد حمزة بن 
عبد المطلب » والرابع لفاطمة بنت ألى طالب «١‏ أم هائى ) » وف رواية » 
لفاطمة بدت شيبة بن ربيعة » زوج عقيل بن ألى طالب ... 
اده 

وندع هذا لنسأل : لم استأئرت السيدة فاطمة ببذه المكانة الخاصة عند 
أبيها عله ؟ 

وهو سوال يعرض لمن يكتب عن الزهراء ؛ أما متعصبو المستشرقين فأراحوا 
أنفسهم 5 رأينا بجواب سهل قريب ؛ هو أن ما رُوى عن حب محمد لفاطمة 
إنما اخترعته الشيعة بعد وفاته ‏ صَيلَهِ ‏ وما هذا بمستغرب منهم » فهكذا 
يلتوى تاريخ الإسلام فى أيدمهم ويصطبغ بصبغة من التعصب لا نلومهم علما 
وهم بشر لا ييرأون من ضعف وهوى » وإن كنا فى الوقت نفسه نأسف لما 
ضاع ويضيع على الإنسانية من جهود هؤلاء:الباحثين الذين نقدر ما أتيح لهم 
من صبر على البحث ؛ ودأب فى الدرس » كانا' جديرين بأن يؤتيا طيّب الثمر » 
لو برقامما شابيما من نطواقت ذا :التعصب © وهيبات:! 

وأما الدارسون المخلصون » فلا يشق عليهم أن يصلوا إلى نتائج أعمق من 
هذه التى التقطها القوم ارتجالا من أقرب الطرق » كأن يربطوا بين هذا الحب 
للبنت الرابعة » وما عرف عن العرب يخاصة .من كراهة للإناث + ذاعل 
الفطيى. فق حبه لفاظلمة + كان تمقاكرا وها يظلن من عدم عرحتييه مولدها بعد 
أن سبقتها أحوات ثلاث . 
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. فمحمد مله , فى أبوته الرحيمة وإنسانيته المهذبة » أهل لأن يغمر بحبه 
هذه البنت التى شاء لها القدر أن تجىء حيث يُظن ألا تلقى ترحابا » وأحق 
بأن يحبوها مزيدا من عطفه حتى لا تحس ولو على سبيل الوهم ‏ أنها 
غير مرغوب فيها . ونحن الأمهات قد بلونا هذا الشعور الغامر بالحنان والرحمة » 
حين تولد لنا بدت ثانية أو ثالئة » فكيف إذن يكون موقف الأب الكريم الذى 
اصطُّفى ليُبعث رسولا ؟ .. مثله بلا ريب من يذود عن طفلته تلك الظلال 
الكئيبة التى تحيط بمولد البنت الرابعة » ويحميها من ذلك الاحساس المر الذى 
قد يكسر قلبها ويعقد نفسيتها .. 

ولنا أن نقول بعد هذا » إن تلك المكانة الخاصة لفاطمة عند أبيها » لم تنقص 
حبه أخواتها الثلاث » ولنا أن نقول كذلك إن حظ الزهراء من حب أبها مَيَيهُ 
قد ازداد بعد موت هؤلاء الأخوات » ثم تضاعف بمولد الحسنين » وانقطاع 

ذريته مَْلهِ إلا من ولد هاأءه الابئة الوحيدة التى بقيت له ! 


دخلت « فاطمة » على أمها السيدة خديجة » تحدثها ‏ والدنيا لا تسعها 
من فرط فرحتها وزهوها ‏ عما ممعت من دعوة أببها لقومه أن يشتروا 


أنفسهم » فإن أحدا لن يغنى عن أحد من الله شيئا » حتى فاطمة بنت محمد ) 


ل يغتى عنبا أيوها النبى شيكا إذا لم تؤمن ... 

وهى قد آمنت بالله وصدقت ينبيه ورسالته » وباعت دنياها بالآخرة » 
وللاخرة خير وأبقى ... 

مرت الأم الطيبة بيدها الحانية على جبين ابنتها الطفلة » وهمست فى رفق : 

ساماذًا ستلاقين: من يغدق يا طغيرق 5:., لقد'نلث: حل من الذليا:فآنا 
هامة اليوم أو غد ء وأختاك زينب ورقية قد اطمأن بهما مكائهيا فى كنف 


/او5ه 
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أكرم زوجين » ولأم كلثوم من سنها وتجربتها ما يغرى بشىء من الطمأنينة 
عليها » وأما أنت يا فاطمة » فتستقبلين الحياة هكذا فى مستهل الصبا » حافلة 
بالمتاعب منذرة بمزيد من المحن والآلام .. 

فردت فاطمة وهى تذكر أباها صلى الله عليه وسلم : 

اطمقنى » فلا بأس علي يا أماه » لتطغ قريش ما شاءت لها وثنيتها أن 
تطغى » ولتمضين فى اضطهادها للفئة المسلمة إلى أقسى وأفدح ما تستطيع » 
فلقد طابت نفوسهم باحتال هذا العذاب الجليل » و ١‏ فاطمة » أجدر بأن 
تحمل منه ما يكاقى ما نعمت به من بنوتها للنبى » واستعثارها بالحظ الأوى 
من محبته واعزازه .. | 
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واستجاب. الله لما » فامتحن إيمانها بأقسى ما بمتحن به مثلها » فقد كان 
تعلقها بأبيها يجعلها تتعذب لما يلقى من فادح الأذى » وتررّع بالذى يكابده 
أتباعه من اضطهاد مرير » حتى لتكاد تهس لسع الصخور الملتهبة التى كانت 
تلقى عليهم حين يحمر القيظ » وتتحسس على بدنما أثر السياط التى كانت 
قريش تلهب بها ظهور من تقدر عليه من المستضعفين . 

وصحبت ١‏ فاطمة ) أبوها إلى تيت أن طالب » حيث عاشت هنالك 
بين أسوار الحصار المنبك سنين عددا » ثم عادت إلى مكة بعد. انهيار الحصار ) 
لتشهد موت أمها السيدة خديجة » ثم هجرة أببها إلى يغرب » بعد أن لم يبق 
له فى مكة مكان ! 

وعلى أثره هاجر ١‏ على » ابن العم ألى طالب » وكان قد تمهل ثلاثة أيام 
فى مكة ؛ ريغا أدى عن النبى المهاجر , الودائع التى كانت عنده للئاس”" . 

وبقيت فاطمة وأختها أم كلثوم » حتى جاء رسول من أبيهما فصحبهما إلى 
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" فرك ع أغلقك دا اعطق تكد © سدور النف فيا عدر 


لف بف ا 

ولم تمر رحلتهما بسلام : فما كادتا تودعان أم القرى وينفصل ببما الركب 
مستقبلا طريق الشمال.» حتى طاردهما اللئام من مشركى قريش » وباء 
الحويرث بن نقيل بن عبد بن قصى ؛ سد وكان ممن يوؤذى أباهما النبى بمكة ‏ 
بإثم اللحاق بهما حتى نخس بعيرهما فرمى بهما إلى الأرض”" ... 

وكانت فاطمة يومكذ » ضعيفة نحيلة الجسم » قد أنبكتها الأحداث الجسام 
التى لقيتها قبل أن تمتلىء شبعا وريا » وترك الحصار المنبك أثره فى صحتها وإن 


| زاد معنويتها قوة على قوة » فلما نخس بها ؛ الحويرث القرشى » فرمى بها وأختها 


على أديم الصحراء الأوعث » سارت بقية الطريق متعبة » إلى أن بلغت 
( المدينة ) وما تكاد ساقاها تنبضان بها » فلم يبق هناك من لم يلعن الحويرث » 
وسوف تمر السنوات وأبوها عله لا ينسى الفعلة الآثمة » بل سنراه فى العام 
الثامن اليه 3 باقر الحويرث يوم الفتح ا ويسميه مع النفر الذين 
عهد إلى أمرائه أن يقتلوهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة .. 

فعل !(' . 


و 
كان عه قد شرع فى بناء مسجده ومنزله » حيث بركت ناقته القصواء 
عند وصوله إلى دار الهجرة » ونزل ع ريغا يتم البناء » فى دار ألى أيوب 
الأنصارى . وهى الدار التى صارت من بعده إلى مولاه « أفلح » فاشتراها 
منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بألف دينار » بعد ما خربت 
وتداعت جدرانها » فأصلحها وتصدق بها على بعض فقراء المدينة . 





(1) السيرة : 07/4 . 
(؟) السيرة 4/؟ه س وتاريخ الطبرى » حوادث السنة الثامنة للهجرة . 























وكان مله يعمل فى بناء مسجده وبيته الجديد » بما حفز همة المهاجرين 
والأنصار » فأقبلوا يتنافسون على العمل وقائلهم يقول : 
الجر تلان “اولع يداه 
تداك جنا العمل الئل 
فد الأصهانية: 
لا عيش الا عيش الآخره 
اللهم فارحم الأنصار والمهاجره ! 


ور المصطفى يومكذ وهو ينفض بيده الكريمة وفرة ( عمار بن ياسر ) وقد جاء 
منقلا بما يحمل من اللبن .. 
ومع على بن أبى طالب ينشد مرتجزا : 
لا يستوى من يعمر المساجدا 
يدأب فيه قائما وقاعدا 
ومن يرَى عن الغبار حائدا 
فأخذها عنه و عمار ) وجعل يرتجز بها حتى تم البناء .. 
ولميكن البيت الجديد قصرا فخما ولا صرحا مشيدا » بل كان حجرات بدوية 
مفتوحة على فناء المسجد النبوى » بعضها من حجارة مرصوطة » وبعضها 
من جريد يمسكه الطين » وكانت جميعا مسقوفة بالجريد . 
| وأما ارتفاعها فيقول الحسن بن على » سبط النبى وابن بنته الزهراء : كنت أدخخل 
بيوت النبى عَرلِله وأنا غلام مراهق » فأنال السقف بيدى . 
وفى صحيح البخارى ؛ أن بابه عليه الصلاة والسلام كان يُقرع بالأظافر ‏ 
يعنى : لا حلق له ! 
وأما الأثاث فأقصى ماعرفت المدينة يومئذ قِلَةّ وخشونة وتواضعا » وكان سريره 
عليه » حشبات مشدودة بالليف . 


د 











إلى هذا المنزل الجديد المتواضع » جاءت فاطمة بنت محمد مهاجرة من مكة ؛ 
لترى أباها مَيِ فى أعز موضع » ولتجد المهاجرين وقد اطمأن بهم المقام » وأخى 
له بين الأنصار وبينهم » ليذهب عنهم وحشة الاغتراب » ويشد بعضهم أزر 
بعض .. 

وتمت المؤاخاة قبل قدوم ( فاطمة ») من البلد العتيق » ولعلها لو كانت بيكرب 
يؤنيا 12 ابشريك انانر بان #قله ريك ل أسخاية يفول 

( تاخوا ف الله أخوين أخوين ) ... 

ثم يأحذ بيد على بن أبى طالب ويقول : 

( هذا أخى 507 

ويختار لعمه جعفر ‏ وكان ما يزال غائبا بأرض الحبشة ‏ معاذ بن جبل 
الأنصارى » ولأبى بكر الصديق » نحارجة بن زهير الخزرجى » ولعمر بن الخطاب » 
عتبان بن مالك العوفى » ولأبى عبيدة بن الجراح » سعد بن معاذ » ولعثهان بن عفان » 
أوس بن ثابت أخا بنى النجار » وللزبير بن العوام بن خويلد » سلمة بن سلامة .. 

وهكذا ذهب كل مهاجر بخ 00 

وان يمضى وقت طويل » حتى نرى عليا » صهرا لأخيه النبى عليه الصلاة 
والسلام » وزوجا لأحب بناته إليه . 

1 

كانت ( فاطمة ) وقتفذ قد قاربت"عامها الثامن عشر » وما تزال منصرفة عن 
الرواج زاهدة فيه » متأئرة بنفورها القديم منه ‏ يوم انتزعوا أختها الحبيبة ‏ زيئنب ) 
من بيت أبويها » وزفوها إلى دار ألى العاص بن الربيع » وفاطمة طفلة فى عامها 
الرابع ... 

ولقد مضت الأعوام. » ونمت الطفلة فأدركت مع الزمن حكمة الزواج » وأعدتها 





(1) السيرة : 7 / ١6٠‏ والاستيعاب " / 1١9/4‏ »ء والنجير 7١‏ . 
































فطرتها لأن تستجيب لهذا الوضع الطبيعى الذى بلته كل أنثى قبلها : من 
حواء ؛ إلى نخديجة وزينب ورقية وأم كلثوم » سلام الله علممن . 

وكانت إلى ذلك كله » تحس ابن العم ١‏ على بن ألى طالب »© قريبا منها 
فى المنزل الجديد » وتلمحه يحوم حول أبهها عَهُ وفى نفسه أمر يكتمه لا يريد 
أن يفصح. عنه » وعلى لسانه كلمات يمسكها قبل أن تمس شفتيه . على أن 
« فاطمة ) لم تكن بالتى يخفى عليها سر ابن العم » فمنذ بلغت سن الزواج 
وهى تحس بإلهام فطرتها ووحى قلبها » أن ١‏ عليا » متعلق بها غير منصرف 
غيا :ولا راغني ل سواها دن ينات المت .+ ْ 

وكذلك هى : لم تتشعر فى عالمها النفسى بمن هو أقرب إلمما من « على ) 
وأعز موضعا » وهو بعد أكثر من أخ عزيز وابن عم قريب » فليس بين فتية 
قريش من يفوقه شجاعة وذكاء وعزيمة » ولا بين شباب المسلمين جميعا من 
هو أسبق منه إلى الاسلام أو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم”" . 

ولكنها مع ذلك أغلقت قلبها دونه 6 أغلقته دون الرّجال جميعا » مؤثرة 
مكانها إلى جانب أبيها الحبيب » متشبثة بموضعها فى بيته الكريم » فمنذ ماتت 
أنها 9 السيدة عدعة + جح رقى الله عنيا اومن ترى بها زية هذا البيت 
التى تحمل عبء إدارته » وخليفة الأم الراحلة فى الوقوف إلى جانب المصطفى 
شاه يق اله إراسة ربكن تر قن« بلقتم ف للف لقال هاا عله تقر 
بأجل كنية : «أم أبيها ) . 

وها كانث. لتعدل بموضعها ذاك الأعر» موضعا سواه ! 

لكن إلى متى ؟ ا00 

:هذا ما لم تفكر فيه الزهراء » رضى الله عنها » أو لعلها فكرت فيه حينا 
ثم انصرفت عنه » كيلا تثقل على حاضرها بما يحتمل أن يأ به الغد المجهول . 

» وانظر معها ترجمة الإمام على كرم الله وجهه , فى الاستيعاب والإصابة‎ 517/١ : السيرة‎ )١( 
. وكتاب المناقب فى الصحيحين‎ 
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حتى دخحلت و عائشة بنث أبى بكر ؛ فى حياة محمد - وَإيْلّهِ #. زوجة 
ووستيم انا حسيك 0 الزهراء ) أن قد ان طا أن تنتقل من بيت أبيها راضية 


أو كارهة » لكى تخلى المكان لربته الشابة الذكية الحسناء ! 


ولا أستبعد أن تكون الزهراء رضى الله عنها قد ذكرت أمها الراحلة طويلا 
ليلة زفت ( عائشة ) إل المصطفى 2( بعد الهجرة بأشهر معذودات 0( وأخحذت 
مكانبا فى داره ودئياه » ولعل الرهراء بكت أُمّها أحر بكاء فى ليلتها تلك » 


4 هون عليها الأمر أن يجد أبوها ‏ الذى تؤثره على نفسها ‏ فى عروسه 


اللطيفة » ما يؤنس وحشته بعد رحيل خديجة » وما يسرى عن فؤاده بعض 
الشجن الذى أثقله زمنا طال حتى أوشك أن يبلغ أربع سنوات . 
1# 2# 

وزواج ) ألى الرهراء ) من عائشة لم يكن مفاجأة لابنته ولا لحك من 
قومه » فهو عله قد خطبها قبل هجرته من مكة ؛ يوم سعت إليه 9 خولة 
بدت حك ؛ متلطفة مترفقة تقول : 

ويا رسول الله » كأنى أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة !) .. 

ثم ما زالت به حتى أذن لا أن تمضى فتخطب له سودة بنت زمعة » وعائشة 
ا 
لها فوٌّاده » وامها لتعرف ما يحمل من أعباء الرسالة ومشاق الجهاد » وما يجده 
من محنة الصد عن البيت العتيق » وقسوة الاضطهاد من قومه وعشيرته . 


وقد جاءوت ( سودة ) قبل عائشة )» فشعرت فاطمة ‏ كا لم يشعر 


' سواها ‏ أن الفراغ فى حياة أبيها زوجاء ظل ع كان قبل أن تجىء سودة 





(1) انظر الفصل الخاص بالسيدة عائشة ؛ فى كتالى ١‏ نساء النبى » َيه . 


































































































بنت زمعة . فإن المصطفى لم يتزوجها إلا جبرا لخاطرها وعزاء لها عن زوجها 
( السكران بن عمرو ) الذى لم يكد يعود بها من مهاجرّهما فى الحبشة حتى 
مات وتركها أرملة مسنئة » قد هدت لمحن قواها » وطحتتها السئون الطوال 
العجاف ... 

ولم يغب عن الزهراء » ولا غاب عن سودة » أن حظ هذه الزوجة من 
الرسول بر ورحمة » لا حب وتالف وامتزاج » فلا عجب أن بقيت الزهراء 
«أم ع ) فى مكانبا الأول دوك أن تشعر بأن وجود ( سودة ) يغنى 
عنها .. 

وأما حين جاءت ١‏ عائشة » فالأمر جد مختلف | 

فلا عجب أن لم يمض على دخولها بيت النبى؛ أربعة أشهر حتى كانت 
« الزهراء ؛ فى طريقها إلى ببت على بن ألى طالب" . 


#0 


والواقع أن ( عليا ) كان يتلبث حتى تحين فرصة مواتية مسعفة » يستطيع 
فيها أن يطمع فى قبول الزهراء الانتقال من بيت أببها إلى بيت الزوجية . 
وطال انتظاره بضع سنين » حتى إذا دخل َه بعائشة الحبيبة » نامر 
« عليا ) الرجاء فى تحقيق رغبته » لكنه ظل محجما فترة » لا يدرى بم يمهرها 
وليس فى يده مال » ثم زاد إحجامه » حين بلغه أن أبا بكر وعمر ‏ رضى 
الله عنهما ‏ قد طلبا يد الزهراء » فردهما أبوها مُه فى رفق بالغ" ... 
وشعر خاصة أصحاب «١‏ عل ) بما همه » فشجعوه على خخطبة الزهراء , 
وذكروا له قرابته من أبيها » ومكانته عنده » ومكانة أبويه من قبله : والده 


(1) الاستيعاب : 189/4 » والإصابة ١81/8‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد : 19/8 وسئن النساق : 7١‏ ك: / النكاح . 
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' ألى طالب » وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف » أول هاشمية وَلَدَتْ 
لحاشمى 2 , 

قال « عل » يائسا : ١‏ بعد أبى بكر وعمر ؟ » 

أجابوه : 

ولم لا ؟ .. ووالله ما بين المسلمين ‏ وفيهم أبو بكر وعمر ‏ من له 
مثل قرابتك من رسول الله » وقد كفله أبوك » ورعته أمك » ثم نشأت فى 
كنفه وربيت فى بيته » وكنت أسبق فتى إلى الاسلام 

وتشجع ١‏ على ) وأخذ طريقه إلى ابن عمه » حتى إذا جاءه حيّاه بتحية 
الاسلام » ثم جلس قريبا منه على استحياء » لا يذكر حاجته . 

وأدرك مُه أن أخاه وابن عمه وصاحبه , جاء لأمر لا يقوى على الإفصاح 
عنه » فأقبل عليه يسأله فى تلطف : 
حد يه عجان أن بلا 

أجاب بصوت خفيض » وهو يغض من بصره : 

نج ذكرت افاظلية ين وول الله د 

قال صلى الله عليه وسلم » ومايزال على بثثره وتلطفه : « مرحبًا 
وأهلا !1 )9 . 

أو قال فى رواية : ١‏ هى لكّ يا على )" . 

ثم أمسك لا يزيد .. 

وطال صمته » فانصرف «١‏ على » حائرا قلقاء لا يدرى بم يجيب أهله 
وأصدقاءه الذين كانوا فى انتظاره » يترقبون عودته بكلمة ألى الزهراء . 
(1) طبقات ابن سعد : 19/8 » نسب قريش 4١‏ » والاستيعاب ١831/4‏ وهى إحدى الفواطم 
الاربع التى آثرهن الرسول مُه ببدية جاءته . مع ( طبقات ابن سعد : 19/8 ) . 


. 19/8 طبقات ابن سعد : 11/6ك‎ ) 7-١ 












































فلما ألحوا عليه » قال : 9 ما أدرى والله شيعا : تحدثت إلى رسول الله ميته 
بالأمر » فما زاد على قوله : ( مرحبا وأهلا ! ) . 
هتفوا جميعا : ( يكفيك من رسول اللله إحداها ! ). 


ثم تركوه مستجد الأمل » حي الرجاء . . 


1 #4 


وأقبل فى اليوم التالى فوقف غير بعيد من المصطفى » وقال بحيث يسمعه 
عليه الصلاة والسلام : 

وأردت أن أخطب إل رسول الله عله ابنته » فقلت : والله ما لى من 
شىء » ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتما إليه ) . 

التفت اليه أبو الزهراء وسأله مترفقا : 

وهل عندك شىء ؟ 

جاده له شن لكا زا سول اللسييم 

لكن المصطفى ذكر أن « عليا ؛ أصاب درعا من مغائم بدر ‏ فعاد يسأله : 
« فين درعك التى أعطيتك يوم كذا ؟ ) 

أجاب وقد غلبه التأثر لما يلقى من بر النبى عَوْيُْهِ ورعايته : 

اهن عند يا رسول الله . 

قال عليه الصلاة والسلام : « فأعطها إياها ... )7 

فانطلق١‏ على ) مسرعا » وجاء بالدرع , فأمره 1 أن عه اليه 
العروس يثمنها”” ... 1 





. من طريق ابن عييئة » وغيره‎ ٠١/8 : طبقات ابن سعد‎ )١( 
.:147/١ (؟) صحيح البخارى : كتاب البيوع . ومسند أحمد‎ 
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وتقدم ( عئهان بن عفان ) فاشترى الدرع بأربعمائة وسبعين درهما » حملها 
« على ) ووضعها أمام المصطفى » فتناوها بيده الكريمة ثم دفعها إلى « بلال ) 
ليشترى ببعضها طيبا وعطرا » ثم يدفع الباق إلى « أم سلمة ») لتشترى جهاز 
العروس”" 

ودعا المصطفى صحابته فأشهدهم أنه زوج ابنته فاطمة من على بن ألى 
طالب » على أربعمائة مثقال من فضة » على السنّئة القائمة والفريضة الواجبة » 
وتم خخطبة الزواج بمباركة العروسين الهاشميين » والدعاء لهما بالذرية الصالحة . 
ثم قدم إلى الضيوف وعاء فيه تمر" . 


يخ تنخ نا 


على هذا النحو من التواضع » تمت خخطبة الزهراء بنت النبى لابن عمه على » 
« وعُْقِدتُ أخطر مصاهرة عرفها الإسلام فى تاريخه الحافل الطويل .. ) 

مماكاع اشير رع للدي اباجيا نور ول مر 
فى السنة الثانية مرجعهم من بدر » كان « على ) قد وفق إلى استكجار منزل 
خاص يستقبل فيه عروسه الزهراء بعد تجهيزها « وما كان حشو فراشهما 
ووسائدهما إلا الليف » ولقد أولم على على فاطمة » فمأ كانت ويمة فى ذلك 
الزمان أفضل من ولعة علبّى : رهن درعه عند يبودى بشطر من شعيرا” ١‏ . 

واحتفل بنو عبد المطلب بهذا الزواج 5 لم يحتفلوا برواج مثله من قبل » 
وجاء حمرة ‏ اعم محمد» وعلى ل بشارفين فنحرهما وأطعم الئاس . 
( الآأصابة » من الصحيخين ) .. 

فلما م الحفل الصرف القوم معن ودع نطف لأم شلمة» فطلجة. 
اميا أن تمضى بالعروس إلى بيت على ٠‏ ولينتظراه هناك . 


(؟) الإصابة : ١648/4‏ . 
(5) من حديث أسماء بنت عميس رضى الله عنها » فى الطبقات الكبري 57/8 . 



































وأذن « بلال ) لصلاة العشاء فصل النبى بالمسلمين فى المسجد » ثم مشى 
أن يشربا منه» وتوضا بالباق ونثره على رأسيهما" » وهم بعد ذلك 
بالانصراف وهو يقول : 

اللهم بارك فيهما » وبارك عليهما » وبارك هما فى نسلهما ) وفى رواية 
أنه صلى الله عليه وسلم قال لابنته  :‏ يا فاطمة » أما إنى ما اليت أن أنكحتك 
خير أهل للك ' 

فلم تملك فاطمة دمعها » فتمهل الأب برهة » وحنا عليبا مهونا عليها الأمر 
بأنه إنما تركها وديعة عند أقوى الناس إيمانا وأكثرهم علما وأفضلهم أخلاقا 
وأعلاهم نفسا ..© . 

ثم انصرف وطيف من ١‏ خديجة » يطيف بالعروس فى ليلتها الآولى » ويحوم 
حوها » ويسرى عنها بعض ما تجد من وحشة لفراق الأب » وشجن لغياب 

واستجاب الله لدعاء نبيه فى تلك المناسبة السعيدة » فكانت الزوجية المباركة 
التى شاء سبحانه أن تنحصر فى كمرها ذرية نبيه المصطفى » صل الله عليه وعلى 


آله وسلم .. 


كانت سن (١‏ الزهراء ) عندما تزوجته ثمانية عشر عاما9» » ولكن الهوى 
جمح بالمستشرق ١‏ لامانس » فخيل إليه أنها كانت أسنٌ من ذلك بكثير » « وإنما 


. والاستيعاب والاصابة‎ ١5/8 : طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 74/8 : (؟) ابن سعد‎ 

(') طبقات ابن سعد : ١١/7‏ والاستيعاب والإصابة . 
(؛) انظر احبر » لابن حبيب : 87 ) . 











عمد بعض كتّاب السيرة إلى تأخير ميلادها » كيلا يقال إنها ظلت مزهودا 
فيبا مرغويا عنبا إلى أن فاتت مين الشباب 4 .: 

ولعلنا لو سألناه : فلم لم يفعل كتّاب الشيرة مثل هذا مع خديجة 
وعائشة ؟ .. لِم لم يجعلوا الأولى أصغر سنا ويضيفوا إلى الأخرى عشر سنين 
أو :'عشرين » ليلائموا بينبما وبين أزوجهما النبى فى السن ؟ .. أقول : لعلنا 
لو مما ليا و امالس :مدا عقا السوال خا حار سحو ايا 

و( لامانس  )‏ فيما أرجح ‏ قد اعتمد فى ذلك على خلاف يسير 
الشأن فى تاريخ مولد الزهراء » فاستغله إلى أبعد حد فى إرضاء هواه » وبدلا 
من أن يزن الروايات امختلفة ويعرضها على مقاييس النقد » يضع أصبعه على 
قول نقله « المسعودى » بولادة الزهراء قبل اللحجرة بؤانية أعوام فحسب » وآخر 
ذكره ١‏ اليعقوبى © بأنها ولدت بعد نزول الوحى . يضع ١‏ لامانس ) إصبعه 
على هذا القول أو ذاك » فيجزم بتأخير تاريخ ميلادها » متجاهلا أقوال الجمهرة 
من النقات الذين عليهم المعتمد فى هذا الشأن » كابن إسحاق » وابن سعد ع 
والطبرى ؛ وابن عبد البر » وهم يكادون يجمعون على أن مولدها قد كان قبل 


والخلاف ‏ 6 قلنا آنفا ‏ يسير الشأن » لأننا تعودنا أن نلقى مثله وأكثر 
حيث لا تكاد تخلو ترجمة شخص من بعض خلاف » وبخاصة فى سنة مولده » 
إذ المألوف ألا تتجه العناية إلى ترجمة شخص الا بغد أن ينمو وتظهر شخصيته 
وتو التسجديز بالسسايةةو كان للمششرق أن ياك مه هده الفلاعر 8 العانة 
ما شاء » لا أن يتمسك بجزئية بعينها » ثم يخصها بالتجريح والطعن وسيّىء 
التأويل .. ٠‏ 

وما أظن ( لامانس » بالذى يغيب عنه الموقف النبجى حين يختلف الرواة » 
لكنه تجاهل عامدا و ابن اسحاق » إمام كتاب السيرةة ومن أقربهم.عهدا برمن 
المبعث » وهو لم يذكر فى مولد ( فاطمة ) غير قول. واحد اقتصر 
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(م8١٠7-‏ سيدات بيت البوة ) 








عليه : السنة الخامسة قبل البعثة » ثم أيده بحكم عام هو أن بنات محمد عله 
ولدن جميعا قبل أن يبعث مَيِلَهِ . وهذا القول أغفله ١‏ لامانس »© 5 أغفل معه 
أقوال الأئمة من حفاظ الحديث والثقات من المؤرسجين والعلماء بالصحابة » 
ليتمسك برواية المسعودى » حتى إذا استغلها ما.شاء له التعصب فى الزعم 
بأن كتّاب السيرة أخروا مولد فاطمة لكى ينفوا عنها تهمة البوار » عاد فنقضها 
برواية « اليعقوبى ) التى تقول بولادة الزهراء بعد المبععث 0 


# # 


إلى ذلك الحد » بلغ بمتعصبى المستشرقين التواء الأسلوب وانحراف المنيج 
واغتصاب الدليل » وكانوا فى غنى عن هذا كله » ليصلوا إلى ما شاءوا تقريره 
من تأخر زواج فاطمة . . . فسن الثامنة عشرة متأخرة إذا قبست بسن أخحواتها 
النلاث حين تروجن » وهى أبعد تأخرا إذا قيست بسن أم المؤمنين ( عائشة ) 
بت أبى بكر» لكن معاذ الحق أن يكون هذا التأخر عن زهد فيها ورغبة 
عام قي لك لمن الظاغرة + وهى: أخت زيدب » ورقية » وأم كلثوم » 
اللوائى تنافس شبان قريش على الزواج منهن ولما يزلن فى مستهل الصبا » وكانت 
بعد هذا كله » أقرب الناس شبها بأبيها فى الخلقة والسّمْت » وهو من هو 
بباء طلعة وجمال صورة » وإنما عرف القوم زهد الزهراء فى الزواج » وتشبثها 
بمكانها إلى جانب أبيها عله » وقدروا موضعها من البيت المحمدى وحاجته 
إلمبا بعد وفاة أمها رضى الله عنهما . 


ثم »لم لا نقول ‏ إذا لم يكف كل ما قدمنا ‏ إن تأخر زواجها كان 
عن تبيب لا ؟ .. لقد بعث أبوها مُه » وهى وحدها التى لم تتزوج » إذ 
كان عمرها خمس سنوات ..» والناس بعد المبعث أحد رجلين : إما كافر بنبوة 
محمد وهيبات أن يفكر فى مصاهرته ‏ وقد علمنا ما كان من سعى قريش 
إلى أصهار محمد فى رد بناته الثلاث إليه كى يشغلوه ببن ‏ وإما مسلم يؤمن 
بنبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام » وقد عرفنا موقف المسلمين من نبههم 
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وإى أى مدى كانوا يجلونه ويعظمونه ويفتدونه بالمهج والأرواح » فغير 
مستغرب ألا يروا أنفسهم كفكا لمصاهرته » وأن يغضوا الطرف عن ١‏ أم أبيها » 
الزهراء ) إجلالا وتبيبا . 

ولا يرد على هذا بأن « عثان » رأى فى نفسه كفعا لرقية » فهو على موضعه 
فى قريش بعامة » ثراء وشرفا وجاها ء إنما طمع فى الزواج من بنت النبى 
عله :“بعد أن .طلقها ابن أن طب كينا واحفدا :+ وليس "الأمز كلك نمع 
الزهراء . 

ونحن ‏ حتى يومنا هذا نرى بنات الأسر الكريمة يتأخر زواجهن ى 
انتظار الأكفاء وهم عادة القلة » إذ القاعدة المطردة أنه كلما تميزت الفتاة 
لعلمها أو ثرائها أو عزتها » قل أكفاؤها ... 

ولم يكن ١‏ على » مع ذاك أول من طمع فى الزواج من ١‏ فاطمة ) بعد 
مهيب وتردد » فقد تسامى إلى ذلك الشرف قبله » صاحبا الرسول أبو بكر 
وعمر » على ما روى ١‏ البلاذرى » فى ١‏ أنساب الأشراف » » وابن سعد فى 
طبقاته13. والنساق اق ته" فردغنا أبوها: صل الله عليه وسلم :ذا 
كرام ّْ ظ 

ويأبى ( لامانس » بعد ذلك كله إلا أن يعلل الزهد المزعوم فى « الزهراء ) 
بأمها كانت محرومة من الجمال والذكاء والمرح ( !! ) 


5 د 
لم تكن حياة « الزهراء ) فى بيت زوجها مترفة ولا ناعمة » بل كانت أقرب 
إل اناو صف بالخشونة والتقشف » وهى فى ذلك تختلف عن حياة أحواتها اللوائى 
أتيح لمن حظ غير قليل من الثراء المادى » فقد تروجت ( زينب ) من 


ألى العاص وهو معدلود من أثرياء مكة » وتروجتك رقية وام كلثوم أولا من 


.١١ جه ماص‎ )١( 
. كتاب التكاح ) الباب السابع‎ )( 


11١ 




































































ابنى « عبد العزى بن عبد المطلب ) ذى المال الوافر » ثم تروجتا واحدة بعد 
الأخرى من « عكان بن عفان » وأما « على بن أنى طالب » فلم يك ذا حظ 
من مال مكتسب أو موروث » إذ كان أبوه على عظم مكانته وعلو شرفه ) 
قليل امال كثير العيال » مما دفع ابن أخيه محمدا إلى أن يقترح على عمه 
العباسن ؛ التخفيف من أعباء أنى طالب ٠»‏ بأن يأخذ كل منبما أحد بنيه 
فيكفله عنه . وكان لسعيد ةل أن يختاره ( محمد ) دون بقية أبناء 
العم .. ش ا ظ 

وبعث ابن )1 رسرلة فكان وعلى » أول فد ام اله علا 
إذ كان عمره عشر سنوات على ما نقل ابن اسحق'' وهكذا اشترك ) على ( 
فى الجهاد بمجرد أن شب عن الطوق » وشغل بالجهاد عن جمع المال » وصرفته 
صحبة النبى عَييُْهُ وهو يواجه طواغيت المشركين » عما كان يرجى أن يشتغل 
يت الفسارة الى على انحرف الرجال من فريض :وتضبعة الأعر افد ق مك + 
وسبيل الثراء بالوادى الأجرد غير ذى الزرع » فلا عجب أن رأيناه يطلب 
يد « الزهراء ١‏ وليس فى يده.ما يمهرها به سوى درع أفاءها الله عليه من مغاثم 
« بدر ) التى أبل فيها « على ) خير البلاو”؟ . ش 

ولم يغب شىء من ذاك عن فاطمة حين عرض عليها أبوها يله طلب 
«على ) يدهاء ولو صح ما رواه ١‏ البلاذرى » أن الزهراء ذكرت فقر 
خطييها » فرد أبوها المصطفى يزكيه : 

« إنه سيد فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين » وانه أكثر الصحابة علما 
وأفضلهم حلما وأولهم إسلاما ) ...0 

أقول لو صحت هذه الرواية » لكانت ثما يقال عادة فى مثل هذا الموقف » 





. 57/١ : السيرة‎ )1١١ 

(9؟) السيرة ؟/؟05ا” , 

() انظر معه فى ترجمتها بالاستيعاب . ما رواه ابن السراج بسئده الى عمراكث بن حصين 
(غل/هفها). 
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' لكن ١‏ لامانس ) لم يدعها تمر دون أن يغمز ويلمز » ليغض من شأن الامام 
عل كرم الله وجهه » حتى إذا أحس أن الفقر لا يمكن أن يعاب به الإمام » 
وقد نشأ النبى َيه يتيما فقيرا ‏ راح يتخبط ليلتمس مغمزا آخر » وأخذ 
يبدى ويعيد عن ضَالة حظ « على ) من جمال الصورة وحسن الشكل ! ... 
ولو راجع نفسه فسأها : كيف يستقم مزعمه فى أن شخصية فاطمة رَسِِمَتُ 
بأخرة » وأضيفت إليها ألوان زاهية من صنع التشيع » مع هذا الذى ينقله من 
روايات عن الإمام على ؟ .. أقول : لو راجع نفسه » لاستوقفه هنا أن مؤرخى 
الاسلام لم يضيفوا إلى إمام الشيعة من الثراء والجمال ما.يرفع قدره عند أمثال 
. «لامانس » » بل إنهم ‏ بشهادته ‏ قد ذكروا أنه كرّم الله وجهه و كان 
ثنيز معدم قصيزا أنطن الأنف ذقيق الاراعيق “دن أن عدوا فق ذلك 
ما يغض. .من شأنه » أو ينض مقداره خين يوزن. بموازين الرجال ويقدر 
بمقاييس الأبطال ! ..0) 


رخذ فنا 


الجديدة » فلا نرى أحدا من رواة المسلمين حاول أن ينفى عنبا ما كانت تجده 
من شظف العيش » أو يجىء فى جهازها بفراش وثير وأثاث جميل » بل نقرأ 
أنها دخلت بيك زوجها ببخميلة ) ووسادة أدم حشوها ليف »© ورحاءين 
وسقاءين » وجرّتين ؛ وشىء من العطر والطيب 0 

وكان زوجها من الفقر بحيث لم يستطع أن يستاجر لها خادما تعينها او تقوم 
عنها بالعمل الشاق » فكان عليها ‏ رضى الله عنها ‏ أن تنفرد بهذا العبء: 
الثقيل”؟ » لكن «١‏ عليا » لم يكن يبون عليه أن يراها هكذا كادحة 





(1) انظر مناقب الإمام على رضى الله عنه فى صحيح البخارى : كتاب المناقب . وباب فضائله 
من كتاب الفضائل فى صحيح مسلم . و ( مجمع الزوائد للهيثمى ؛ امجلد التاسع ) . 

(؟) صحيح البخارى 5/59 , 7 وصحيح مسلم ك 8١/48‏ » والإصابة 170/8 . 

(9) طبقات ابن سعد 169/8 » والإصابة ١0/4‏ من طريقه . 











مجهدة » فحاول أن يساعدها فى بعض أعمال البيت ما مكنته ظروفه من ذلك » 


0 


إذ كان يخشى أن يستنفد العبء ما بقى لما من قوة جسدية » بعد الذى 


كابدته ب منذ عامها الخامس ‏ من محنة الحصار. ومشقة الحجرة ومتاعب 
الجهاد ... 00 

حتى ناء كلاهما بما يحمل » فانتظز كرم الله وجهه فرصة مواتية » وقال 
لها ذات يوم وقد عرف أن أباها صلى الله عليه وسلم عاد من إحدى غزواته 
الظافرة بغناكم وسبايا : 

لقد شقوت يا فاطمة حتى أسليت صدرى »: وقد جاء الله بسيى ؛ 
فاذهبى فاللفسى واحدة تخدمك ... 

أجابته وهى تنحى الرحى جانبا فى تعب وكلال : أفعل إن شاء الله .. 

ثم لبغت ساعة حيث هى فى ساحة الدار ريا استردت بعض قواها الذاهبة 
وقامت فتلفعت يخمارها تسعى إلى ببت أبيها بخطوات بطيئة وانية » فلما 
رآها مله هش لها وسأل : 

عدها بلك ها يديه ؟ 

قالت : و جعت لأسلم عليك !»© . 

وقفنها كناف أن: قله نينا ضاوت من اجلهة: 

ثم عادت من حيث أتت » لتنبىء زوجها أنها تحرجت من أن تطلب من 
أبهها شيئا » فقام كرم الله وجهه وصحبها إلى بيت النبى صلى الله عليه وسلم » 
وتولى عنهاالسؤال وهى مطرقة من استحياء . 

قال » عليه الصلاة والسلام : 

0 لا والله » لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم لا أجد ما أنفق 
عليهم » ولكن أبيع » وأنفق علهم بالثمن . » . . ظ 
فانصرفا شاكرين » وما يدريان أن شكواهما مست قلب الأب الرحم » 
وشغلته نماره كله ! . 


01١ 


وجن الليل وكان البرد قاسيا ثقيل الوطأة » فرقدا على فراشهما الخشن 
يحاولان النوم فلا يجدان إليه سبيلا لفرط ما يشعران به من قسوة البرد » فإذا 
بالباب يفتح « ويقبل عليهما المصطفى وقد انكمشا فى غطائهما مقرورين » 
إذا غطيا رأسيهما بدت أقدامهما » وإذا عطيا أقدامهما الكشفت رأساها ) . 
فهيًّا للقاء الضيف الكريم , لكنه َيه ابتدرهما قائلا : « مكانكما » . 

نم أضاف فى رفق وهو يقدر حاهما : « ألا أخبرما بخير ثما سأتمانى ؟ ) . 

أجابا معا : « بل يارسول الله 1 

قال : « كلمات علمنهين 000 تسبحانث دبر كل صلاة عشرا» 
وتحمدان عشرا » وتكبران عشرا » وإذا أويتا إلى فراشكما » تسبحان ثلاثة 
وثلاثين » وتحمدان ثلاثا وثلاثين » وتكبران ثلاثا وثلاثين ) . . 000 

ثم ودعهما ومضى » بعد أن زودهما بهذا المدد الإلمى » ولقئهما هذه الرياضة 
تغلب المصاعب وتخفف المتاعب ... 

ولقد مّمِمَ « الإمام على » بعد أكثر من ثلث قرن يذكر كلمات النبى َيه 
وقول > “«وافواله ما تركين ميل غلميين 1 00 

سأله رجل من العراقيين : « ولا ليلة صفين ؟ ») 

فردٌ مؤكدًا : « ولا ليلة صفين !)9) 

وتأبى سنة الله التى فطر الناس عليها » ألا تؤثر هذه الحياة الشاقة الكادحة 


صحة (١‏ الرهراء ( ومزاجها » وقد كان وجودها رضى الله عنها فى 
صمم 


» متفق عليه من حديث الإمام على كرم الله وجهه . والنقل من ( اللؤلوؤ : ك الذكر والدعاء‎ )١( 
. ) 55/8 ( وقوبل على رواية ابن سعد فى الطبقات‎ )9 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء 5891/4 ؛ ورواه ابن سعد.. فى طبقاته ( ١95/8‏ ) 
بلفظ مقارب والإاصابة ١69/4‏ من طريقه . 























المعركة منذ طفولتها » يميل بها عن المرح والابتباج » ثم أحزنها موت .أمها أشد 


بأبيها مُه » تفكر فيه على البعد والقرب » وتتبعه:قلبها فى غزواته ومشاهده . 


وقد تأذن لما الظروف بمصاحبته الى ميدان القعال » ا حدث فى موقعة 
)0 نجل ( إذ رَئِيتُ هبالك تضمد الجراح وتاسو الكلوم وتسقى الختضرين مر 
الشهداء .. 


وليست هذه الظروف مجتمعة » مما يعين على +بجة وانشراح ؛ ولعل الزهراء 
اولك أن عآسى عفزهانهن اتناء الت النيوى 6 وهى :تر مفلا > ام الموعنين 
عائشة » تضفى على بيت زوجها إشراقا وتبث فيه حيوية وأنسا » وتلقى البطل 
إذ يعود إلى سكنه » بابتسامتها الوضاءة ودعابتها الذكية ومرحها الحلو ... 

وربما حاولت الزهراء كذلك » أن تنحى عن بيتها الخاص ظلال الكابة التى 
كانت تغشاه لفرط نزوعها إلى ذكرى أمها » ومزيد قلتها على أبها وزوجها , 
وعمق تأثرها بما لقيت ولقى أهلها والمسلمون من محن وبلاء » لكها أعوزها ‏ 
كن تسم لاخارقا هلمح أن ديل جانها زوسا كينا ودماتفا يا 
و «على ) كرم الله وجهه لم يكن من هذا الصنف من الأزواج » بل كانت 
فيه شدة أقرت إل أن تكرت صزافة > وخشونة توشك. أن تقنيه بالغلظة + 
وبعرنا كاد وكرة اكه بوي كانس رط اقاعب ل قاتحة جود سيالية 
رقيقة » تأسو جرحها وتنسيها ما لقيت فى مستهل صباها من متاعب 
وصدمات » وتلطف أشجانها لقراق يق الأرك الحبيب » لقد كان دعل » 
كرم الله وجهه لا يقل عنها حاجة إلى هذه اليد اللطيفة الرحيمة التى تنفض 
عنه غبار المعارك التى خاضها منذ كان صبيا ... 


فليس يروعنا إذن » ما تحدث به الرواة من خالاف كان يقع أحيانا بين 
الزوجين » وقد يبلغ أحيانا سمع الأب المصطفى 2َْلّهِ فييتم ويحاول جهده أن 
يروضهما على مزيد من الاحتال .. 
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نايا أنه علق يوق قات أسماء وهو يعن لدان بع قاطن لا ضفن 
يفيض بشرا » فقال قائل من الصحابة : يا رسول الله » دخلت وأنت على 
حال » وخرجت ونحن نرى البشر فى وجهك ! 

فأجاب عليه الصلاة والسلام : 

( وما يمنعنى وقد ملحت بين حب اثبين واد 

وحدث عر أ ضاقت ١‏ الزهراء ») بما تجد من شدة زوجها وصلابته » 
فقالت له : 

« والله لأشكونك إلى رسول الله َه ؛ ... 

وتخحرجت » وو عل ») فى أثرها » حتى جاءت أباها فشكت إليه ما أنكرت 
من زوجهاء فتلطف الاب النبيل فى ترضيتها وحملها على الرفق بعل 
واحتاله ... 

قال « على ) كرم الله وجهه وهو يصحب زوجته إلى بيتها : 
والله لا الى شيعا تكرهينه أبدا !9 
نا نا 
اكوا متاق ماق مس حا اق كوه زاطية أخك الكره ونا 1 
منه أقسى الالم ... 
وأى شىء أبغض إلى الزهراء » من أن ياتيها زوجها وابن عمها بضرة ! ؟ 
لقد هم « على » بالزواج على الزهراء » وفى حسابه أنه لا حرج عليه من 
. ا ٠‏ : 

حلال مباح شرعاء وأنه يجوز على بنات النبى مُه ما يجوز على سائر 
المسلمات فيما أحله الشرع للمسلمين من تعدد الأزواج . ولعله توقع أن 





, من طريقه‎ )١0/8 ( طبقات ابن سعد : 55/8 », والإصابة‎ ) 5-١9 
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لا يلام على ابتلاء الزهراء بضرة طا» فلها أسوة بعائشة بنت الصديق » 
وحفصة بنت عمر » وأم سلمة بنت زاد الركب . . . ولقد قال النبى عليه 
الصلاة والسلام » فى المرأة المخرومية التى سرقت واستشفع له قومها بحبّه أسامة 
بن زيد بن حارثة : 

١‏ أتشفع فى حل من حدود الله ؟ ! ) ثم خطب الناس فقال : ١‏ إما أُهْلّكَ 
الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فههم 
الضعيف أقاموا عليه الحد . وايمُ الله لو أن فاطمة ابئة محمد سرقت لقطعتٌ 


يدها )0) 


لكن الأمر جرى على غير ما توقع ١‏ على ) كرم الله وجهه . 

لم يكد يبدى رغبته فى خطبة بدت عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومى » 
على السيدة فاطمة الزهراء » حتى غضبت رضى الله عنها وغضب ها أبوها » 
عليه الصلاة والسلام . وكان الموقف بالغ الدقة والحرج : 

فالنبى عليه الصلاة والسلام يعلم حق « على ») فى الزواج ولو على فاطمة 

ومحمد » فى أبوته الرحيمة وبشريته السوية » يؤذيه أن تروّع أحبٌ بناته 
بضرة » ويشفق عليها من تجربة قاسية » يعلم أنها لا قبل لها باحتالها . 

ألا ليت ١‏ عليا ) قد صبر على واحدة » أسوة بابن عمه حين اكتفى بخديجة 
زوجأً » مدى ربع قرن من الزمان ! .. إذن لأعفى الأب النبى من الموقف 
اصع .. 


)3( حديث متفق عليه » أخرجه البخاري فى كتاب الأنبياء » ومسلم فى كتاب الخدود ؛ والنقل 
من ( اللؤل والمرجان 5١4/9‏ : ح .)1١١١١‏ 
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وإفى لأتمئله مُه » يرنو إلى بنته الغالية وهى تترقب البلاء فى وف وقهر » 
فتكاد لفرط أساها وقاقها » تذوب من ضعف وكمد » ويود بكل ما استطاع 
أن يدفع عنها ما تكره » وأن يحميها من المخنوف الذى يقرح أجفاها ويروع 
أمنها » ويؤرق لياليها » لكن هل يحرم التبى ما أحلّ الله ؟ .. 

كلا ! لكن للقضية وجها آخر : إن عليا ذكر بنت ١‏ عمرو بن هشام 
الخرومى ) » فهل يرضى الله أن يجمع بيت:٠‏ على ) بين بنت رسول الله ع 
وبئنت عدو الله ؟ 

أبوها « عمرو أبو الحكم بن هشام ») هو ١‏ أبو جهل » الذى لم ينس النبى 
والذين آمنوا معه » ما لقوا من شدة وطأته وفحش عداوته للإسلام . 

هو عدو الله الذى قال لقريش : ١‏ يا معشر قريش » إن محمدا قد أبى إلا 
ما ترون من عيب الحتنا وشتم ابائنا وتسفيه أحلامنا » وإفى أعاهد الله لأجلسنّ 
له عدا مجر ها أطيق خله + قإذا سجد ففتحتٌ به رأسه + فاسلموق غند 
ذلك أو امنعونى » فليصنع بى بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لحم 00" .. 

وهو القائل مستهزئا بالنبى عليه الصلاة والسلام : 





ويا معشر قريش » يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم فى النار 
ويحبسونكم فيها » تسعة عشر » وأنتم أكثر الناس عددا » أفيعجز ,كل مئة رجل 
منكم عن رجل مهم ؟ ) فنزلت فيه : 
«( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكةٌ وما جعلءا عِدّئهِم إلا فنسةٌ للذين 
كفروا > الآية "١‏ / المدثر"؟ . 


ثم هو القائل للأخنس بن شريق » حين سأله رأيه فيما سمعه من القرآن : 
و ماذا سمعت ؟ .. تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا ) 


, 709/١ : السيرة‎ )1١( 
, والسيرة : العم , وعم‎ )١( 





وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا كنا كفرسى رهان قالوا : منا نبى 
يأتيه الوحى من الشسفام 1 فمتى ندرك هذه ؟ .. والله لا نؤمن به أبدا 
ولا نصدقه .. ) 

وهو هو الذى كان إذا سمع برجل أسلم » من ذوى الشرف والمنعة » أنه 
وأخزاه : وقال : « تركت دين أبيك وهو خير منك ؟ .. لنسفهن حلمك » 
ولنقبحن رأيك » ولنضعن شرفك » . وإن كان الذى أسلم تاجرا » قال : 
« والله لتكسدن تجارتك » ولنبلكن مالك ») . وان كان ضعيفا ضربه وأغرى 
به .. 

وهو هوء الذى لقى ( حكم بن حزام بن خويلد ) يحمل طعاما يريد به 
عمته خديجة رضى الله عنها » فى محنة الحصار » فتعلق به اللعين وقال : 
أتذهب بالطعام إلى بنى هاشم ؟ .. والله لا تبرح أنت وطعامك حتى 
أفضحك بمكة ) وألى أن يطلقه حتى اشتبكا ونال أحدهها من صأحبه .. 

وفيه نزل قوله تعالى : :9 إن شجرة الزقوم طعام الأثم » كالمُهْلٍ يغل 
فى البطون + كغلّي الحمم !00" ... 

وهو هو الذى اعترض وفدا من نصارى نجران جاءوا مكة يستطلعون 
لقومهم أمر محمد حين بلغهم خبره » فما جلسوا اليه واستمعوا له حتى امنوا 
به» فلقههم أبو جهل إثر انصرافهم فقال لهم : ويك ادهو كيه 1 
بعنكم مّن وراء م من أهل دينكم ترتادون لهم لتاتوهم بخبر الرجل » فلم تطمكن 
مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه ؟ ! .. ما نعلم ركبا أحمق 
سكن كني 


وهو هو الذى رأى لقريش قبيل الهجرة ؛ أن تختار كل قبيلة منها فتى شابا 


(00)) السيرة : 77/9 75لا الل 
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جليدا نسيبا » ثم يُعطى سيفا صارما » فيعمدوا جميعا إلى محمد ويضربوه ضربة 
رجل واحد » فيقتلوه » فيتفرق دمه فى القبائل جميعا!" . 

فلما هاجر 2َُهِ » غدا القوم وفيهم أبو جهل » فوقفوا يباب أبى بكر ؛ 
فخرجت إليهم بنته أسماء فقالوا لها : 


وا يق أو كيبنف أ بك ا 


ب 


أجايك + لآ أذرئ والله أين ألى .. ) 

فرفع « أبو جهل ) يده وكان فاحشا خبيثا ‏ ولطم خدها لطمة 
طرحت قرطها ... 

وحين تبياً الفريقان للقعال فى بدرء» بعث جيش قريش من يأتما ينبا 
العدو » فرجع إليها محذرا » ومشى حكم بن حزام بن خويلد إلى عتبة بن 
ربيعة يرجوه أن يرجع بالناس » فكاد عتبة يستجيب له » وسأل « حكيما ) 
أن يذهب إلى ألى الحكم » فما يخشى ١‏ عتبة ) انخالفة من سواه » فلما سمع 
أنق تعيل ذا لق إلا العا اند 

وكان أحد سبعةٍ » سسمع النبى عه » يدعو عامهم يوم بدر . 

وظل - عليه الصلاة والسلام ‏ يقول لأصحابه : اطلبوه . 

وقل عفرا ملفوط .روصي رابة ول اوعيه وح التي 

واستبقى عليه الصلاة والسلام » جمل أبى جهل , حتى إذا توجه إلى مكة 
معتمرا بعد أربع سئوات » ساق الجمل هديا » ونحره عام الحديبية”؟ , 
أتكون بنت هذا الرجل » ضرة لفاطمة بئت النبى ؟ .. 

باق الله ووسولة للك 





. 31 2 ١9/9 : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
. 19/9 : السيرة الهشامية : “ / 84” » الطبقات الكبرى لابن سغد‎ 6 
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خرج لَه إلى المسجد مغضبا حتى بلغ المنبر فخطب الناس فقال : 

» إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن ألى طالب‎ ١ 
فلا آذن لهم ثم لا آذن لحم ثم لا آذن لحم , اللهم إلا أن يحب ابن ألى طالب‎ 
أن يطلقٍ ابنتى وينكح ابنتهم » فان ابنتى بضعة منى يريينى ما أرابها ويؤذينى‎ 
... ) ما اذاها » وإنى أتخوف أن تفتن فى دينها‎ 

ثم ذكر عَيّْهِ صهره أبا العاص ‏ وهو من بنى عبد شمس » لا من بنى 
عبد المطلب كعلي ‏ فأثنى عليه فى مصاهرته إياه أحسن الثناء وقال : 

( حدثنى فصدقنى » ووعدفى فأوف لى » وإفى لست أحرم حلالا ولا أحل 
حراما » ولكن والله لا تجتمع بدت رسول الله وببت عدو الله أبذا )29 . 

ولقد ورد هذا الحديث فى الكتب الستة الأمهات ومسند أحمد بن حنبل » 
ولكن أحدا من الرواة لم يذكر لنا وقعه على المسلمين وصداه فى المدينة . 

فهل يعيينا أن نتصور مديئة الرسول وقد باتت ليلتها ساهرة » تؤمّن على 
فول النبى عه » وترى فيه آية ناطقة بأبوته الرحيمة التى كانت مضرب 
الأمثال » ودليلا جديدا من أدلة حبه لبناته » هذا الحب الذى شاء الله أن يماد 
به قلب النبى الختار » فى بيكة وأدت بناتها ؟! .. 

أو هل يقصر خيالنا عن متابعة 9 على ) وهو ينصرف من المسجد إثر سماعه 
خطبة صهره النبى عليه الصلاة والسلام » ويأخذ طريقه إلى بيته بطىء الخطو » 
مثقل القلب يفكر فيما كان !؟ .. 

أتراه حقا قد أراد الزواج على فاطمة » من بنت عدو الاسلام ؟ .. 

كيف هان عليه مع جهاده الطويل الباسل المشهود فى سبيل الدعوة 





: متفق عليه من حديث الزهرى عن المسور بن مخرمة »؛ مرفوعا ( والنقل من اللوْلوٌ والمرجان‎ )١( 
645 وسئن الترمذى « كتاب‎ » ١١ وسئن ألى داود « كتاب‎ ) ١59١ فضائلها رضى الله عنها . ح‎ 
. 7924 2 95/4 : وسئن ابن ماجة : 55/9 ومسند أحمد‎ 
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المحمدية ‏ .. أن يُروّع أمن الحبيبة بنت الحبيب » ويكسر قلبها بزواج مثل 
هذا مظنّة أن يول بالرغبة عنها إلى سواها ؟ .. 

لقد كان لزواج المصطفى مُه من كل واحدة من نسائه مبرراته الخاصة » 
وظروفه الملجئة ‏ وإلا فما باله مَِلَهِ » قد اكتفى بخديجة خمسا وعشرين سنة » 
لم يتزوج عليها حتى مانت وهو ف الخمسين من عمره » وحين كانت الاحداث 
الكبار تشغل باله » والجهاد فى سبيل الدين الجديد يملا وقته ؟ .. 

ألا فلتكن بنت ألى جهل من حظ غيره » وأما هو » فليس بالذى يحبط 
جهاده المشهود » فيستبدل بالنبى مله » أبا جهل بن هشام صهرا ! .. وليس 
هو بالذى يؤذى نبيه وأباه وابن عمه » فى أحب بناته إليه » ولن يكون أبو 
العاصٍ بن الربيع » قبل إسلامه » أبر منه ببنت محمد » ابن عمه عبدالله بن 
عبد المطلب » ولا أرعى فى مصاهرته للنبى ذماما ! . 


#4 8# 


وينتبى به المسرى إلى البيت » حيث يجد ( الزهراء » فى وحدتها تجتر أحزانها 
وتسامر همومها » فيدنو منها حتى يأخذ مكانه إلى جانبها صامتا لا يدرى ماذا 
يقول . 

وإذ راها تبكى » همس معتذرا : 

هبينى أخطأتٌ فى حقك يا فاطمة » فمثلك أهل للعفو والمغفرة.... 

ومضت قطعة من الليل قبل أن تجيب ؛ :غفر الله لك يا ابن العم » . 

فأقبل عليها مترفقا » ثم راح يروى لا ما كان من حديث المسجد » ويصف 
لها شعوره حين سمع ابن عمه يتحدث عن ضيقه بالأذى يلحق ابنته فاطمة » 
وإنكاره أن يتزروج وعلى ) من بنت أبى جهل مع الزهراء » وقسّمه صلى الله 
عليه وسلم ؛ ألا يجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا ! . . 
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واغرورقت مقلتا ( فاطمة » بالدموع تأثرا بحب أبيها » وانفعالا بموقفه , 
ثم قامت للصلاة ! .. 


وبقى سؤال ذو بال : 

متى هم « على ) بالزواج على الزهراء أم أبيها ؟ 

صمت المؤرخعون ورجال الحديث فلم يشيروا إلى موعد الخطبة » على 
ما لذلك من أهمية ونخطر ‏ لكنا نطمن إلى أنها كانت فى الفترة الأولى من 
زواجهما » وهو اطمئنان لا يسنده دليل نقلى » وإنما يوجه إليه فهمنا لطبيعة 
الموقف » وتقديرنا أنه أقرب احتالا » قبل أن يرزقا الولد » حين كانت فاطمة 
وعلى فى مستبل حياتهما الزوجية » لم تألف بعد شدته وصرامته » ول يُرضْ 
هو نفسه على احتال ما كانت لا تزال تجد من حزن لفقد أمها » وشجو لفراق 
عا الدول انك 

وببذا الاطمعنان » نميل إلى توقيت الحادثة على وجه التقريب ‏ والله 
أعلم ‏ بالعام الثانى من الهجرة » قبل أن يأتمهما العام الثالث بأولى. الشمرات 
المباركة للزواج ... 

هه 

انقشعت السجابة التى ظللت أفق « الرهراء ) حيئا لا نحدد مداه » وعاد 
البيت أصفى جوا ما كان قبل أن يمتحن بتلك التجربة القاسية » ومضت الحياة 
تسير بالزوجين الكريمين على ما يرجوان من تعاون ومودة : فاطمة فى الدار 
تقوم على خدمة زوجها ما وسعها الجهد . وتتخلص شيئًا فشيئا ثما كان يعتادها 
من شجن وانقباض » وعلى إلى جانبها يبذل لها من الحدب والرعاية ما يعينها 
على مشقة العيش الكادح فى جو ١‏ المديئة » الذى لم تسعفها صحتها على أن 
تألفه بسرعة 6 ألفه كثير من المهاجرين ؛ ويحاول قدر ما أطاق » أن يترفق 
بها ويروض نفسه على شىء من اللين واليسر .. 
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ثم شاء الله أن يقر عين الزهراء وأعين آل البيت » فوضعت بكرها ( الحسن 
بن على » فى السنة الثالئة من الحجرة" » وسعى البشير إلى أبها َه بالنباً 
امعد تشقن إلا شونا وك وهل وليدها بين ذراعية #بؤثاة الأذان 
فى مسمعه ء ثم أقبل عليه يتأمله فى غبطة وحنان وهو يذكر ولديه اللذين 
استردهها الله صغيرين قبل سن الفطام ! .. 

واحتفلت مدينة الرسول بمولد ( الحسن » وتصدق جده عَم على الفقراء 
من أهلها بزنة شعره فضة . ثم راح يرقب تفتح الحياة فى هذه الفلذة الغالية 
منه » فلما بلغ الوليد من العمر عاما وبعض عام » حتى أردفته أمه الزهراء 
بشقيقة ( الحسين » فى شهر شعبان سنة أربع من الحجرة" . 

وتفتح قلب النبى لهذين الحفيدين الغاليين يملان حضن أم أبهها ( الزهراء » ) 
ورأى فيبما امتداداً لحياته الخاصة على هذه الأرض » ومتنفسا لما يفيض به قلبه 
الكبير من عاطفة الأبوة التى.يهست من الولد منذ ماتت نخحديجة رضى الله 
عنها . 

كان مله » وقعذ ‏ فى العام الرابع المهجرى ‏ فى نحو السابعة 
والخمسين » وقد مضى على وفاة خديجة ما يقرب م سبع سنين » تزوج 
جلقا ماهد مدا + سودة بقن ري لكي الأ مله ماقف تمان 
بكر الصبية البكر » وحفصة بنت عمر الشابة الناضجة » وزيب بنت خزيمة 
أم المساكين » وأم سلمة » هند بنت ألى أمية الخزومى زاد الركب »؛ وقد دخل 
بها فى شوال من السنة الرابعة للهجرة » وكان لها بنون وبنات من زوجها 
الأول » « عبد الله بن عبد الأسد بن المغيرة » ابن عمة المصطفى برة بنت 
عبد المطلب » . ومع ذلك » لم يرزق النبى بولد من إحدى هاتيك الزوجات 





)61 ؟) طبقات ابن سعد والاستيعاب والإصابة : ترجمتا الحسن والحسين » رضى الله عنهما وانظرهما 
فى كتاب المناقب » من صحيح البخارى » والفضائل من صحيح مسلم . 


ىه 





























الخمس » وبدا أن قد انقطع خلف محمد بن عبد الله » إلا أن يكون عن طريق 
ابنته ( الزهراء ) .. 

فلا عجب أن أقبل مول على سبطيه ‏ الحسن والحسين ؛ يغمرهها بكل 
نا اتاذ يه قليه الكبير من تحب وتان 6 وفيض علييما من :عاطفة: الأبوة 
ما شاء له الحرمان من الولد » على كثرة من تزوج من النساء .. 

يا لا عجب أن دعاهما ابنيه » فعن أنس بن مالك أنه مَيلُهِ « كان يقول 
لفاطمة رضى الله عنها : أدعى لى ابىٌ ... فإذا ما جاءا إليه ' شمّهما 
وضمهما ) . 

ونقل الترمذى فى ( سننه ) عن ١‏ أسامة بن زيد رضى الله عنهما » قال : 

«طرقت باب النبى مه فى بعض الحاجة » فخرج رسول الله وهو مشتمل 
على شىء لا أدرى ما هو + فلما قرفت من حاجتى قلث .ما .هذا الذى أنت 
مشتمل عليه يا رسول الله ؟ فكشفه , فإذا الحسن والحسين » وقال : هذان 
ابناى وابنا ابنتى » اللهم إنى أحبهما فأحبهما » وأحب من يحبهما )" . 

وكان اسماهما ‏ رضى الله عنهما ‏ نغمة حلوة فى فم ألى الزهراء ) 
يستعذبها ولا يمل من ترديدها » وفيبما كان يجد أنسه ومَسّلاته عمن فقد من 


الأبناء ؛: 


لقد اثز الله الزهراء بالنعمة الكبرى » فحصر فى ولدها ذرية نبيه المصطفى » 
وحفظ بها أشرف سلالة عرفتها البشرية منذ كانت . 

كا كرم الله وجه « على » فجعل فى صلبه نسل حاتم الأنبياء » فكان له 
من هذا الشرف عز الأبد . . 

..) ١559 21858 وانظر مناقههما فى ( اللؤْلوٌ والمرجان . ك الفضائل .» ح‎ )١( 
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وعلنٌ » أقرب أصهاره إليه مكانا وأمسهم رحما . فى عروقه يجرى الدم 
الحاشمى النقى » وعند عبدالمطلب يلتقى نسبه بنسب المصطفى . فكلاهها له 

وقد كان لمحمد عند أبى طالب منزلة الابن : كفله منذ بلغ الثامنة من 
عمره » حتى إذا شب واستقل بحياته بعد زواجه من السيدة خديجة » ضم 
إليه عليا ابن العم ألى طالب » وأنزله من بيته وى قلبه منزلة الولد . 

كا مل نف مرك عسوو المت مويل جار سه عله يدان 
المصطفى ذات مرة وقد غمره فيض عطفه : 

أبهما أحب إلى رسول الله : ابنته الزهراء » أم زوجها على ؟ . 

قال عَكل متلطنا : #.قاطمة الح إل منك + وأنت أغر عل مها !1 ؛ 


وليس بمستغرب بعد هذا » أن يعى الزمن من ايات حب الرسول للزهراء 
وعلى وبنيهما » ما نستطيع معه أن نتمثله عَيّهُ وهو يرنو إلى بيت صهره 
« على ) كلما مر به » وقلبه الكريم يخفق حبا وحنوا » فإذا وجد من وقته 
سعة » عرّجٍ على دار الأحبة » فأسعد أهلها بعطفه » وأسبغ على ميبطيه فيضا 
ووضجانه ! 


وحدث فى إحدى المرات أن ألفى ابنته وزوجها قد غلبهما النعاس » 
والحسن ييكى ويطلب طعاما ؛ فلم بين غل الأب الكريم.أن يوقظ العزيرين 
النائمين » بل أسرع إلى غننةا كانت تنك فل منائدة «الدار .ليها سق 
( الحسن ») من لبنها حتى ارتوى ! .. 


ومر بالبيت يوما وهو متعجل » فبلغ مسمعه صوت بكاء الحسين » فدخحل 
يقول لابنته معاتبا : إد أو ما علمتي أن بكاءه يؤذينى ؟ .. ) 


لحان 















































لو امف هناها كان هذا الله الأبوع مق أن بعيف: ميق أن إشماة 
« فاطمة ) القى أرهقها: الذرن. معيرة + وأمبكيا العدع ايه © لا أصف" 
هنا مدى ما بعث فى حياتها الزوجية التى عرفنا محشونتها وقسوتها ماديا » من 
ببجة وأنس وإشراق . فلقد أسعد «١‏ فاطمة ).أن تكون أما لهذين الولدين 
الأثيرين عند أبيها عَيَهِ » وأرضاها أن تستطيع بفضل الله » أن عبيّىء لأبيها 
الحبيب ‏ بعد أن انتقلت من بيته ‏ هذه المتعة الطيبة التى يجدها فى سبطيه 
الغاليين .. 

ولم يكن على كرم الله وجهه ‏ أقل منها سعادة وغبطة » فلقد سيره ع 
بل أعزّه » أن تتصل به حياة ابن عمه النبى هذا الاتصال الوثيق » فيمتزج 
دمه بدم النبى الزكى » لتخرج من صلبه ذرية سيد العرب » وبنو بنته الزهراء » 
ويذهب دون الئاس جميعا بمجد الأبوة لسلالة النبى » وآلْ بيته الأكرمين ... 


وتوالى الثمر المبارك : ولدت الزهراء طفلتها الأولى فى العام الخامس من 
الهجرة » فسماها جدها ( زينب ) تحية لذكرى خالتها الراحلة التى لم ينسها 
أبوها » ولا نسيتها أختها « فاطمة ) قط ! .. 

ثم وضعت الزهراء بعد عامين من مولد ١‏ زينب » طفلة ثانية اختار لها مَل 
اسم ابنته ( أم كلثوم ) . كأنما كان يحس أنه ثاكلها بعد عامين اثنين ! .. 

وبذلك قدر للزهراء أن تحيى بابنتيها ذكرى أختيها زينب وأم كلثوم بنتى 
اللبى 6 > :شاء الما الله أن يكوك مغ ولدا الرسول:#«الحسى والحسية:© ين 
عَرّ الولد .. 

وحفظ الله تعالى لنبيه هذا القدر من نعمة الأبوة » فلم يفجعه فى الزهراء 

م 1 1 
ولا فى أحد بنيها حتى لق - عَْله ... بالرفيق الاعلى ... 
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لقد مات ولداه ( القاسم وعبد الله » صغيرين » ثم رزقه الله على الكبر ولدّه 
الفالث ١‏ ابراهم ») فى ذى الحجة من السنة الثامنة بعد الحجرة » فقرت به عيناه 
لَه » لكن الفرحة لم تتم » إذ ما لبث الحلال أن غرب » وثكل النبى عَللله 
ولده الثالث قبل أن يستكمل عامه الثانى » وأبوه المصطفى قد جاوز الستين 
من عمره . 

كذلك ماتت بناته الغلاث : زينب » ورقية » وأم كلثوم » وهن فى ربيع 
العمر » وأرقدهن أبوهن الثاكل المحزون » واحدة بعد الأخرى »؛ فى ثرى يكرب 
الذى ضم جؤان أبيه عبد الله حين كان محمد لا يزال جنينا فى رحم أمه ( آمنة 
بنت وهب ) ... 

وعاشت له فاطمة » كا عاش بنوها يمامون دنياه ببجة وأنسا وحيوية » 
ويرضون فيه عاطفة الأبوة التى آدها ثكل البنين والبنات » ولم يبق ا إلا هذه 
البنت الحبيبة » تعوض أباها عمن فقد » وتعزيه عمن غاب . 

فك و الرهزاة و يطل أبرغااما عا عد" من بيدهرة + ويا ابيع » 

وعاش ولداها ليظل النبى الإنسان يسعد بترديد اللفظ العذب : 
ا 

وعاشت بنتاها زينب وأم كلثوم » ليظل الأب الحنون يدعو باسم ابنتيه 
الراحلتين » بعد أن لبث زمنا يفتقدهما ويمسك لسانه عن ندائهما .. 

ووقف التاريخ الانسانى يرقب مبهورا هذا النبى الانسان » فى أبوته الفياضة 
بأنقى الحب وأصفى الحنان » وأصغت الانسانية فى فخر واعتزاز؛ إلى 
ما تواتئرت به الأخبار من حديث ذلك الحب الكبير » الذى يكشف عن جانب 
من عظمة الرجل المصطفى خاتما للنبيين عليهم السلام . 

وما غرال يك الوم ع وقو ازل: الأبلرت ري ون لانن اراق الال 
صفوة خلق الله ! 


وهيات لا أن تسن مشهده وهو يمشى فى أسواق المدينة حاملا أحد 
5183 




















مربطيه على كتفه » حتى إذا بلغ المسجد وقام للصلاة » وضعه إلى جانبه فى 
رفق وأقبل يوم القوم » فتأخذهم الحيرة والعجب إذ يطيل السجود على غير 
اللألورف من عادته » فلما قضيت الصلاة قيل له : 

يا رسول الله إنك سجدت سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر 
أو أنه يوحى إليك .... 

فقال : « كل ذلك لم يكن » ولكن ابنى ارتحلنى فكرهت أن أعجله حتى 
يقضى حاجته ) , 

أو تنسى مرآه وقد وقف يوما يخطب المسلمين » فجاء الحسن والحسين » 
علريما قميصان أحمران » يمشيان ويعثران » فنزل النبى َه من الخبر : 
فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال يخاطب القوم : 

صدق الله : ط إِنَمَا أَموَالكُم وأؤلادكم فثة 4 .. نظرتٌ إلى هذين 
الصبيين يمشيان ويعثران » فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما ) . 

أو تغيب عنها صورته » وهو آذ بكتفى الحسين » وقدماه على قدميه 
َه يرقصه قائلا : 9 ترق » ترق » فما يزال الصبى يترق حتى يضع قدميه 
على صدر جدهء فيقول له : افتح فاك ! .. فيفتحهء ويقبله َه 'وهو 
يقول : ١‏ اللهم إنى أحبه » فأحبّه وأحببُ من يحبه 6( ش 

أو يفوتها موقفه » وقد حرج يوما فى نفر من صحابته إلى طعام دُعُوا إليه » 
فإذا بالحسين فى السكة يلعب مع غلمان من أترابه » فتقدم المصطفى أمام القوم 
وبسط يديه محاولا أن يمسك بالحسين » وهو يفر هاهناء وها هناء 
فما زال ‏ مُه يضاحكه حتى أخذه » فوضع إحدى يديه تحت قفاه ) 
والأخرى اضف نذقنه ‏ احيله وقال #وتحسين مت بوأنا من تسن انم 
اللهم من أحب حسينا ! ) 
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والناس من حوله خاشعون إجلالا » يقول قائل مهم : أراه عه يصنع 
هذا بسربطه » فوالله إن لى ولدا وما قبّلته قط ! .. 

فيرد النبى الانسان » وقد أنكر هذه الغلظة الجافية : 

( من لا يرحمء لايرحم!). 
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ويرخى الزمن لازهراء » لتشهد أباها صلى الله عليه وسلم وهو ينسخ 


الظلمات بنور الإسلام» ويدنو من النصر المؤزر الذى وعده الله به 


والمسلمين » وتمسى رضى الله عنها ذات ليلة » وهى تتأهب للسفر إلى مكة ‏ 
قبيل الفتح ‏ وقد ذاد الكرى عن عينيها قربٌ الأوبة إلى الوطن الذى غابت 
عنه ثمانية أعوام » فراحت تسامر زوجها المهاجر » وتستعيد وإياه ذكريات 
واه الكلى الذى: مضي وواع + 

أترى مكة لا تزال على العهد بها ما تركاها منذ سنين » أم غيّرها كر الغداة 
ون الشلن © «وعيف مادناف عن معالهاا ما كان الكلييما بالأمس مهذا 
20 

ودار الأهل » حيث مولد ١‏ فاطمة » » أتراها باقية .| كانت » أم عدا عليها 
العدو فنقضها وصيرها طللاً دارسا وخرابا بلقعا ؟ 

والكعبة الشريفة » أما يزال الحمام الأبيض الجميل يرتع فى حماها آمنا ملء 
الحرية والحياة » أم روعته الوثنية الغاثمة الضالة فانكمش هناك مككتمبا محزونا 
مهيض الجناح ؟ 

وملاعب الصبا ‏ أما تزال تذكر من حل عنها من الأحباب ؛ أم نسيتهم 
على مر الأيام وتطاول السنين » فعادت لا تعرف منهم اليوم أحدا ولا ترد 
لسائل جوابا ؟ 

ومثوى نخديجة » وقبر ألى طالب » وقبور غيرهما من الأهل والعشيرة » 
انلاتراك محتفظة بودائعها الغالية . أم تاهت معالمها بما أجيْتْ من رفات الأعرة 


الراحلين ؟ِ 
15١‏ 



































وإذ هما فى غشية من شجوهما يطرق الباب » فينبض على كرم الله 
وجهه ‏ ليرى من الطارق بليل » وتفتح ١‏ الزهراء ) عينيها وإن فيبما لبقية ' 
من حدر الذكرى » فإذا أمامهما « أبو سفيان بن حرب © حامل لواء 
المشركين » وزوج آكلة الأكباد « هند بنت عتبة » التى صنعت ما صئعت 
بشهداء أخد . 

ويتكلم « أبو سفيان » فيذكر كيف جاء إلى المدينة لما بلغ قريشًا تأهبُ 
محمد ) للمسير إلى مكة » فرأى من قوة الإسلام » ومن استعداد الجيش المعباً 
للرحف على مكة ؛ ما روعه . فدخل على ابنته أم المؤمنين « رملة » أم حبيبة ) 
فما كاد يهم بالجلوس على الفراش حتى طوته عنه كراهة أن يجلس عليه وهو 
مشرك ؛ فانصرف محرونا حتى أن النبى َيِه فكلمه فلم يرد عليه شيئا : 
فذهب إلى ألى بكر » ثم إلى عمر » يسأله أن يشفع له فأبى عمر قائلا : ١‏ أأنا 
أشفع لكم إلى رسول الله عَُْهِ ؟ .. فوالله لو لم أجد إلا الذرٌ لجاهدتكم 
به !1 )0) 

معان اب حنفيات ونيا اد أنفاسه ثم قال لابن أن طالب 

يا على ؛ إنك أمنٌّ القوم لى رَحِمًا . وإنى قد جكت فى حاجة 
فلا أرجعن كا جىثٌ خائبا » فاشفع لى إلى رسول الله . 

فقال عل : ١‏ ويحك يا أبا سفيان ! .. والله لقد عزم الرسول عَرَللهِ على 
أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه ... ) 

فالتفت «١‏ أبو سفيان » إلى الزهراء » وكانت حتى تلك اللحظة صامتة لم 
تفكلم » فقال لها وهو يشير إلى « الحسن » الذى استيقظ من نومه » وراح 
يدب بين يدى أمه : 

يا ابئة محمد » هل لك أن تأمرى بُنيّكِ هذا فيجير بين الناس » فيكون 
سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ 


. 78/54 : السيرة‎ )١١ 


"7 








ردت » رضى الله عنها : « والله ما بلغ بس ذاك أن يجير بين الناس » 
وناهير انك عل زول اله عد د 

وقام ١‏ أبو سفيان » لينصرف عفذولا » ثم تلبث لدى الباب برهة وقال فى 
انكسار : ' 

يا أبا الحسن » إنى أرى الأمور قد اشئدت على » فانصحنى . 

قال عل : ( والله ما أعلم لك شيئًا يغنى عنك شيئا » ولكنك سيد بنى 
كنانة » فهُمْ فأجر بين الناس » ثم الحق بأرضك ») ٠...‏ 

قال : ( أوٌ ترى ذلك مغنيا عنى شيئا ؟ ) . 

فصمت رضى الله عنه حظة ثم قال : 

لا والله ما أظنه » ولكنى لا أجد لك غير ذلك .. 

فانصرف ( أبو سفيان ) وقد استقر عزمه على أن يعمل بما أشار 9 على ) » 
وأغلق الزوجان بابهما وجلسا يتحدثان عن عجائب القدر وتصاريف الأيام » 
حتى مضى شطر من الليل فناما يحلمان بالأوبة المنتظرة إلى أم القرى : مقر 
الكعبة » ومهد الصبا » ومنزل قريش . 

0-5 

وسار مه من المدينة فى عشرة آلاف من المسلمين ميمما شطر البلد الحرام 
الذى تسلل منه مهاجرًا منذ ثمانية أعوام ولا أحد معه إلا صاحبه الصديق . . 

وخرجت ١‏ الزهراء » فيمن خرج من ال البيت النبوى » لتشهد العودة 
الظافزة والتصين المبين + 

ولم يفتها أن تلمح خلال التقع امثار » تلك البقعة التى كادت تلقى فما 


حتفها وهى فى طريقها إلى دار الهجرة ) مع أختها « أم كلثوم ) ... 





(1) السيرة : 79/4 . 
وفر 









































وهاجت شجونها للذكرى ٠‏ أين رقية » وأين زينب ؟ .. لقد هاجرتا مثلها 
من مكة , لكن إلى غير رجعة أو ماب . 

وهذه هى » تعود ولم يبق لها من شقيقاتها الثلاث » غير واحدة » وثوت 
الأخريان فى ثرى يثرب .. 

غير أن الأطياف بقيت معها . وهى تقترب من أم القرى » فما انفكت 
فى غمرة من شجوها وأساها حتى بلغ الركب ١‏ مرٌ الظهران ) حيث عسكر 
النبى عله بجيشه ترقبا للمعركة الفاصلة ... 

ثم لم يكد النهار يول » حتى أقبل ١‏ أبو سفيان بن حرب » قائد لواء 
مركن + فيات ليان بيات النين النظارا الأمره مقف ف أهل ركه + فلم تنفنيس 
لصبح دخل على محمد فأسلم » ثم انطلق عائدا إلى مكة فوقف بحيث يُسمع 
وقال : 

(يا معشر قريش » هذا محمد قد جاء؟ بما لا قِبَل لكم به » فمن دخل 


دار ألى سفيان فهو امن » ومن أغلق عليه بابه فهو امن » ومن دخخل المسجد 
4 


فهو اق ل( 
فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد الحرام » ووقف 2#َإُهُ على راحلته 


بذى طوى » بين كبار الصحابة » ثانيا رأسه تواضعا لله على ما أكرمه » حتى 1 


لتكاد الشعرات التى بين .شفته وذقنه تمس الرّحل ... 
3 0 ع" 
ونظم دخول جيثه إلى البلد العتيق » فقسمه فرقا على رأس كل منها أحد 
كبار الصحابة » وكانت الراية مع سعد بن عبادة الأنصارى ء فقال عَهِ 
لعلى : « أدركه فخذ الراية منه ع نكن أنث الذى تدحل بها !001" 


)١(‏ السيرة : 47/4 والاستيعاب : أبو سفيان بن حرب وقد فصلنا الحديث عن اسلامه فى 
الباب الخاص بابنته « أم حبيبة » رضى الله عنهما » فى كتاب « نساء النبى » صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم . 
(؟) السيرة : 48/5 وتاريخ الطبرى 2 فتح مكة , 

















ومن قبل » كان « على ) حامل ١‏ العقاب ) فى خيبر » وهى أول راية 
للرسول عه" . 
وكذلك حمل «على ») لواء رسول الله فى غزوة بنى قريظة » ولواء 
المهاجرين يوم أخد”" . 
5-7 
دخل المصطفى عَُهِ » يوم الفتح » من ١‏ أذاخر » حتى نزل بأعلى مكة » 
وضربت له قبَّة هناك » قريبا من مثوى ( نحديجة ) . وصحبته إليها ابنته 
« الزهراء » وقد أنساها الفرح الأكبر كل ما ألم بها من شجن » منذ مرت 
بالمكان الذى نخس فيه 9 الحويرث » راحلتها وهى مهاجرة من مكة » فألقت 
جا عل الأرض:.؛ ش 
لكن أباها » عليه الصلاة والسلام » لم يدس ! .. وهذا هو يعهد إلى أمرائه 
من المسلمين ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم » واستئثتى نفرا سماهم بأسمائهم » وأمر 
بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار 000 
وكان من هؤلاء ( الحويرث بن منقذ ) وقد تولى قتله زوج الزهراء . 
وكادت الجبال تتصدع من خشية ورهبة » وهى تصغى إلى هتاف عشرة 
الاك :من المسلعين : 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله وحده » نصر عبده » وأعز 
جنده » وهزم الأحزاب وحده ء لا إله إلا الله والله أكير ... 
00 


ثم أوى مَيلهِ إلى قبته » حيث كانت ١‏ الزهراء » تنتظره هناك ... 


. الطبقات الكبرى لابن سعد : ؟/لالا‎ )١( 
. 77/9 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
الطبقات الكبرى‎ ٠ وقد حمل على » بعد ذلك لواء النبى صلى الله عليه وسلم , يوم حنين‎ 


ا ا). 












































حدثت أم هانىء بنت أبى طالب وكانت زوجة طبيرة بن ألى وهب 
الخخرومى ‏ قالت : 5 

لما نزل رسول الله َيه بأعلى مكة , فر إلى رجلان من بنى مخزوم ‏ 
قال ابن هشام : هما الحارث بن هشام » وزهير بن ألى أمية بن المغيرة ‏ فدخل 
عل أخى » على بن ألى طالب ورآهما فقال : والله لأقتلنهما . فأغلقت عليهما 
باب بيتى ثم جعت رسول الله َه وهو بأعلى مكة » فوجدته يغتسل من 
جفنة فيها أثر العجين » وفاطمة ابنته تستره بثوبه » فلما اغتسل أخذ ثوبه 
فتوشح به ؛ ثم صلى ثمانى ركعات من الضحى » ثم انصرف إلى فقال : مرحبا 
وأهلا يا أم هانىء » ماذا جاء بك ؟ .. فاخبرته خبر الرجلين وخبر « على ) 
فقال ملم : قد أجرنا من أجرت » وأمنا من أمنت » فلا يقتلهما )9 ... 

واستراح عَُهِ برهة ريعا اطمأن الناس عقب موجة الفتح الدافقة » فخرج 
حتى جاء البيت الحرام وسط الجموع الزاخرة » فطاف به سبعا على راحلته » 
فلما قضى طوافه أمر ففتحت له الكعبة ثم وقف على بابها فخطب ف الناس 
خطبة الفتح » ثم قال : ٠‏ 

يا معشر قريش » ما ترون أنى فاعل بكم ؟ .. قالوا : خيرا » أخ كريم 
وابن أخ كريم . قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء » . 

وأقبل المساء رقيقا نديا بعد مهار حار » حافل بالحركة والضجيج » فضمت 
«أم القرى » جناحيها على أبنائها المهاجرين العائدين » وعلى من نزل معهم 
من الأنصار وبقية المسلمين » وسهرت السماء ترعى ذلك الحشد الجامع الذى 
لم تشهد قط مثله حول قائد نبى » وطافت الملائكة بحرب الله تبارك انتصاره 
عل حزب الشيطان .. 

وهناك كانت ١‏ فاطمة ) غير بعيدة من أبيها الفاتح » ترقد ساهرة فى 
فراشها » يقظى لا تنام .. 

. السيرة : 4 / 4ه مع صحيح مسلم » ك صلاة المسافرين‎ )١( 
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5 شاقها فى ذلك الليل الساجى أن تتمثل أمها حديجة وهى تطل من عُلاها 
عن عنبيييا البنى ف نيوقه الآغر الميمرة؟] 
وك شجاها أن تتمثل شقيقتهها الراقدتين بيغرب » تسرى روحاهما إلى البلد 
العتيق الذى لم يكتبلهما رجعة إليه » فتطيفان بمن بقى من الأهل والأحباب » 
وتشا ركان فى فرحة النصر المؤّزر ؟ ! 














وم رق قلبها لذكرى طفولتها الباكرة فى الببت السعيد » حيث الشمل ملتهم 
والحياة حب وصفو ! 

وطاب لها أن تبيت هكذا ساهرة يقظى » حتى تسمع صوت ١‏ بلال ) 
يؤْذن لصلاة الصبح من فوق الحرم الأقدس » فيخشع الكون لجلال الدعاء ؛ 
ويخف المؤمنون من مضاجعهم ساعين إلى المسجد الحرام » ليقيموا للمرة الأولى 
فى تاريخ الاسلام » فريضة الصبح فى البيت العتيق المطهر من الأوئان ! 
































قال « على ) وهو يتبياً للخروج إلى صلاة الصبح : 


عانا عصنيا آم الحسيد ؟ 

أجابت وقد غلبها التأثر : 

بت ابلح أرقت أن أستمتع بعودتنا الظطافرة وأنا كاملة اليقظة » وكا أشفق 
إذا نمت» أن يكون الأمر كله رؤيا منام ... 

ثم قامت تصلى » وأغفت قليلا بعد أن طال عليها السهر . . . 

وأصبحت تمنى نفسها بالعودة إلى دار مولدها » ومرتع صباها وصبا 
وعلى ») ولكن هذه الدار كانت قد انتقلت على أثر الحجرة إلى مِلكِ ١‏ عقيل 
ابن ألى طالب »© وقد سأل أسامة بن زيد النيئى عَم يومكذ : أين تترل ى 
دارك بمكة ؟. 


"1 





فقال : ( وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ؟ 0" . 

وتساءلت الزهراء : ترى أى دار يختار ألى لتكون لنا فى مكة .منزلا ؟ 
. وكذلك تساءل الأنصار بعد الفتح ويوم حنين » وقد ظنوا أن المصطفى 
مقم بمكة , لما رأوا من فرحه َيه بمسلمة الفتح » وحرصه على تأليفهم , 
وغبطته بالرجوع إلى مكة بعد طول اغتراب . 

وقال قائلهم : « لقد لقى والله رسول الله عه قومه ! ) . 

وأنشد شاعرهم ( حسان بن ثابت الأنصارى » يعاتب البى َيه » أن 
زاد فى عطاء المؤلفة قلوبهم ‏ من مغانم حنين ‏ دون الأنصار : 

وأتٍ الرسول فقل : يا خير مؤتمّن للمؤمنين إذا ما عُدّدَ البشر 

علام تُدعى « سلم ) وهى نازحة قُدَّامِ قوم هم آووا وهم نصروا ؟ 

سماهمُ الله أنصارا بنصرهم دين الى وعوان الحرب تستعر 

وسارعوا فى سبيل الله واعترفوا للنائبات وما ضاقوا وما ضجروا 

والناس ألْبٌ غلينا فيك + ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وَزرُرَ 

فما ونينا » وما حُحَنّا » وما خبروا منا عثارا وكل الناس قد عثروا !9) 


وبلغ الصوت مسمع ١‏ فاطمة ) "ا بلغ مسممٌ كل من في مكة » فقدرت 


أن للا العدات عا عله واتشق من الوقن العصييه اواك الماك إن 


أن أباها مله سوف يجد منه مخرجا ... 

لكن أى مخرج ؟ 

لم تدر ( فاطمة ) على التحديد » حتى سمعت أباها صلى الله عليه وسلم 
نَأل النقيث :و معد بد عناقة و رظي الله حنه وقد لكا لداما عند الأنضار:: 


)١(‏ متفق عليه من حديث اسامة رضى الله عنه ( الولو : ك الحج » ح 860 ) وفى الطبقات الكبرى 
لابن سعد : 5/ 98 , بلفظ : « وهل ترك لنا عقيل منرلا ؟ ). 
(5) السيرة : 4 / 4 .1١‏ 
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وفأيى أن عن ذلك يا سعد 8غ 
قل" وتيا رشو الله 6ن أناء لا من ره 1 

فلم تبد على النبى الكريم بادرة ضيق أو ضجر » بل عطف على صاحبه 
وطلب إليه أن يجمع له قومه الأنصار » فلما فعل « سعد » خرج إلمم عَيلهِ 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

ويا معشر الأنصار » ما قالة بلغتنى عنكم » وجدة وجدتموها عل فى 
أنفسكم ؟ .. ألم اتكم ضلألاً فهداى الله » وعالة فأغناك الله » وأعداء فألف 
بين قلوبكم ؟ ) . 


أجابوا : « بى ' الله ورسوله أَمَن وأفضل ). 

قال : ١‏ ألا تجييوننى يا معشر الأنصار ؟ » . 

قالوا مشفقين : « عاذا نحييك يا رسول الله ؟ ... لله ولرسولة امود 
والفضل ا 

فما راعهم الا أن قال النبى الكريم » عليه الصلاة والسلام : 

«أما والله لو شكتم لقلتم فلصّدقم ولصُدقم : أنيّنا مكذَّباً فصدقناك , 
ومخذولا فنصرناك » وطريدا فاويناك » وعائلا فاسيناك ! .. أوجدتم يا معشر 
الأنصار فى أنفسكم » فى لعاعة ‏ بقلة خضراء ناعمة ‏ من الدنيا تألفت 
بها قوما ليسلموا » ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ ... ألا ترضون يا معشر الأنصار 
أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ ... فوالذى 
31 عيدو الول المجعرة لكت ابرامرة الأنضان زر سدك إلثاتى ها 
وسلكت الأنصارٌ شعبا لسلكتٌ شعب الأنصار , .. اللهم ارحم الأنصار 
وأبناة 'الأتعبان ايناد با الأنصنان 1 .. 


فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم , وهتفوا بملء إمانهم : رضينا برسول 


ا م 





























الله قسما وحظا !9 . 

وكذلك بكى أهل مكة » وقد رأوا النبى مُه يوشك أن ينصرف راجعا 
إلى دار الهجرة التى اختارها منزلا ومقاما ... 

وراحت ١‏ الزهراء ) تودع داز العيبا »وترون قبن # ختجة 6 قبل أن كبن 
الركيل 1:: 

ولم يجاوز مقامها بمكة غير شهرين وبعض شهر : جاءتها فى شهر رمضان 
من العام الثامن للهجرة » وغادرتها مع أبها إلى مدينة الأنصار » فى أخريات 
ذى القعدة من العام نفسه بعد قضاء العمرة . . 

لكأنما كان الأمر كله » ما قالت فاطمة عليها السلام فى الليلة الأولى بعد 
الفتح » رؤيا منام ... 

وقد امتد الحلم الهنىء عامين » سعدت فيهما « الزهراء ) بصحبة أبيها 
تصافح طلعته الببية فى الغدو والآصال » وتنعم بحبه المضاعف لما ولبنهها 
وزوجها , ما شاء الله لها أن تنعم » وأتيح لها فى تلك الفترة أن تسترد بعض 
ما ذهبت به الصدمات الأولى من قواها » فتتوفر على تربية بنهها » ولد الرسول 
وأحبابه » تاركة شكئون الدار لخادم جاء بها « على ) كن ان" ستو 

د أذ 

فى "التقة الناميطة البصية ‏ قيعي قار البمرة قالع ينانف اللين 1+ آم 
كلثوم » زوج عئان . رضى الله عنهما ثم شيعت بعدها » فى السنة العاشرة ) 
ابراهم بن محمد » من مارية القبطية . وتجلدت الزهراء للمصاب » ولم يبق 
لأنيا فخ االولك سواه 

ثم كانت المصيبة الكبرى : 

شكا أبو الزهراء مله من مرض ألم به » فى ليال بقين من صفر فى السنة 
الخادية عشر لليجرةا+ فخسب آل"البيث واللاسلمون آنا :وعكة طاركة لا تلبيك 


. والنقل منها . وانظر مناقب الأنصار رضى الله عنهم فى الصحيحين‎ . ١47 / 4 : السيرة‎ )١( 
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اذوه انعرف احد هر الى يانه عرض لوت 1 


غير أن ( أم أبيها » الزهراء ؛) لم تكد تتلقى دعوة أبيها صلى الله عليه وسلم ؛ 


حتى أجفلت مرتاعة . وأسرعت إلى داره ملبية دعوته » وأزواج النبى صلى 


الله عليه وسلم عنده » فلما راها أبوها مقبلة » أشبة أحَبٍ به سمتا وهديا ‏ 
على ما وصفتها السيدة عائشة » رضى الله عنهما ‏ هش للقائها قائلا : 
( مرحبا بابنتى ) . . 

ثم قبّلها وأجلسها إلى بمينه وأسرّ إليها أنه يحسب أن قد حان أجله » فلما 
بكت هُون عليها بقوله :”© 

« وإنك أول أهل بيتى لحوقا بى ») ثم أضاف : ١‏ يا فاطمة ألا ترضين أن 
تكون ا الموّْمنين . أو سيدة ناك هنف الأ 6 00 

فسد هأ طا #فعث ع وخحكةا بعد بكاء + فعجبت السيدة غائشة وقالت + 
وجاترايك #اليوع قرحا آرت :إل عدون اانه ل شالع افوا ين سيعت 
نوق نا أن اانه ركلة ابيا فقالنت» ابيا ؛ 

وواي اأد مل وهل ال ا 0 
* وانصرفت يومئذ إلى دارها » يساورها قلق مشوب بالخوف . وكان عله 
1 اشعة به وععه وتؤارعل نيثاته أنهات امن كنالرف عادته ست إذا 
بلغ ببق «أم المؤمنين » ميمونة بنت الحارث الهلالية ) تتام به وجعه فدعا 


أرواجه :إلية واسعادتين: فى أن مر فى: بيت :عائشة . 


وأقامت ١‏ أم أبهها » إلى جانبه تخدمه :وتسهر عليه حانية متجلدة » تتكلف 


(١-؟)‏ متفق عليه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ( اللؤلؤ » ك الفضائل » باب فضائل 
الزهراء رضى الله عنها ح 1851 ) . 
مع طبقات ابن سعد » ١5/8‏ . 


2 


(م١5؟-‏ سيدات بيت النبرة ) 











لكن تجلدها انها حين رأته وقد اشتد به الوجع » يأخذ الماء بيده ويجعله ' 
عل 5 

فخنقتها العبرة وقالت بصوت يفيض حزنا ولوعة : 

« واكرلى لكربك يا أبتاه » . 

فرد عليها وهو يرنو إلمها فى عطف وحنو : 

ولا كرت عن اليلفعيعة البومد اجر 

ثم حم القضاء » ولحق عَْيُهِ بالرفيق الأعلى » وترك الزهراء من بعده يتيمة 
حزينة » لا تجد إلى العراء سبيلا ! .. 


ند فنا 


وأذهلها المصاب الفادح » فما أفاقت من غشيتها إلا وقد تمت البيعة « لألى 
بكر الصديق » فى السقيفة » ولما يكد يمضى على وفاة رسول الله عله » غير 
يومين . 

وجمعت كيانها الممزق » وتحاملت تسعى إلى قبر الحبيب وما تقوى قدماها 
على حملها » حتى إذا بلغته أخذت قبضة من تراب القبر فأدنتها من عينهها اللتين 
قرحهما البكاء » ثم راحت تشمها وهى تقول متفجعة : 

ماذا على من شم تربة أحمد ‏ ألا يشم مدى الزمان غواليا ؟ 
صبّت على مصائب لو أنها صبت على الأيام عُدنَ لياليا ! 
واستعبرت باكية » فبكى الناس لبكائها » وتقطعت قلوبهم وهم يروما 
تفلت التراب من بين أناملها فى حركة يائسة » ثم تحدق فى يديها الفارغتين » 
وتمشئ كفن افرغت من الذنيا 2.1 


3 . 4 صلابق 5 0 : نات اد 
(١)صحيح‏ البخارى : ( باب مرضه َيه » ووفاته ) مع فتح البارى ٠١5/8‏ وطبقات بن سعد 
؟/ ومسند أحمد : 141/9. 
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وأتبعوها عيونهم الدامعة وقلوبهم المتصدعة » حفى إذا يلغت دارها استاذث 
علها « أنس بن مالك : نخادم أبيها النبى » وراح يسأها الصير الجميل ... 

قالت له معاتبة : و كيف مكنك قلبك أن تسلم للأرض جكة رسول ‏ 
الله ؟ .. ) 

فشهق بدمعه دون أن يجرؤ هو أو سواه على أن يعاود الحديث فى الصير 
507 

الصبر والغراء 9 ... كيف وكل مهناب بعد المصاب فيه لمم 1 ؟ .. 


نا نا 


ودخخل عل أثره زوججها « على » كرم الله وجهه . وفى صحيته رجال من 
ببى هاشم » فتحدثوا على مسمع منها بالذى كان فم أل 'البوهةت ونم 

وتذاكروا بلاء ( على » فى نصبرة الإسلام » ومكانه من رسول الله مه » 
وقد آحى النبى يده بينه وبين عل قبل الهجرة . وشهد « على » مع النبى 
عليه الصلاة والسلام مشاهده كلها إلا غزوة تبوك » مسعخلفا إياه على امادينة . 

وكان يحمل لواء المهاجرين يوم أَد » ولواء النبى مُه يوم غزوة بنى 
وشا و باعل لوي كيه 

وحمل يوم خيبر » أول راية للإسلام ... وكان عَيدِْ قد اتخذها من برد 
لزوجه عائشة » أم المؤمنين » وقال : ١‏ لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على. 
يديه » فقاموا يرجون لذلك » أيهم تُعطّى ؟ فغذوا وكلهم يرجو أن يعطاها , 
فقال : أين على ؟ ) الحديث ..”) 


. متفق عليه من حديث سهل بن سعد . رضى الله عنه مرفوعا ( الولو : ك فضائل الصحابة‎ )١( 
,) ١ذ١هال ح‎ 

















دوف رواية : فتطاول ( عمر بن الخطاب ) هما واستشرف » رجاء أن يدفعها 


رسول الله َيه إليه . فلما كان الغدء دعا النبى عَيْْهِ « عليا ) ودفعها 
إليه"" ... 

ويُروّى أنه فى يوم الفتح » كانت الراية مع ١‏ سعد بن عبادة الأنصارى ) 
رضى الله عنه» فقال َيه لعلى : « أدركه فخذ الراية منه » فكن أنت الذى 
تدخل بها )7 . . 

3 س| ]لل 5 1 
وقاد سرايا النبى مَك إلى : فدك » فى شعبان من السنة السادسة 
للهجرة .. 

وإِل ١‏ الفلس : صنم طبِّىء ) فى السنة التاسعة . 

وإلى ١‏ المن ) فى السنة العاشرة . 

وعاد منها جميعا مظفرا منصورا ... 

وعلى ١‏ القصواء ) ناقة الرسول المباركة » حرج ١‏ على ») إلى الحج بعد الفتح 
بعام0" ليتلو فى الجمع ( سورة براءة ) . 

7 بأل ع عع 

ويوم خرج إلى « بدر » غازيا » ومعه أصحابه » كل ثلاثة على جمل ؛ اخختار 
عليا وأبا لبابة زميلين » وقد عرضا عليه مَيَلُهُ أن يمشيا ليستريج فى مركبه , 
فألى وقال : 

وما أنتا أقوى على المشى منى » وما أنا أغنى عن الأجر منكما )7 

١‏ وتذكر القوم أحاديث النبى مَرلُهِ لعلى » وفى علا : منها قوله عليه الصلاة 
والسلام » حين استخلفه على المدينة » لما حرج إلى تبوك : « ألا ترضى أن 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد : 5/ ١م‏ . (") علبقات ابن سعد : ا 
(9) السيرة :1 48/4 . (5) علبقات ابن سعد : 114/95 . 
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ب دي د و ا ا ا سن 


3 أنك ول 15 مؤمن :بعدى +00 
دعن كنك مولا قعل مولام 6© 
( لا يحبه إلا مؤمن » ولا يبغضه الا منافق )© , 

ثم هو ابن عم النبى » وزوج ابنته الزهراء » وأبو الحسئين ريحانتى 
المصطفى » وأول فت إسلاما » وأطوهم فى الجهاد باعا » وفتى قريش شجاعة 
وعلما ؟ .. ش 

كان بنو هاشم يرجون الخلافة له » لكن البيعة تمت لأبى بكر رضى الله عنه . 
وأمسكت ١‏ الزهراء ) صامتة لا تعقب » ومضت أيام وهى فى عزلة عن 
الناس » لا تنشط للنضال عن ميراثها الذى أباه عليها أبوبكر » وهل أبقى الحزن 
مانن كزة تمتها فل تضال 7 

ثم ما لبث على » أن بايع أبا بكر » رضى الله عنهما . 

وكان قد تخلف عن بيعة السقيفة » وقال : « أفكنت أدع رسول الله فى 
بيته ولم أدفنه » وأخرج أنازع فى سلطانه ؟ )0 


وترد الزهراء : « ما صنع أبو الحسن إلا ما ينبغى ..).٠. ٠‏ 


ثم لا يذكر المؤرخون - فيما قرأت ‏ إلا أن الزهراء قد عافت الدنيا ؛ 
فلم ثّرَ قط منذ مات أبوها عله » إلا محرونة باكية ... 





» متفق عليه من حديث سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه » مرفوعا . ورواه الترمذى‎ )١( 
. وابن أماجه , وأحمد‎ 

(؟) رواه الترمذى والامام أحمد فى المسند . (©) رواه الإمام أحمد فى المسند . 

(4) رواه الترمذى وابن ماجه وابن حنبل . 

(ه) كان على رضى الله عنه » هو الذى غسل الجسد الشريف » انظر طبقات ابن سعد 50/59 
ومسند أحمد : ١/51؟‏ ل والسيرة ج 4 


>55 


وعز العزاء ولب الصبر » ولم ببق لها من رجاء الا أن تلحق بأبيها كا 
بشرها قبل الرحيل ... 

وما أسرع ما لحقت به !. 

أصبحت يوم الاثنين » الثانى من شهر رمضان سنة إحدى عشرة » فعائقت 
أهلها ومادت عينيها منهم » ثم دعت إليها « أم رافع » مولاة أبيها عليه الصلاة 
والسلام » فقالت لما بصوت واهن خفيض : 

بح اي آمهم امك ل ا 210 

واغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل » ثم لبست ثيابا لها ددا كانت قد 
نبذتها حدادا » ثم قالت لأم رافع : 

« اجعلى فراشى فى وسط البيت ) . 

فلن ملك" انطع عليه واستقيلت القبلة وتيا اللقاء ريا ولقاء 
باتني يغ اعبصيف عيتها ونافيت:] 

000 

وقام « على » فاحتملها باكيا . ودفنها ليلا » ثم ودّعها وعاد بحزونا إلى . 
صغاره » وإلى البيث: الذى أوحش من بعد « الزهراء © ... 

وبات المسلمون مخزونين + بعد أن شيعوا إلى القبر آخر بئات" النبى عه 
ولا تمض ستة أشهر بعد وفاته » على أرجح الأقوال « لم يكن قد عاش له 
صلى الله عليه وسلم سواها» ولم تتجاوز منهن واحدة خمسًا وثلاثين 


5١ 5 
, 2") سنة‎ 


وعاد الشمل الممزق فالتآم من جديد ولكن فى غير هذا العالى » فضم ثرى 
طيبة جؤان فاطمة ك1 ضم جؤان أبمها عه وأحواتها النلاث : زيدب » ورقية » 
وام كلثوم , رضوان الله عليين .. 


* 37 31 





. طبقات ابن سعد ؛ ينا والاستيعاب والإصابة.؛ فى ترجمتها رضى الله عنها‎ )١( 
. مع جمهرة ابن حرم ؛ 4 ط أولى ذخائر‎ / 


1551 








وطوى القدر الصفحة الأولى من حياة الزهراء » ثم ما لبث أن عاد بعد 
حين إلى الكتاب التاريخى الحافل » عله بنضال الشيعة » ومأساة كربلاء ع" 
ومصارع الطالبيين 2 وتمويه الدعوة العباسية » وقيام الدولة الفاطمية :٠‏ 
وها خنك الله ع معليا الأسدات © وها قلف عق ذلكف: كله عن بعد الآثان 
فى حياة العقيدة الإسلامية » وف التاريخ المذهبى والسياسى للمسلمين ! . 


وتتغير الأحداث والدُول » وتبقى ١‏ أم أبيها ؛ ملء الحياة ؛ فى ذريتها الطاهرة 
المباركة » آل النبى » صل الله عليه وعلى اله وسلم . 


.6/ 
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إهداء 


إلى أبى » العارف بالله '“ العالم العامل القدوة » 

فضيلة الأستاذ « الشيخ محمد على عبد الرحمن الحسينى » . 

ذكرتك يا أبى وأنا أكتب كل كلمة فى هذا الكتاب » فلما فرغت منه 
شعرت كأنما كنت معى : تكتبه لى وثتمليه على ... 

ها هو ذا ؛ أهديه إليك » تحية بر ووفاء لعهد خلا , أيام كنت صبية أباهى 
بك لداق وأترالى جميعًا » حين نمر « بمعهد دمياط الدينى ‏ فى جامع البحر ) 
فى طريقنا إلى المدرسة » فنراك من نافذة المعهد » فى حلقة من طلاب العلم ؛ 
يصغون إلى درسك بكل عقولهم وكل جوارحهم . فإذا عدنا من المدرسة ‏ 
ألفيناك فى حلقة أخرى من صحبك ومريديك يأخذون «العهد ) عليك ؛ 
ويصغون وأصغى معهم إلى حديثك المؤثر عن طريق الوصول إلى الحق ) 
وإشير حب هاه لمر لسرن عند التو أتطاول إلى ذاك الأفق العالى الذى تحلق , 
فيه » وأستشرف له طامحة مريدة ! 

ول أنسَ يا أبى » على بُعد العهد وتطاول السنين » مجلسك فينا تحدثنا عن 
آل البيت الكرام أولئك الذين أشربتنا منذ الصغر حبهم » وعلمتنا أن نرعى 
شرف انتسابنا إلمهم .. 

كج 2 

أذكرها يا ألى ليلة من ليالى شهر رجب » وقد رأيناك تتبياً للسفر فى غد 
إلى القاهرة » وأمنا الغالية ‏ نضر الله وجهها ‏ تترقب ساعة الوضع . 
فالقسناك ‏ أنا وشقيقتى الكبرى فاطمة ‏ وأنت ى خلوتك تتهجد ع 









































قلت لنا : 

لا تخافا ولا تحرنا » فالله معها .. 

ثم أفسحت لنا مكاناً إلى جانبك » ومضيت تحدثنا عن.رحلتك التى لم 
تكن تستطيع أن ترجثها , لأنك تؤدى بها واجباً مفروضاً » هو المشاركة فى 
الاحتفال بذكرى «١‏ السيدة زينب ») . 

ومضى وهن من الليل ونحن فى مجلسنا منك » نسمع قصهها المؤثرة » فلما 
أسفر الصبح ودعتنا وأنت تقول لأمى : 

بد إن وضهنها أن مها ريكب 

ثم تركتها وإيانا » لرعاية الله ... 

ومن تلك الليلة يا أبى » وعيت اسم (١‏ السيدة زينب ) وبعض ملامحها 
اللافنة المؤثرة » ثم لم أنسها أبدا ... 

0-5 

واليوم شاقنى أن أكتب عن ١‏ السيدة » » فلما تبيأت للكتابة » ألفيتنى أعود 
إلى أمسى ذاك البعيد » فأتمئله :شاخصاً أمامى ملء الحياة » وظل هكذا : 
شاخصاً » مائلاً حاضرا » حتى فرغت من الكتابة » فوضعت قلمى وأنا أشعر 
بشىء من الإجهاد » وغفوت حللمة » أذكر الماضى الذى ولَى وراح ... 

واستمرأت مذاق هذا الشجن » فكدت أسلم له نفسى » لولا أنى سمعت 
نداء طفلتى من بعيد » فصحوت من إغفاءق وأنا أردد : 

أبقاك الله يا أبى ورضى عنك . . 


ورحم الله أمى 6ه 
عائشة 





مدخل 


هذا الكتاب ليس سردًا تاريخيًا بحتاً » وإن أذ مادته كلها من مراجع تاريخية 
أصيلة » كا أنه ليس قصة خالصة » وإن بدا كأنه كذلك ؛ فى العرض والأداء . 

وإما هو ترجمة لسيدة من بيت النبوة » قدر لها أن تعيش فى فترة تموج 
يليل الأحداث » وأن تشارك فى تاريخ الدولة الإسلامية مشاركة ذات 
بال . . 

اقترن اسمها فى. تاريخنا » والتاريخ الإنسانى » بمأساة فاجعة هى مأساة 
« كربلاء » . التى أجمع المورخحون على أنها كانت إحدى المعارك الفاصلة فى 
تاريخ الشيعة بخاصة » والتاريخ الإسلامى بعامة » ثم ذهب بعضهم بعد ذلك » 
إلى أنها كانت الجولة الخاسمة التى أصّلت التشيع ومكّنت له مذهبا » يرون أن 
الدم المسفوح فى تلك المذجحة المشؤومة » هو الذى صبغ تاريخنا السيابى 
والمذهبى بتلك الصبغة الدامية التى نعرفها فى « مقاتل الطالبيين ) وحركات 
« الشيعة ) . 

دور ( السيدة زينب » ف المأساة غير مجهول » بل إن منهم من سماها ( بطلة 
كربلاء » لأنها السيدة الأولى التى ظهرت ف اللحظة الحرجة » تأسو الكلوم » 
وتواسى ا محتضرين » وتثور للضحايا الشهداء الذين تُبذوا هنالك فى العراء : 
أشلاء مبعثرة . . . 

لكنى أرى دورها الحقيقى قد بدأ بعد المأساة , إذ كان عليبا أن تحمى 
السبايا من الماشميات اللاق فقدن الرجال » وأن تناضل مستبسلة عن صبى 
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مريض - هو زين العابدين على بن الحسين ‏ كاد لولاها أن يذبح » فتفنى 
بذهابه يومعمذ سلالة الإمام . ثم كان عليها بعد ذلك ألا تدع الدم المسفوك 
يذهب هدر .: 

وها اخشيض أغلو أو اهرفوي ذا كرت أن موقت "البريدة رينجا بعد 
المذبحة » ما جعل من (١‏ كربلاء » مأساة تاريخية . . 


ولم تعش ١‏ زينب ») رضى الله عنها طويلاً بعد الفاجعة » لكنها استطاعت 
فى تلك الفترة القصيرة التى عاشتها » أن تشعل فى نفوس الشيعة حزناً مستعراً 
لم يخمد لهيبه حتى اليوم » وأن ترهق الذين أسلموا ال البيت بوخز الحسرة 
والندم » وتجعل التكفير عن خخطيئتهم ميراثاً رهيباً مقدساً » يتوارثونه جيلاً بعد 
جيل . 

وأعوق “فاقول إن هذا «الكداته لأ عدو أذ كرق فونه لياف تلاك 
١‏ السيدة » رسمها المؤرخون الثقات من قبى » ثم جاء ١‏ المنقبيون » فأضافوا 
إلمبا ألوانا وظلالًا لها موضعها فى الرواية النقلية » وعميق إيمائها وصدق 
دلالتها . 


وقد حرصت ما استطعت », على أصالة المادة التاريخية فى الصورة » دون 
أن أهدر هذه الظلال أو أهوّن من شأنها : لأنبا ‏ مهما يكن رأى العلم 
والتاريخ فيا عنصر فى صورة ١‏ السيدة » م تمثلها السابقون وم رأوها » 
ولا أرى من حقى أن أغض من أى ظل منها » إلا إذا كان من حق الدارس 
النفسى أن يغض من الرؤى والأحلام ... ش 

وكل عمل فى الكتاب ». أنى ألفت بين الألوان التاريخية وهذه الظلال 


| المنقبية » لأجلو منها صورة لتلك التى شاركت فى صنع تاريخنا الإسلامى » 


وذهبت قصة وعبرة ومثلا ... 


565 





الفصل الأول 








فى بيت النبوة 





عن اناه وأجتاد 
ظلال على المهد 
تب الفنينا الخحزين 








ابَاءٌ وأجداد 


كان البيت الكريم ينتظر ساعة الوضع فى لفة وترقب » ومن ورائه عشرات 
الألواقت مق العيحابة و رفون" الما السعيد وقلوبهم تحف بالسيدة الوالدة 
إجلالاً ومحبة » وألسنتهم تلهج لها بالدعاء الخار ! . . 

إنها « الزهراء » بنت النبى » توشك أن تضع فى بيت النبوة مولوداً جديداً 
لزوجها الإمام على » كرم الله وجهه . بعد أن أقرت عينى أبيها المصطفى 
طبه حيو العدي راللسية 4 وثاليق ل يقلن له أن يعاق وهو 
شقيقهما المحسن بن على بن ألى طالب . 

وحانت الساعة المرتقبة . . . 

وأذيعت البشرى أن ١‏ الزهراء » قد وضعت أنثى باركها جدَّها صلى الله 
عليه وسلم » واختار لها اسم « زينب ) إحياءً لذكرى ابنته الراحلة « زيدب ) 
التى كانت قد توفيت قبل ولادة الطفلة بقليل » فوجد المصطفى عليها » وحزن 
لفقناها كدري تقلا 1 

تلك الراحلة » هى كبرى بنانه عَريلُهُ » تروجت ابن نخالتها « أبا الغاص 
ابن الريبع بن عبد العُرَّى بن عبد مسن« قبن النبوة + فلما كان المبعك أملمك 
هى ولم يسلم ؛ على أنه ظل رفيقا بها ممباً لها » وأبى أن يستجيب لطلب قريش 
أن يفارقها كا فعل ابنا ١‏ أبى لهب © زوجا أختيها ٠‏ رقية » وأم كلثوم ) . حتى 
كانت غزوة ١‏ بدر » وأسر « أبو العاص » فيمن أسر من مقاتلة قريش » 
فأرسلت ( زينب ) وهى لا ترال بمكة ‏ تفتديه » وبعثت قلادة كانت 
أمها ( حديجة  »‏ رضى الله عنها ‏ قد أهدتها إليها يوم زواجها بأبى العاص » 
فلما رأى المصطفى عَيُّهِ القلادة » رق قلبه لها وقال لصحبه البدريين : 

إن رأيتم ان تطلقوا لها أسيرها » وتردوا عليها الذى ا فافعلوا . 
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5 
ين 


قالوا : نعم يا رسول الله . 

وأطلق َيه أسيره » على ان يرسل ١‏ زينب »© إلى المدينة » فما عاد لما مكان 
فى بيت ١‏ ألى العاص ) وقد فرق إسلامها بينها وبينه . 

وهاجرت « زينب )») إلى المدينة تطوى جوانحها على شجو وشجن » وبقى 
«أبو العاص ) بمكة » يغالب شوقه إلى زوجه النائية . 

ثم خرج من بعد ذلك فى تجارة إلى الشام » فأسرتّه حين عودته سرية 
للمسلمين » غلبت عل القافلة المكية بمن فيها من رجال ومال » لكن ١‏ أبا 
العاص » تمكن من الإفلات ودخخل ١‏ المدينة » مستخفياً يلتمس السيدة 
ووه اقلم بلغ دارمات لأه م تدرا واحيف رذ فيلك حكن 
النبى بالناس صلاة الصبح » فصاحت بأعلى صوتها : 

ح أيبا المسلمون + إى. قد أجرت « أبا العاض بن الربيع 4 . 

وتناهى صوتها إلى أبيها فمس قلبه » وأقبل على من حوله يساهم : 

هل سمعتم ما سمعت ؟ أجابوا : نعم . 

قال : فوالذى نفسى بيده ما علمت بذلك حتى سمعت ما سمعتم | 
ثم قال : « يجير على المسلمين أدناهم . . . » 

وقام يسير صامنًا » متمهلًا » حتى دخل على ابنته 9 زينب » فقال لا : 

« أكرمى منثواه . ولا يخلصٌ إليك فإنك لا تحلين له » 

ثم انطلق َه » عائدًا إلى صحبه » فدعا إليه رجال السرية التى أسرت 
قافلة قريش وقال : 

إن هذا الرجل من حيث علمتم ‏ وقد أصبتم له مالا » وهو مما أفاء الله 


عليكم به وأنا أحب أن تحسنوا وتردوا عليه الذى لهء فإن أبيتم فأنتم 


أاحى . ) 


ةذ 
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ش قالوا : بل نرده عليه . 
وودع وأبو العاص ) تلك التى كانك زوجة . . 


وأثنى عل ذلك الذى كان صديقه وزوج حالته وصهره . . 


1 8 .0 5 ب 0 
وانعللق إلى « محة » فادى إلى الناس ما كان ل عهاته 2 امانات شم 2 


وقفل راجعا إلى « المدينئة » ليبايع صاحبه ٠‏ ويترواج « بزينب » مرة ثانية . 


لكن « زيلب ) ما لبت أن مانت متأثرة مادث وقع لما حين هاجرت 
من « مكة » إلى ١‏ المدينة » بعد غزوة ١‏ بدر » ذلك أن أحد المشركين لقيها 
وهى فى الطريق إلى دار الهجرة » فنخسها فى بطنها وكانت حاملاً فأسقط 
حملها , 

ماتت » وظل أبوها عَيّْْهِ يجد فى قلبه لوعة الحرن , حتى إذا ما ولدت 
أنحتها « الزهراء » أنثاها الأول : سماها « زيلب © . 


9# خا #6 


للا 





تعالى هتاف ( المدينة ) فى العام السادس من الهجرة » للوليدة الغالية ( زينب 
بنت على بن أبى طالب 6 تلك التى تلاق فيها أعز ما عرفت قريش والعرب 
من كريم الأصول ونقى السلالات . 

أمها « الزهراء » : أحبْ بئات المصطفى إليه وأشببهن به فى مُحلق وتحلق » 
آثرها الله بما لم يؤثر به شقيقاتها الثلاث : زينب » ورقية » وأم كلثوم » فكتب 
لها أن تكون ‏ وحدها ‏ الوعاء الطاهر للذرية الطاهرة » والمنبت الطيب 
لتركة الأشرافة من لل الماش . 

م ع » 

وأبوها « على بن ألى طالب بن عبد المطلب بن هاشم » القرشى الاشهمى ) 
ابن عم النبى عه » وربيبه » وأول من آمن به صبياً » وفتى قريش شجاعة 
وتقى وعلماً . 


# د 
داعا لأنها ١‏ وعسد رسول الله و و:عدعة بنك عويلد 6+ اول 
أمهات المؤمنين » وأقرب نساء النبى إليه وأعزهن عليه حية وميتة » انفردت 
بحبه وبيته خمسمًا وعشرين سنة » لا تشاركها فيه امرأة أخرى » ووقفت إلى 
جانبه فى سنى الاضطهاد العشر الأول من المبعث » تؤازره وترعاه » وتبوّن 
عليه ما يلقى من قريش فى سبيل رسالته . 


كانت وححدها إلى جانبه لما اب من غار « حراء ) مر تعدا مقرورًا يتلو 


ها ترك :ليه +مرن آيات لوعن الأول :: 


1 مه ل ا لنت ل ل ا لا ب و2 رغ رلك 
(١‏ آقرأ بأسم رَبْكَ الى لق + تعلق الإنسَن مِنْ علق » آقْرَأ وَرَبِكَ 
ل و : عر م1 كد قي عار ان لم تراه 
الوم . اذى عَلَمْ بالقلم . عل الإسسلن مالم يفلم » . 
ولدى ( خديجة 4 قبل سواها ل سكنت نفسه واطمأنت » وزايله 
تااعزاه هر رهية الوح »+ الأول 4 فى 'ليلة القدر :.... + واهى إلى حتائيه مؤمئة 
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مصدقة » واثقة راجية » محبة متفانية ‏ لا يرعزرع ثقتها فيه وإيمانها به أن قريثًا 


تنكر ما جاء به » وأن شيوخ قومها قد يظنون به الظئون ويتمهونه بالسحر . 
أو بالجنون . فكانت له سكنًا وملاذًا وصاحيًا ووزيرًا. . ا 


3 3 «7 


ولقد مانت ١‏ خديجة » ومحنة الاضطهاد فى إبانها . لكنها كانت قد مكنت 
للدعوة وتركت إلى جانب زوجها المصطفى عَِيُهِ صحابة مخلصين » يؤمنون 
به ويؤثرون الموت على التخلى عنه » وكان فقدها فى هذه الفترة العصيبة بدء 
مرحلة من مراحل الجهاد » إذ نبا بروجها المصطفى مكانه بعدها بمكة » فكانت 
( الهجرة » التاريخية . 

هاجر وفى قلبه ذكرى باقية لتلك الحبيبة الأولى » , لم تستطع واحدة من 
أزواجه اللواق جئن بعدها ‏ وفيبن السيدة عائشة ‏ أن تطمس هذه الذكرى 
الحية فى قلب محمد عَريُِكِ » أو تجرح جلاها : أقبلت وهالة» ‏ أحت 
خديجة ‏ ذات يوم لزيارة النبى عَم فى ١‏ المدينة »» فلما سمع صوتها فى 
قناء ووه بن وكاو تيكبه توك الدوزوة الرالحلة تاماك بها قحي انكر 1 
فقالت له « عائشة ) بعد انصراف ( هالة ) : 

ما تذكر من عجوز من عجائر قريش حمراء الشدقين هلكت فى 
الدهر » قد أبدلك الله خيراً منها ؟ ! 

فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام » وقال مغضبًا : 


« والله ما أبدلنى الله خيرًا منها : امنت لى إذ كفر الناس » وصدقتنى إذ 
تر الساة 90 


## # 


(١)مستخلص‏ من ترجمتها » رضى الله عنها » فى ( كتاب نساء النبى ) لله . 




















وجدٌ « زيئب ») لأبيها » أبو طالب بن عبد المطلب : عم المصطفى » ومن 
كان له بعد أبيه أبا :. فلقد.مات :و غبد الله 6و و عيذ » جين فق بطن أمه ‏ 
ومات ( عبد المطلب ) وحفيده غلام فى السابعة أو نحوها » فكفله عمه 
أو ليام وتان ل الأت والكاس والسيديق 4 11 يكل عند لليظة "فى 
سنى المحنة م] فعل عمه ( أبو لهب ) الذى كان أشد على ابن أخيه ( محمد ) 
من المش ركين الغرباء » وكانت زوجه ١‏ أم جميل ) تحمل إليه الطب فيقذف به 
( محمدًا ) وهو يسبه ويلعنه . ولقد أبى وأبت امرأته حمالة الخحطب أن يطل سقفت 
بيتهما ابنتى' محمد ( رقية وأم كلثوم ( اللتيين تزوجهما ( عتبة وعتيبة » ابئا ألى 


لهب ) قبل المبعث » فطلقاهما ليتزوجهما « عثهان بن عفان ) ذو النورين , 


الواحدة بعد وفاة أختها . 

كلا ؛ لم يتخل ١‏ أبو طالب » عن ابن أخيه ك! فعل ١‏ أبو لهب ») ول يسلمه 
إلى أشراف قريش عندما أللحوا فى طلبه » وإنه ليصغى إلى ١‏ محمد ) يقول : 

د والله يا عمّ لو وضعوا الشمس ف بمينى والقمر فى يسارى على أن أترك 
هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه ) . 

فيتداول الشيخ يد ولده فى حنو وتاثر وهو يقول : 

ا ا 00" 

وضدق وعده . .ظل يحميه إبان النة . غير مكترث الإنذان قريش أن 
تنفى الماشميين جميعاً إذا لم يسلموا ابنهم « محمداً » ليقثل . 

وإلى شعب ١‏ أنى طالب ١»‏ أوى َه وزوجه وأصحابه وعشيرته » طوال 
المدّة التى حاصرهم فيها القرشيون وحاولوا القضاء عليهم جوعاً . ثم مات 
«أبو طالب » بعد أن ماتت ١‏ خديجة ) بقليل ؛ ففقد صلى الله عليه وسلم 
بموتهما أحب اثنين إليه وأقدرهم على تأييده ومنعه » فكانت الحجرة . . 
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وجدة زيلب لأبيها : « فاطمة بدت أسد بن هاشم بن عبد مناف ) زوجة 
العم أبى طالب » وأول هاشمية تروجت هاشمياً وولدت له , أدركت النبى مَزلهِ 
فا اميك وحسن إسلامها » وأوصت إليه حين حضرثها الوفاة فقبل وصيتها » 
وصل عليها » ونزل فى لحدها . وأحسن الثناء عليها . رووا فى ترجمتها عن 
٠‏ ابن عباس 0 رضى الله عنبما » أنه قال : « لما ماتثت فاطمة أم على بن ألى 
طالب . ألبسها رسول الله عله قميصه . ونزل معها فى قبرها. فقال له 
أصحابه : يا رسول الله . ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعث ببذه الرأة . 


فقال : إنه لم يكن أحد بعد ألى طالب أبرَ لى منبا . . . ) 


ل « زيلب ) الأعلى لأبويا عل وافاظمة و«واعين الطالت بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصى القرشى » : أمين الكعبة وصاحب السقاية والرفادة » انتقل 
إليه هذا الشرف عن ابائه وأجداده كابر عن كابر » فما كان لأحد من غير 
بنى قصصى » لكات سنين » أن يتولى حراسة الكعبة وسقاية الحجيج . 

منعه الله من ( أبرهة » حين دهم مكة فى جيش من أصحاب الفيل » فجعل 
لله تعلل كيدهم فى تضايل « وَأَزْسَل عَلَنْهمْ طيرًا أبابيل ٠‏ تزميهم بحجارة 
من سجُيل ٠‏ فجعلهُم كغف مَأكول » . 


#0 «+ 


هه 




















ظلال على المهَدٍ 


تلك هى الوليدة التى استقبلتها مدينة جدّها َه فى العام السادس 
للهجرة » وهو العام الذى شهد استقرار الأمر للمصطفى عليه الصلاة 
والسلام » وخروجه على ناقته القصواء ‏ التى حملته من « مكة » قبل ست 
سنين » مهاجرا مع صاحبه الصديق ‏ فى أربع عشرة مائة من المهاجرين 
والأنصار » فى ملابس الاحرام » يريدون العمرة » ومكة وقتكذ معقل الأعداء 
من قريش » ثم يعودون ظافرين بصلح ١‏ الحديبية ؛ مع قريش » فكان فتحا 
مبيئًا . 

ع 

وبدا كأن كل شىء يَعِدُ الوليدة بحياة سعيدة » وأقبل المهكون من بنى هاشم 
والصحابة » يباركون هذه الزهرة المتفتحة بى بيت النبوة » تنشر فى المهد عبير 
المنبت الطيب » وتلوح فى طلعتها المشرقة ووجهها الوضاء » ملام اباء وأجداد 
لها كرام . 

لكنهم فوجثوا ‏ لو صدقت الأخبار ‏ بظلال حزينة على المهد الجميل ! 
ظلال ربما لا يكون لأكثرها مكان عند المؤرخين المدرسيين » لكن لها مكانها 
فى الممبج النقل » وتفسيرها الوجدانى . 

فى الخبر أن نبوءة ذاعت عند مولد الطفلة » تشير إلى دورها الفاجع فى مأساة 
١‏ كربلاء ؛ » وتُحدث بظهر الغيب عما ينتظرها فى غدها من بحن وآلام . 

كانث المأساة .معروفة.فيما يقولوق )“كيل موعدها بكار :من تنضف. .قرن 
من الزمان » ففى ( مسند الإمام أحمد بن حنبل : 8١ / ١‏ ) أن جبريل عليه 
السلام أخبر « محمد » عَيلُه بمصرع الحسين وآل بيته فى كربلاء . 
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ا 
: 
1 


ونقل « ابن الأثير » فى ( الكامل : 4 / 8" ) أن النبى عَيْيْلهِ أفضى بذلك 
إلى « أم سلمة » رضى الله عنها » فلما قتل « الحسين » عليه السلام » أعلمت 
الناس بقثله . 


ويفهم من تأريخه لأحداث سنتى قا ف ع أن لين كان داو لذج 
بصورة أو بأخرى . فلقد ذكر أن « زهير بن القين البجلى  »‏ وهو عثاتى 
الموى ‏ خرج من « مكة » بعد أن حج عام ٠‏ »6 قفصادفف حخروجّه مسير 
( الامام الحسين ؛ إلى العراق » فكان « زهير ) يساير ( الحسين » إلا أنه لاينزل 
معه » فاستدعاه ( الحسين » يومأً فش عليه ذلك » ثم أجابه » فلما خرج من 
عنده أقبل على أصحابه فقال : ومن أحبّ منكم أن يتبعنى وإلا فإنه أ 
العهد » . 


ثم راح يروى لهم قصة قديمة من عهد النبى صلى الله عليه وسلم . قال 
زهير ؛ إنه خرج مع جماعة من المسلمين فى غزوة لهم فظفروا وأصابوا غنائم 
فرحوا بها » وكان معهم « سلمان الفارسى » فأشار إلى أن « الحسين » سيقاتل 
يوماً ويُقدّل » ثم قال سلمان لأصحايه : « إذا أدركتم سيد شباب أهل محمد » 
فكونوا ا را بقتالكم معه منكم بما أصبتم اليوم من الغناتم ) . 

تال نانى :لاقن بور جه عور دك أن بعد له اماه ديف ستيان 
الفارسى ‏ فودع أهله » وطلق زوجته مخافة أن يلحقها أذى » ولزم الحسين 
حتى قتل معه ) , 


وكان ( الإمام الحسين  »‏ فيما يروّى ‏ يعلم منئذ طفولته بما قدر له 
يا كاك دور أحته « زيئب ) حديث القوم منذ ولدت . فهم يذكرون أن 


:« سلمان الفارسى ) أقبل على ١‏ عل بن ألى طالب ) يبثه بوليدته » فألققاه واجماً 


حزيناً » يتحدث عما سوف تلقى ابنته بعده , 











وبكى « على » : الفارس الشجاع » ذو اللواء المنصور » الملقب بأسد 
الإسلام ! 1 


أكانت هذه المرؤيات جميعاً من مخترعات الرواة ومبتدعات السمار ؟ . 

أكانت من إضافات المنقبيين وتصورات المتحدثين عن الكرامات ؟ . 

أكانت من رؤى الخالمين المغرقين فى الخيال ؟ 

ذلك ما قرره « رونالدسون ) فى كتابه ( عقيدة الشيعة ) » و ( لامنس ) 
فى ( فاطمة وبنات محمد ) . 

وأما رواتها المسلمون فما يشك أكثرهم فى أن هذه المرويات صادقة لا ريب 
فيبا » وليس الأقدمون وحدهم هم الذين اطمأنوا إلى صدق هذه المرويات » 
بلى إن من كتّاب العصر أيضا من لا يقل عنهم إهانًا بتلك الظلال التى أحاطت 
بمولد ١‏ زينب » . منهم الكاتب الهندى المسلم ( محمد الحاج سالمين ) إذ يصف 
فى الفصل الأول من كتابه ( سيدة. زينب مهمزه2 10ر8 ) كيف استُقبلت 
الوليدة بالدموع والهموم » ثم يمضى ‏ بعد أن ينقل بعض المرويات عن 
النبوءة ‏ فيتمثل ١‏ النبى العظيم وقد انحنى على بنت الزهراء يقبلها بقلب حزين 
وعينين دامعتين » عالماً بتلك الأيام, السود التى تنتظرها وراء الحجب ) . 

ويمضى ( سالمين » فيتساءل : « ترى إلى أى مدى كان حزنه مَزَْلهِ حين 
رأى بظهر الغيب تلك المذبحة الشنعاء التى تنتظر سيبطّه الغالى ! وك اهتز قلبه 
الرقيق الحانى وهو يطالع فى وجه الوليدة الحلوة » صورة المصير المنتظر ؟ ! ) . 

ولا نحيل أن يكون شىء من هذه الشائعة قد شاع » ثم هى اليوم ‏ بعدما 
كانت حم لال عل الضورة" المفروشة تلق “هلها عل ميك الزليدة كاه 
ووجوماً » ويثير لها أعمق عواطف الرحمة والرثاء . 
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ونستطيع أن نضيف إلى هذا , أن « الزهراء » رضى الله عنها لم تكن أيام 
الحمل مشرقة مطمئنة » فلقد كانت تعتادها من حين إلى حين » نوبات من 
القلق والاكتئاب » وهى نوبات قديمة غير طارئة » لعلها بدأت بموت أمها 
السيدة ( نخحديجة ) رضى الله عنها » ثم أخحذت تزداد فى بطء » منذ جاءت 
السيدة « عائشة ») بيت المصطفى وشغلت مكانٌ الأم الراحلة » وهو المكان 
الذى تُرِكَ بضع سنين لفاطمة » الابنة الأثيرة النحببة . 

ولبس ببعيد أن يكون لحالة الحمل أثر فى اشتداد ما كانت ١‏ فاطمة ) تعانى 
من ذلك » مع ما تجد لفقد الأم . 


ولرمق ( زيئب ) وهى تدرج فى ساحة البيت الشريف » محوطة برعاية 
خاصة من جدها مَْلُهِ » وعطف سابغ من الما الكرام » فنراها على البعد صبية 
حلوة فى حضانة ١‏ الرهراء ) تتلقى عنها الدروس الأولى فى الحياة » فإذا 
جاوزت دور الحضانة ألفت أباها الفارس أمير البيان » وأخويها الشقيقين » 
والعلماء الفقهاء من الصحابة الكرام رضى الله عنهم . 

ولم تظفر صبية من لداتها ‏ فيما نحسب ‏ بمثل ما ظفرت هى به فى 
تلك البيئة الرفيعة من تربية عالية » وكان هذا كله بحيث يرضى (١‏ زينب ) 
فى صباها ويتيح لنا أن نراها مرحة سعيدة » ولكنها لا تكاد تشب عن الطوق 
حتى يقال إهها عرفت النبوءة الأبجة : قيل أنها كانت تتلو شيئاً من القرآن الكريم 
بمسمع من أبيها» فبدا لها أن تسأله عن تفسير بعض الآيات ففعل» ثم 
استطرد ‏ متأثرأ بذكائها المرهف ‏ يلمح إلى ما ينتظرها فى مستقبل أيامها 
من دور ذى خطر » ولشد ما كانت دهشته حين قالت له ( زينب ) فى جد 
رصين ٠‏ 


أعرف ذلك يا أبى . . . أخبرتنى به أمى . 











وم يجد الأب ما يقول » فأطرق صامتاً وقلبه يخفق رحمة وحناناً . 
ا 
وأرانى قد تناولت الحديث عن صبا « زينب » لألمح امتداد هاتيك الظلال 
الحائمة حول مهدها . فلأتركٍ هذا إلى حين » ولأعد إلى طفولتها الباكرة » 
فأراها تستقبل من الأحداث الكبرى ظلال الواقع » ولما تزل طفلةٌ فى الخامسة 
من عمرها ! 
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٠‏ يف 

لم تكن (١‏ زينب ) جاوزت الخامسة , حين لبى جاها 2 نداع ربه )» 
وثوى جسده اللاهر حيث قبض فى بيت أم المؤمنين « السيدة عائشة ) . بعد 
أن فتس « مكة » وطهّر البيت الحرام من الأوثان » ودخخل الئاس فى دين الله 
أفو اب| . و دم الو حى 

ولعل الطفلة تابعت المشهد الرهيب لتشييع جدها العزيز إلى مثواه وإن لم 
تدرك فى حدائتها الغضة . مغرزى تلك الرحلة الألعة المحتومة » أو تفهم مدار 
ذلاك اللتوار بين الصديقين الساحبين : « صعمر وإلى بكر ( يصيح أوضما : 

إن عممدا لى يمنتاء ووالله ليرجعن 5 رجع موسى ! 

ويحاول أبو بكر أن يرده عن قالته , ثم لما رأى إصراره عليها صاح فى الجمع 
اللتاشد : 

من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله 


0 م . 0 
كن يه ا م تاو اللا يله الم هاه : 
م | اللا 5 


ونا محمد إِلّا رسول قد محلث من قبلهِ الرسل , أففن ماث أو قُيِل 
انقلبتُم على أعقابكم . ومن يتقلب عَلَى عَقبيْهِ فلن يَصرٌ الله شيا . وسيجزى 
اللّهُ الشاكرين »© . 

أجل ؛ لا أقول إن بنت الخامسة أدركت مغزى هذا أو ذاك » ولكنها 
رأت ل دون شك مشاهد الذهول والحزن والجزع » وأصغت إلى عويل 
الباكيات وصراخ الحزانى . ومن يدرى ما الذى كان يدور يفلد الصغيرة 
الذكية وهىتلفى جدها الكبير صامتاً فى تلك المناحة المفجعة » ساكنا والدنيا 
7 حرلة عانية ساضسيت قاتعة.مافجة ا ثالرة فائرها. كأعا: قد للها 
إعصار ؟ ! 

















أى خحوف غامض قد غزا قلها الخلى إذ ذاك » وروّع نفسّها الساذجة 
الآمنة ؟ 
أن “ظافق .من انلقن اليم قد طاف ببا فى عامها الخامس فأسمعها صدى 
الموت » وأراها موكب الرحيل ؟ . 
إن لأتمثلها واقفة هناك » تشهد جدها فى ضجعة الموت » وترى رأسه 
يسقط فى حجر ( عائشة ) فتضعه فى رفق على وسادة » وتسبل عليه ثيابه ) 
وتغمض عينيه » وتقبل الجبين العزيز » ثم تنطلق إلى الرحبة فيرتفع الصباح 
والغوزل + مسقل تن حتجرة و اده تعاففنة :6 إل .دور النبى © ومعهرا من 
1 0 

بعد ذلك إلى « احد » » و ١‏ قباء ) و « بدر ) إلى أم القرى فما وراءهما من 
الخويرة العربية:: 

ويُغسل الجسد الزكى ويطيّب بالمسك » ويكفن بأثواب ثلاثة » ثم يؤذن 
للنامن في دلوق جناعات ليودغوا أعرّ راحل:» + د 

أتمثلها هناك . . . تحدق فى القوم وهم يحفرون حفرة عميقة فى بيت الحبيبة 
عائشة » ثم يأ ثلائة من الصحابة . تعرف فيهم زينب أباها علياً ‏ فيدذلون 
الحسد فى الحفرة مترفقين » ويبنون لبنات فوقه ! . .. 

أقئلها كذلك » وهى تلوذ بحضن أمها « الزهراء ؛ تلتمس مأمئاً من وف 
وفزعء فإذا الأم حزينة ولححى ..٠.‏ 

وتتعطف الطفلة إلى أبيها » فتراه أشد ما كان حزنا وغماً . 

ل ا نلا 

مشهداً أبما طالعته فى صباها حيئذاك » يوم حاول « عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » أن يدخل بيت ١‏ الزهراء ) كى يحمل ١‏ علياً » على البيعة ( لألى 
بكر رضى الله عنه ) خحشية تفرق الكلمة وتمزق الشمل » فلم تأّذن له أم 
أبهها رضى الله عنها . . 


بن 


ومضى «١‏ عمر ) عونا يال «أبا بكر ) أن ينطلق معه إلى ( فاطمة ) 
ليسترضياها . 

وانطلقا فاستأذنا عليها فلم تأذن هما ء فأتيا وعدا و فكوا تادفانيها 
عليبا ؛ فلما أخذا مجلسيهما وتكلم « أبو بكر ؛ قال : 

يا حبيبة رسول الله » والله إن قرابة رسول الله أحب إلى من قرابتى » 
وإنك أحت إل من عائشة ابنتى ء ولوددت يوم مات أبوك أنى مت ولا أبقى 
بعده » أفترانى أعرفك وأعرف فضلك وشرفك » وأمنعك حك وميرائلك من 
رسول الله » إلا أنى سمعته َه وآله يقول : ١‏ نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
ما تركناه فهو صلقة ) . 

فأدارت « فاطمة » إليبما وجهها الشاحب الحرين ومالك : 

أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول الله ييه وآله تعرفانه وتعملان 
به ؟ 

قال مع + ( نعم ). 

فقالت : نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول : « رضى فاطمة من 
رضاى ؛ وسخط فاطمة من سخطى » فمن أحبٌّ فاطمة ابنتى فقد أحبنى » 
ومن أرضى فاطمة فقد أرضافى » ومن أسخط فاطمة فقد أسخطنى ؟ ) . 

قالا : و نعم سمعناه من رسول الله عه وآله » . 

وعادت فأشاحت بوجهها الحزين . 

وخترج الزائران يبككيان !.. 

حتى إذا لقيا القوم » سألهم نوكن ا اسنيارة سن البوعة لابوا 

5-5 

وتمضى الأيام التى أعقبت وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام » كثيبة مثقلة 
بالأحران و ه زينب » جالسة إلى فراش أمها العليلة بادية اللهفة والنوف 
والإشفاق . 

11 


و الس فيداتك أبنت اللبوة, 























اويا سدع مصعم ردس حم طيسب :1ه تعد معد اب 0-0 


وغشيت البيتٌ سحبٌ من الوجوم والانقباض ١‏ فما يذكر التاريخ أن أم . 


أبهها الزهراء ضحكتٌ بعد وفاته حتى الحقت به ؛ » وما يعرف أنها غادرت 
مخدعها إلا إلى قبر أبيها تبكيه » وتأخذ بيدها حفنة من تراب القبر فتجعلها 
على عينيها ووجهها وهى تنشج : 

ماذا على من شم تربة «أحمد» ألايشمٌ مدّى الزماتنٍ عَوَاليا 
فل غك روضائتة “لو صِبّتْ على الأيامم عُدْنَْ لياليا 
فييكى الناس لبكائها . 

وجرؤ « أنس بن مالك » يومًا فاستأذن على « فاطمة » رضى ى الله علينما + 
ومضى يتوسل إليها أن تترفق بنفسها » وأن تلوذ بالصبر الجميل على المصاب 
الجليل » فتجيبه سائلة : ا 

كيف مكنك قلبك أن تسلم للأرض جثة رسول الله ؟ 

فكي و السو يكاء شلاية1.ويسر كت عتبا نيما . 

وقويوا "تانق كدق وتوغدوها مو البكاترة. القفية أو انمه ف 
التاريخ : بكى ١‏ ادم ؛ ندمًا » وبكى ( نوح » قومّه » وبكى ( يعقوب » ابنّه 
«يوسف )ء وبكى « يحيى ) خوف النار » وبكت «١‏ فاطمة » أباها . 

ساق 25010000 لاحل كانه ااا هقف امول لاله 
للبكائين » ويضاف اسمّه إلى أسمائهم فيقال : ١‏ ... وبكى علٌ زينُ العابدين 
أباه الحسين ) . 


# ب# 


ثم أدركتها رحمة الله فلحقت بأبيها بعد قليل لبعد ابه احير ول 
بل ثلاثة » وقيل أقل من ذاك . 
وتكرر المشهد أمام ( زيئب ). 


ولكها فى هذه ردكت افع ورم وأرهف حسًا » وفقكٌ الأم جدير 


بأن ينضج الوعى ويذيق الطفولة مرارة الحزن . 


1 





لم يعد خوفها غامضنًا ولا حزنها مبهمًا . فهى تعرف أن أمها ترحل إلى 
غير عودة إلى الحياة الدنيا » وهذه هى ‏ ابنتها زيب تحدق فى القوم وهم 
يودعون جئان أمها « الزهراء » فى ثرى ١‏ ططيبة ؛ بجوار أببها عليه وعلى اله 
أفضل الصلاة وأزكى التحية ... 

وتصغى « زينب » يومئذ إلى أبيها » وقد تمهل عند قبر « الزهراء » يندبما 
مودسًا : 

و السلام عليك يا رسول الله » عنى وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة 
اللحاق بك ٠‏ قل يا رسول اشع سدك صورف وين عا للك إلا أن 
لى فى التأسى بعظم فرقتك وفادح مصيبتك موضعٌ تعر ! 

إنا لله وإنا إليه راجعون ) فلقد اسُرجعت الوديعةٌ وأخذّت الرهينةٌ » أما 
عيرق" سرون آنا ليل افحسية 4 إل أن يخعار الله لى دارَكَ الت أنت بها 
مقبم . والسلام عليكما سلامَ مودّع لا قال ولا سكم ! فإن أنصرف فلا عن 
ملالة » وإِنْ أقم فلا عن سوء ظنٌ بما وعد الله الصابرين » . 


وتعوّد « زينب » إلى الدار ‏ وفيها أخواها » وأختها الشقيقة الصغرى أم 
كلثوم ‏ فتلقى الدار من أمها قفرا . 

وتفقدها إذا جرنّ الليل وإذا طلع النبار » فلا تجد إلا الوحشة والفراغ ... 

ويحدثها قلبها أن قد فقدت أعرَّ وأجمل ما فى الحياة » فتحس لذلك ألما 
مرهمًا يحاول أبوها أن يخففه عنها بفيض من رعايته . 

وقد وفدت على دار « عل بن ألى طالب  »‏ على فترات بعد وفاة 
و الزهراء ) زوجات أخحريات ولدن له البنين والبنات : 

» أم البنين بنت نخزام بن خخالد العامرية » ولدت لعلى : العباس » وجعفرًا‎ ٠ 
. وعيد الله » وعثيان‎ 


7 ا" 














وليل ' بنك -مسعود بن ختالت اليقنا الدارفية +« ولدات له + عبية: الله 4 وايا 

وأسماء بدت عميس الخلعمية : ولدث له :محمدا الأصغر ويحبى . 

وأمامة بدت ألى العاص بن الربيع ‏ أمها زيئب بدت الرسول عله 
ولدت له : محمدًا الأوسط 8 


وخولة بنت جعفر الحنفية » ولدت له : محمدًا الأكبر المعروف بابن 
الحنفية . 


مسي 


وأم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفية » ولدت له : أم الحسن ورملة 
الكبرى . 

ومخبأة بنت امرىء القيس بن عدى الكلبية » ولدت له : بنًا مانت 
صغيرة . 

وفدت هؤلاء الزوجات”2» » لكن مكان « الزهراء ) ظل شاغرًا فى بيت 
زوجها الإمام ؛ على » وأما فى قلوب أبنائها : الحسن » والحسين » وزينب » 
وأم كلثوم » فهو أبدّا شاغر ... 

وتريد الرواية أن تنفرد ( زينب ) من دون هؤلاء الأشقاء : بوصية من 
أنه :و الرسراء وغل "لراك الوك وى +3 أن سيكب أخريا' وترماه 
لكو لانم دما اا 

ول تدس ١‏ زيئب ) هذه الوصية . 
١‏ وإذا استطعنا أن نتناسى إلى حين , أحزان تلك الصبية التى رُوّعَ عامها 
ظ ْ الخامس بشهود مأساة الموت مرتين » فى أعز الناس عليها وأحبهم إليها » وأن 
ْ نكف عن التحديق فى تلك الظلال التى حامت على مهدها , والأحزان التى 


ات 


ا )١(‏ من نسب قريش . قابل على جمهرة الأنساب لابن حزم » وانظر فق ( امبر : 5ه ) أصهار 
ا , الإمام على كرم الله وجهه , 


1 








أرهقت صباها » ألفينا جائبًا آخر من الصورة مشرقًا » حيث تبدو ١‏ زيدب ) 
يق أبينا قاض مكانة أكر. مرو سيا + فجت الأحدات ه. .وهياعا لأن 
تفل .مكان الزاسلة الكرفة + فكرن الحفيق: والحسين: وآم تكلتوم .أن 
لا تعوزها عاطفة الأمومة بكل ما فيها من حنو وإيثار » وإن أعوزتها التجربة 
والاختبار , 


وما بالغريب أن تشغل « زينب » مكان الأم ولما تبلغ العاشرة من عمرها 
إذا لم نقس زمائها بزمائنا ومكانها بمكاننا » فنزعم أن هذه سن اللهو واللعب ! 
تلك الحياة البدوية التى تنضجها همس الصحراء بحرارتها اللافحة » وتهبها من 
حدة اليقغلة وامتداد البصر ودقة الحس وسرعة الإدراك » ما لا يتاح للفتاة فى 
زماننا هذا الناعم المترقفب . 

ولماذا نبعد » وإن من أمهاتنا وجداتنا من حملن أعباء الزوجية والأمومة وهن 
فى العاشرة أو بعدها بقليل » على حين نرى ‏ نحن بناتبن ‏ أن سن الخامسة 
والعشرين هى اللملائمة لحمل مثل هذه الأعباء ؟ ! 

لقد تروجت أنحتبا الصغرى «أم كلثوم ) وهى فى حداتثتها الغعضة قبل 
البلوغ » أمير المؤمنين « عمر بن الخطاب ») » وتزوجت السيدة ( عائشة بنت 
أبى بكر » قبل العاشرة » ولم بر القوم فى مثل هذا ما يثير دهشة أو عجبًا , 
وإن رآها أكثر الغربيين فى يومنا هذا » أعجوبة الأعاجيب . وإنما قلت : أكثر 
الغربيين » لأن فيبم قلة » استطاعت أن تعقل هواها فقدرت الزمان والمكان . 


لا 


























ع1 





3 
9 








اختار ( الإمام على كرم الله وجهه ) لابنته حين بلغت مبلغ الزواج » تمن 
رآه جديرًا بها حسبًا ونسبًا . وقد أقبل عليها الطلاب من شباب هاشم 
وقريش » ذوى الشرف والثراء » فكان « عبد الله بن جعفر ) أحق هؤلاء جميعاً 
برهرة آل البيت وعقيلة بنى هاشم . 

م 

أبوه جعفر بن أبى طالب : ذو الجناحين وأبو المساكين » شقيق « على ) 
وحبيب (١‏ النبى ) الل قال في« أنو هريرة 4 :وها ركتي أخلة المطايا ...+ 
ولا احتذى النعال أحدٌ بعد رسول الله مُه وآلهِ » أفضل من جعفر بن ألى 
طالب ) . 

هاجر بدينه إلى الحبشة إبان الاضطهاد ؛ ثم رجع مع بقية من كان بالحبشة 
من المهاجرين وصادف وصوله إلى ١‏ المدينة » فتح ( خيبر » فالتزمه الرسول 
كله معانقًا وجعل يقبله بين عينيه ويقول : « ما أدرى بأيهما أنا أشد فرحا : 
بقدوم جعفر » أم بفتح خيير ) ؟ ّْ 

وسُمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ١‏ الناس من شجر 
شتى » وأنا وجعفر من شجرة واحدة ) . 

وخرج ء رضى الله عنه » مع الجيش الذى توجه إلى متة » من بلاد الروم فى 
السنة الثامنة من ال مجرة » وقد جعل النبى مُه لواء ذلك الجيش لزيد بن حارثة » 


5 فإن أ 95 زيدٌ فجعفر بن ألى طالب على الناس » فإن أصيب فعبد الله بن رواحة 


ا على الناس ) . 











ومضى جند الاسلام حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم جموع « هرقل ) 
فانحاز المسلمون إلى قرية موتة » ودارت المعركة طاحنة : قاتل ( زيد ) رضى 
الله عنه » براية عله حتى مزقته رماح القنوم » فأخذها « جعفر » وقاتل بها 
حتى قطعت يناه فأخذها بيساره وقاتل حتى قطعت يسراه » فاحتضن الراية 
حتى استشهد » رضى الله عنه9" . 

وأم عبد الله بن جعفر » و أسماء بت عميس ) : أخحت ( هميمونة أم 
المؤمنين ) و« سلمى ) زوج حمزة بن عبد المطلب » و( لبابة ) زوج العباس 
ابن عبد المطلب . 

تزوجها ( جعفر ) فكانت أم أولاده جميعا » فلما قتل تروجها 9 أبو بكر ) 
فولدت له محمداً » ثم توفى عنها فخلف عليها « على بن أبى طالب © فولدت 
له حن وعمداً الأصغن :وق زواية 9 الواقدى© أنها ولدات له عونا وح .. 

-- 
لتويك اله نون مالي ونيا وطن لبشه اماع واف إلوااء كان 
أول من ولد بها من المسلمين . وينقل ١‏ ابن حجر ) فى ( ترجمة عبد الله 
بالإصابة ) أن النبى عه قال فيه : « وأما عبد الله فيشبه تُلقى وتحلقى ») 
ثم أخذ بيمينه فقال : ١‏ اللهم اخلف جعفراً فى أهله » وبارك لعبد الله فى صفقة 
يمينه ‏ قالها ثلاث مرات ‏ وأنا وليّهم فى الدنيا والآخرة ) 

وأسند الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر قال : لقد رأيتنى وقثم وعبد الله 
ابنى العباس والزبير رضى الله عنهم ‏ ونحن صيبيان نلعب إذ مر رسول الله 
ْله فقال : « ارفعوا هذا إل ) فحملنى أُمَامه . وقال لقثم : ١‏ ارفعوا هذا 
إلنٍّ » فحمله وراءه » ثم مسح على رأمى ثلاثا » كلما مسح قال : اللهم اخلف 
جعفرًا فى ولده .) . 


)١(‏ السيرة الهشامية : 4 / ١5‏ » وطبقات ابن سعد , غزوة متة . وترجمة جعفر رضى الله عنه 
فى الإصابة » ومناقبه فى ( مجمع الزوائد للهيئمى : 5 / ١17١‏ ) مع( نسب قريش » وجمهرة الأنساب ) . 
حك 














وفى الصحيحين : قال ابن الزبير لابن جعفر رضى الله عنهم : أتذكر إذ 
تلقينا رسول الله مله أنا وأنت وابنُ عباس ؟ قال : تعمء» فحملنا 
وتركك )00 ش 

كان وعبد الله ) بيدا ةيجار هنا فى شري التداءة. ليه 
معروفاً ولا يرد سائلاً ؛ عن ( محمد بن سيرين » أن رجلاً من التجار جلب 
سكراً إلى المدينة فكسد عليه فبلغ تبره ( عبد الله بن جعفر © فأمر قهرمانه 
أن يشتريه ويهبه للناس . 

ووجه إليه ١‏ يزيد بن معاوية » مالأ جليلاً هدية » فلما تلقى عبد الله المال » 
فرقه فى أهل « المدينة » ولم يدل داره منه شيعًا » فذلك قول ( غبد الله ابن قيس 
الرقيات ) : 

وما كنت إلا كالأغر ١‏ ابن جعفر ) رأى امال لا يبقى » فأبقى له ذكرا 

وقول « الشماخ » معقل بن ضرار ») : 

إنك يا ابنَ جعفر نعم الفتى ونعم مأوى طارقٍ إذا أى 
ورب ضيف طرق الى سرى صادف زاداًء وحدياً ما اشتبى 


وروى ١‏ ابن قتيبة » فى ( عيون الأخبار ) أن ١‏ معاوية » لا قدم ‏ المدينة ) 
منصرفًا من ٠‏ مكة » بعث ببداياه وصيلاته إلى 9 الحسن والحسين وعبد الله بن 
001 ل عدذ: مق أشراف قريش . ثم أوصى رسله أن يتريوا حتى يروا 
ما يفعل كل رجل ببديته » فلما تحرج الرسل قال معاوية لمن حوله : 

إن شكم أنبأتكم بما يكون من القوم : أما ( الحسن » فلعله ينيل نساءه 
شيئاً من الطيب ونب ا بقن مق ره ولاس غانا: 

وأما والحسين » فيبداً بأيتام من قبل فى صفين » فإن بقى شىء نحر به 





(1) متفق عليه من حديث عبد الله بن جعفر » رضى الله عنهما : والنقل من ( اللؤل والمرجان : 
ك فضائل الصحابة : ح ؟5ا١١‏ ) 


اليا 









































الجرر وسقى به اللبن . وأما « عبد الله بن جعفر » فيقول لمولاه : يا بديج , 
اقض به دينى » فإن بقى شىء فأنقذ به عِدَاقَ . 

وأما فلان ... 

قالوا : وعاد الرسل فحدثوا بما رأوا وما سمعواء فكان الأمر 6 قال 
« معاوية ) . 1 ظ 

ولقد أسرف (١‏ عبد الله بن جعفر ») على نفسه فى الجود , لا يبالى أن يبلك 
ماله أو أن يصل إلى أعدائه) ذكره ابن حبيب فى ( أجواد الإسلام ) وخصه 
بلقو ماله :ل الخرو هوي و أشاويك صر مداقت مشعات ل ان 
امحبّر )» وختمها بقوله : ( وأحاديئه فى الجود أكثر من ان 
تستقصى ) © . 

اماه 

أثمر الزواج المبارك ثمرته » فولدت« زينب بنت الزهراء #العيد الله بن عفر أربعة ٠‏ 
فك #علياً , وعمدا :وغونا الأكبر وعياساً » ا ولد لفان ناساء آم 
كلثوم ) التى أراد ( معاوية ) بدهائه السياسى » أن يزوجها من ابنه ( يزيد ا 
للهاثعيين » فترك ‏ عبد الله » أمر ابنته خالها « الامام الحسين » الذى اختار لما 
٠‏ القاسم بن محمد بن جعفر بن أى طالب ) . جفيد ذى الجناحين . 

ول يفرق الزواج بين ١‏ زيب » وأبيها وإخحوتها » فقد بلغ من تعلق ( الإمام على ) 
بابنته وابن أخيه » أن أبقاهما معه » حتى إذا ولى أمر المسلمين وانتقل إلى الكوفة » 
انتقلا معه فعاشا فى دار الخلافة » موضع رعاية أمير المؤمنين وإعرازه » ووقف 
٠‏ عبد الله بجانب عمه فى نضاله , فكان أميرًا من أمراء جيشه فى « صفين ) . 

وعرف الناس مكانة « عبد الله ) من بيت النبوة » فكانوا يلتمسون لديه 
الوسيلة إلى أمير المؤمنين » وإلى ولديه الحسن » والحسين » فلا يُرَدْ له طلبٌّ 
ولا يَحِيبٌ فيه رجاء . 
لوقل يانه سواط رن جطدر رطان اذ ماق وه ولاس 0 


(؟) امبر ( فصل أجواد الإسلام ) /141 سب 160, 
55 











فى ترجمته رضى الله عنه بالاصابة عن (.محمد بن سيرين » أن دهقانًا من أهل 
السواد كلم ١‏ ابن جعفر ) فى أن يكلم « عليًا » فى حاجة . فكلمه » فقضاها  »‏ 
فبعث إليه الدهقان أربعين أُلهًا فردّها قائلا : إنا لا نبيحع معروفًا . 


0 


وروى أبو الفرج الأصبهانى فى ( مقاتل الطالبيين ) أنه لما مات « الحسن 
ابن على » أراد آل البيت أن يدفنوه مع رسول الله عَم ما أوصى قبل وفاته » 
( فركب بنو أمية فى السلاح » وجعل مروان بن الحكم يقول : 


* يارب هيجا هى خير من دعه *” 


أيدفن عفان فى أقصى البقيع » ويدفن الحسن فى بيت رسول الله عله ؟ 
لا يكون ذلك ابْداً » وأنا أحمل السيف » . 

وأبى ١‏ الحسين » أن يدفن أخاه إلا مع جده » فكادت الفتنة تقع » لولا » 
كلمة من « عبد الله بن جعفر ) لابن عمه « الحسين ) قال : 

و عرمتٌ عليك بحقى ألا تكلم بكلمة ) . 

5 يجئان ابن عمه ( الحسن ) إلى البقيع » وانتصرف « مرواك بن 


الحكم )0 . 


#د #4 د 


كيف كانت ( زينب ) تبدو فى ريعان شبابها ؟ . 

تُمِسكُ المراجع التاريخية عن وصف صورتها لنا فى تلك الفترة » إذ هى 
فى خدرها محجبة لا نكاد نلمحها إلا من وراء ستار » غير أنها سوف تخرج 
من نخدرها بعد عشرات سنين » فى محنة كربلاء . فيصفها من راها وقتهذ 
رأى العين فقول فيما نقل « الطبرى ) : 

كان أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة كأنها الشمس طالعة ... 
نبال ضهنا تقالو “قله روث دشم عن + 


1 


























1 ع د 1 5 3 
ويصفها أنصارى راها عقب وصوها إلى مصر » بعد مصرع الحسين رضى 


الله عنبما » فيقول : 
و ... فوالله ما رأيت مثلها وجهاً كأنه شقة قمر » . 
كانت ( السيدة ) يوميذ فى الخامسة والخمسين من عمرها : غريبة متعبة » 
مفجوعة تكلى . فكيف بها إبان الشباب قبل أن تأكلها السئنون وتطحما 
الأحزان وتجرعها كأس الفكل حتى الغالة ؟ 
وأما شخصيتها » فيبدو أننا سوف نتتظر ‏ هنا أيضاً ‏ ريها تكشف 
الأحدات عن 'قوة "جنانيا" وقباكقواذها 6 ومديا'لنا فى نبل 'ضورة عق 
الشجاعة والإباء والترفع . 
وسيبدى المؤرخون إعجابهم بموقفها المشهور من ١‏ يزيد بن معاوية ) ويدون 
ها ابن الأثر فى ( أسد الغابة ) لين حجر فى ( الإصابة ) ما اتصلت به الرواية من 
قوة برهانها وقوة حجتها وموفور شجاعتها وعقلها . 
وسوف يسمعها أهل عصرها فى كربلاء » وفى مجلس والى ١‏ الكوفة » وى 
حضرة ( يزيد بن معاوية ) » فتببرهم بلاغتها » ويشهدون لها بسحر البيان . 
روى ١‏ الجاحظ ) فى (١‏ البيان والتبيين ) عن ( سخزيمة الأسدى » قال : 
« دخلت الكوفة بعد مقتل الحسين ... فلم أر خفرة أنطق منها » كأنما تنزع 
عن لسان أمير المؤمنين » على بن أبى طالب ») . 
0 
هذه هى ١‏ زينب »© ؟ رأيناها بعد كربلاء » وكا بَدَتُ لنا منها ملاثع فى 
إبان شبابها » حيث نسنمع أنها كانت تشبه أمها لطفاً ورقة » وتشبه أباها علماً 
تفي .+ 
وكان لها فيما تقؤل بعض الروايات ‏ مجلس علمى حافل » تقصده 
جماعة من النساء اللواق يردن التفقه فى الدين . 


وهكذا اجتمع لا مالم يجتمع لسواها من نساء جيلها » فكانت ( عقيلةً 


14 





بنى هاشم ») يروى عنبها « ابن عباس » رضى الله عنهما فيقول : « حدثتنى عقيلتنا 
زيئب بنت عل )2" . 

وغلب عليها هذا اللقب » فكان يقال ١‏ العقيلة ) فيُعرف أنها هى » ويعتر 
أبناؤها ببذا » فيعرفون ( ببنى العقيلة )29 . 





(1ء ١‏ ) الاصفهانى (١:‏ مقاتل الطالبيين ) 4١‏ . 
ا 


صمو سس نبب فلظ ب للسس تاس مو وبع :سهد مس بسو سيج ا 









































32 
و 


م الضف 


نحو وَادٍ 


ى الموت 


محاولة 


بحن الركن 


.. وإصرار 


لين 


لذن القا 


58 




















نذو العَاصفة 


لم نكن لنلقى بأنفسنا فى غمار الأحداث السياسية العنيفة التى شهدها 
( البيت العلوى ) لو أن ١‏ العقيلة » أقامت بعيدة عن ميدان الأحداث وبقيت 
فى الحجاز عاكفة على حياتها الخاصة متفرغة لأعباء الزوجية والأمومة . 

أما وقد ساقتها الظروف إلى صمم الدوامة الحادرة التى تلف الذولة الإسلامية 
فى عنف » فنحن مضطرون إلى أن نمضى فنرقب النذر التى اذنت بالعاصفة 
العاتية الموجاء . 

وقذ قو شرة ظزيلة؟ دين وزيتن » خيخلا فى غيرة اللعداك هته يديل 
قد نفقد أثرها أحيانًا فى ضجة الدوى الراعد الذى كان يصم الآذان » ويدير 
الرؤوس ٠‏ لكنا سنجذها أخيرًا بعد أن تكون الأحداث العنيفة قد هيأت 
المسرح لظهور ( بطلة كربلاء ) . 

رعو ها سيف فاون تون لاهن انار لك كردي اللذيطاق كان 
أنها لاتمس ٠‏ زينب » إلا من حيث صلتها بالقادة والأقطاب » ومكانها من 
البيت المهاثمى » على حين نرى فى كل هذه المعارك » مقدمات لا خخطرها فى 
توجيه حياة ( زينب »© وأثرها فى إعدادها لدؤرها المقدور ... 

م م * 

قدر ( لزينئب ) أن ترى مجرى الحوادث عن كثب : شهدت الأمر ينتقل 
من ( أبى بكر ) إلى « عمر ) ثم إلى « عهان ) عام هم هء لتبدأ المعركة 
الطاحنة » معركة الفتنة التى لعل نارها لم تخب حتى يومنا هذا . 

سمعت أصداء صوت «١‏ عائشة أم المؤمنين » وكانت بمكة تريد عمرة س 


وهى تحض على المطالبة بدم عئان الشهيد » وتصيح فى الناس : ( إن الغوغاء 


141١ 

















من أهل الأمصار وعبيد أهل المدينة » وقد سفكوا الدم الحرام فى الشهر الحرام » 
واستحلوا البلد الحرام وأخذوا المال الحرام » والله لأصبع عفان خير من طباق 
الأرض انامس ب ايه 

ثم تخرج « عائشة ؛ على الجمل من المدينة » قائدة لمن خرجوا يقاتلون الإمام 
عل انين معنن | 

وما كان « على » قاتل ( عغان ) أو المحرض عليه أو الراضى به » ولا كانت 
( عائشة ) راضية عن (١‏ عئان ) أو ولية دمه المسفوك » بل تكلمت فيه قبل 

ومن المؤرخين من يذهب إلى أنها ما كانت لتثور » لو أن الامر لم ينتقل 
إلى «على بن أنى طالب » . روى ١‏ المدائنى » أنه لما قتل « عئان » كانت 
عائشة ) بمكة » وبلغها النبأ وهى خارجة » فقالت وهى لا تشك فى أن 
طلحة بن عبيد الله التيمى » صاحب الأمر : 8 إيه يا ضاحب الإصبع سب 
وكات على كتزة اظلعة منذا قطعاف إطوة دفاعا: غرن ‏ الرسول 202 ززم 
1 ع 8 8 
احد ‏ إيه أبا شبل » إيه ابن عم ! لكانى أنظر إلى إصبعه وهو يباع له حثو 
الإبل ) . 

ثم لما عرفت ١‏ عائشة » بعد أن قضت العمرة بما تم من البيعة ( لعلى ») ؛ 


سالا سائل : ألم أسمعك تقولين وذكرها ببعض ما قالت . . 


وروغ: ١:‏ الطيرق :+ “فى تار عد أله لما قتل « عئهان ) تساقط الهَرّابٌ إلى 
( مكة ) و (١‏ عائشة ) هناك تريد العمرة » فأخبروها أن قد قتل ( عهان رضى 
الله عنه ) فقالت ما معناه 


. تاريخ الطبرى : © / 60> باختصار‎ )١( 
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هذا غب ما كان بينكم وبينه من عتاب الاستصلاح . 
حتى إذا قضت عمرتها وخرجت » لقيها رجل من أخوالها من بنى ليث » 
يقال له « عبيد بن ألبى سلمة » المعروف ١‏ بابن أم كلاب »» سألته عما 


وراءه )» فأصم ودمدم . 3 


فلما استحثته قال : ( قتل عفان ) وسكت . 

قالت : ( ثم صنعوا ماذا ) ؟ فقال : 

أخذها أهل ( المدينة » بالإجماع فجازت بهم الأمون :إل حير عار : 
اجتمعوا على « على بن ألى طالب ») . 

فقالت : ردوفى » ردونى »6 

ورجعت إلى مكة وهى تقول كلمتها : قتل والله « عثان » مظلومًا . والله 
لأطليق بدمه , 


لعل أم المؤمنين السيدة عائشة » لم تنس أنه زوج الزهراء بنت ١‏ السيدة 
خحديجة ) الودود الولود التى شغلت من قلب زوجها » فى حياتها وبعد الممات ) 
مكانًا لم تستطع « عائشة ) بكل شبابها وجمالها ونضرتها وحيويتها وذكائها » 
أن ترحرحها عنه . 

أو لعلها لم تغفر ( ١‏ على ») موقفه فى فرية الإفك » فقد كان ممن أشار على 
الرسول ‏ َيه وآله ‏ بطلاقها » فالنساء غيرها كثيرات . وقال للنبى عليه 
الصلاة والسلام : « سل الخادم وتحوفها .7 ) 


وقيل كثير وكثير . . . أُصِعْتٌ إليه « عائشة » ووعَته » ولعلها لم تستطع 
أن تتناساه ! 


نا نا نا 


كانت ( زينب ) حين شبت الفتنة » فى الثلاثين من عمرها » تعيش مع 
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زوجها وبنيها فى دار الخلافة » وترقب عن كثب وميض تلك الفتئة » وتشهد 
أباها أمير المؤمنين يخوض المعركة تلو المعركة ويفرغ من موقعة ( الجمل )"ليلقى ٠‏ 
« معاوية ) فى جيش الشام ( بصفين ) ثم يفرغخ منه ليلقى الخوارج ف 
« النبروان ) وهكذا على مدى خمس سنين طوال . 

ولا يذكر التاريخ هنا « لزينب ) مشاركة فعلية فى الملحمة » وإنما انفردت 
« عائشة » بدور البطولة ف المأساة المعروفة فى التاريخ باسم موقعة « الجمل ) 
الذى ركبئه أم المؤمنين على رأس الجموع المعارضة الثائرة » وكانت هى القائدة 
العليا للجيش : تصدر الأوامر » وتعين الأمراء » وتوجه الرسلّ بكتبها ذات: 
العين وذات اليتسار مصدرة بالعبارة التالية : 

ومن عائشة ابنة ألى بكر ء أم المؤمنين » حبيبة رسول الله موه والهء 
إلى ابنها الخالص فلان . . . أما بعد فإن أتاك كتابى هذا فاقدم فانصرنا . . ») 

ولباها من لبى » ورد عليها من رد . 

وبذل بنو أمية لهذا الخروج أموالهم فى سخاء .. 

فلما فصل جيشها من ١‏ مكة » كانت علته ثلاثئة الاف سارت بهم حتى 
دخلت ١‏ البصرة » » وؤقفت تخطب فى الجمع المحتشد هناك تحرض على قتلة 
عئان : 

« ... كان الناس يتجنئون على عئان » ويزرون على عماله » ويأتوننا بالمديئة 
فيستشيروننا ... فننظر فى ذلك فنجده بريئًا نقيّا وفيا » ونجدهم فجرة كذبة » 
يحخاولون غير ما يظهرون . فلما قووا على المكاثرة كاثروه فاقتحموا عليه داره » 
واستحلوا الدم الحرام والمال الحرام والبلد الحرام بلا يَرَةِ ولا عذر ... ») . 

فهاج الناس وماجوا » فأُسِكِتٌ ا الناسنٌ » فقالت منذرة بعواقب مصرع 
أغير "الزمنون :دي الور + 

( إن أمير المؤمنين عنهان كان قد غيّر وبدّلٌ » ثم لم يزل يغسل ذلك بالتوبة 
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حتى قتل مظلومًا تائبًا ... قتلوه محرمًا » ذبحًا كا يذبح الجمل . ألا وإن قريشًا 
وك طرضنها ناف وأدحك أنواهها بأبنيا :وما نات يقفلها إياه شيعا 
ولا سلكت به سبيلاً قاصدًا . أما والله ليرونها بلايا عقيمة تنبه الناام وتقيم 
الجالس » وليُسلّطن عليهم قوم لا يرحمونهم » يسومونهم سوء العذاب . 

« أيها الناس » إنه ما بلغ من ذنب عفان ما يستحل دمّه » مصصتموه أ 
يماص الثوب الرحيض ثم عدوتم عليه فقتلتموه بعد توبته وخروجه من ذنبه ) 
وبايعتم ابن أبى طالب بغير مشورة من الجماعة » ترانى أغضب لكم من سوط 
عهان ولسانه » ولا أغضب لعؤان من سيوفكم ؟ 

« ألا إن غنان قتل مظلوماً فاطلبوا قتلته » فإذا ظفرتم بهم فاقتلوهم , ثم 
اجعلوا الأمر شورى بين الرهط الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر » ولايدخل 
فههيم من شرك فى دم عؤان ) . 

وتصدئ ألما :9 الأحنت تبن فين وا.يقول:+ إن سائلك ومقلظ" للك فى 
المسألة » فلا تجدى عل . فما زال يسأنها حتى قال : ألا تخبريننى يا أم 
المؤمْئين » أللحرب قدمت أم للصلح"؟ » . 

أجابت وهى: تكظم غيظها : بل للصلح . 

فقال لها : « والله لو قدمت وليس بينهم إلا الخفق بالنعال والضرب 
بالحصى » ما اصطلحوا على يديك » فكيف والسيوف على عواتقهم ؟ ) . 

فلم تدر بم تجيب » واكتفت بأن تقول فى ألم : ٠‏ لقد استغرق حلم الأحيف 
هجاؤه إياى » إلى الله أشكو عقوق أبناق » . 


بج ا 


11 























وكان ما كان » وعقر ( الجمل ) وكادت ١‏ أم المؤمنين السيدة عائشة ) 
رضى لله عنبا + تُصاب لولا أن أنقذها فير امو منين كرم الله وجهه ونادى 
5 

وخزراعل عره انيرا مو اربوا لحن نر مدر ود 
ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو امن ) . 

ووقف أمير المؤمنين بعد انتصاره » يرجع البصر فى جثث القتلى وقد بلغوا 
نحوًا من عشرة الاف : كله مسلمون » وفيهم الصحابة من ال البيت » وحملة 
القران الكريم » وحفاظ السنة النبوية . رضى الله عنهم 


ثم أشاح بوجهه عن الساحة المغطاة بالجدث » ورفع يديه إلى السماء ينشد 
فى ضراعة وابتهال : 
إليك أشكو عُجَرِى وبجَرِى 
ومعشرأ أغشوا على بصرى 
شفيت نفسى وقتلت معشرى 
ثم صلى على القتلى من أهل الكوفة والبصرة . (© 
وأعيدت السيدة « عائشة ) رضى الله عنها إلى « المدينة ) بعد أن الفردت 
يبطولة الملحمة » لم تترك لامرأة سواها مكاناً إلى جانبها » اللهم إلا أن تكون 
كلمة عابرة أو شهدا كاتويا ليبن بل يال + 
ودّت أم المؤمنين ١‏ أم سلمة ) أن تخرج لتنصر « الإمام علياً » لكنها كرهت 
أن تُتَلّى بمثل ذاك الخروج » فجاءت ١‏ علياً )وقدمت إليه ابنها « عمر ) قائلة : 
ديا أمير المؤمنين » لولا أن أعصى الله عر وجل » وأنكَ لا تقبله مبى » 


) الإمام على‎ ١ الطبرى : 5 / 1" حوادث سنة ست وثلاثين للهجرة » ما كان من توجع‎ )١( 
. على قتلى يوم الجمل‎ 
0 


معك فيشهد مشاهدك ) . 
وأنت «١‏ السيدة عائشة ) فقالت لها : 


وأى خروج هذا الذى تخرجين ؟ ... الله من وراء هذه الأمة ! 


لكن السيدة ( عائشة ») مضت فى طريقها » وتخلفت أمهات المؤمنين عنها ‏ 
وكن قد خرجن معها إلى مكة ‏ مؤثرات أن يرجعن إلى ١‏ اقيق لكوع 
بحن دون ماقائت اوزاف لات عالق ثم 

وأوادت أن تخرج معها إلى البصرة . فحال أخحوها « عبد الله بن عمر ) 
بينها وبين الخروج فأرسلت إلى عائشة معتذرة عن القعود . فقالت عائشة : 
يغفر الله لعبد الله بن عمر .) 00 


وأما السيدة ( زينت ) بنت الإمام على » فلم نلمح لا ثرا ولم نسمع لها صونًا . 
وكأن القدر كان يدخرها لموقف من نوع آخخر ؛ عندما يحين أوان ظهورها فى 
( كربلاء ) بعد ربع قرن من يوم الجمل . 

لكنها مع ذلك كانت هناك فى دار الخلافة » حيث مركر الأحداث ؛ 
وقطب رحاها !:ترمق أباها أمير المؤمنين فى حب وقلق » وهو يخوض المعركة 
تلو المعركة » ويفرغ من موقعة ( الجمل ) ليلقى « معاوية ) فى ١‏ صفين ) ثم 
« الخوارج ؛» فى « النبروان » ؛ وهكذا على مدى خمس سنوات » ل يبدأ فيها 
يومًا . حتى كانت تلك الليلة المشقومة » لتسع عشرة خلون من شهر رمضان 


(1) تاريخ الطبرى : 1017/5 ( سنة 75 ها) , 





























سنة 4٠‏ ه وقد نخرج الإمام فى الفجر يصلى بالناس فى المسجد الأعظم بالكوفة , 
ني ف الذانينها تدروق: لوقيس العامة ا الس د 
أصداء الأذان الذى ارتفع منذ لحظات من مآذن الكوفة : حي على الصلاة » حىّ 
على الفلا , الله أكبر » الله أكبر . . . 

وأمسكت « زينب » قلبها فى ذعر مبهم » وأصغت فى وجوم وقلق إلى 
الضجة وهى تقترب من دار الخلافة شيئاً فشيعاً » حتى إذا بلغت ساحة الدار 
ميزت ( زينب ) صيحات مروعة » تعلن ملء .الفضاء : أن قد طن أمير 
جمعت (زينب »© كيانها الموشك على التداعى » وتحاملت تستقبل أباها 
اللبين”عيولاً غل :الأعياق قل أفافه طق قائلة مون عو دين عند 
انحن دين ملجم المزادي + الخاريى 76 


وأكنت عليه تقبله وتغسل جرحه بدموعها » وأختها « أم كلثوم إلى جانبها 
تصيح بالقاتل وقد جىء به مكتوف اليدين : أى عدو الله » لا بأس على أبى ‏ 
والله: مخريك ) .20 

وسمعت ( زينب ») فيما سمعت من العْوّاد » نخبرٌ « ابن ملجم ») : كان ثالث 
ثلاثة من الخوارج » اتتمروا « بعلى ومعاؤية وعمرو » ثأراً لإخوائهم قتل 
١‏ اللهروان » وحسماً لذاك البلاء الذى استشرى منذ يوم التحكم .9©) 
وقد خرج ( ابن ملجم ) من ( مكة ) وسار حتى قدم « الكوفة ) فزار . 
رجلاً من أصحابه من ١‏ تم الرباب ) فصادف عنده ل قطام بنت أى الأخضر ») 
الخارجية » وقد قتل أبوها وأخوها يوم النهروان » 5 ه وكانت فائقة 
الجمال ؛ تعد من أجمل نساء زبائها . فلما رآها.ه ابن ملجم » أحذت قلبه, 
)١(‏ طبقات ابن سعد ”7 / هلا 77 » ومقاتل الطالبيين 875 . 


(؟) انظر فى ( تاريخ الطبرى : " / 17م سئة 4٠‏ ه نخير الرجلين اللذين شخرجا لقتل عمرو بن 
العاص ومعاوية . ٌ ِ 
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وأراد أن يخطبها فسألته : ما الذى تسمى لى من الصداق ؟ 

أجاب : احتكمى ما بدا لك . 

فقالت فى عزم وصرامة : 

( أنا متكمة عليك : ثلاثة آلاف درهم » وعبدًا » وقينة » وقتل على :بن ألى 
طالب ) ! 

ففكر برهة ثم قال لها وهو يكتم أمره : 

لك جميع ما سألت . فأما قتلى « عليا » فأنى لى بذلك ؟ 

قالت على الفور : 

تلتمس غرته » فإن أنت قتلته شفيت نفسى وهناك العيشٌ معى . . . 
فنظر إليها متأملاً ثم قال : أما والله ما أقدمنى هذا المصير ‏ وقد كنت هارباً 
منه لا آمن مع أهله ‏ إلا ما سألينى من قتل ١‏ على ) فلكِ ما سألت ! .. 

ثم مضت فندبت له من يساعده ويقويه » وذهب هو فلبث أياماً ثم أناها 
مع صاحبيه فى الليلة الموعودة ‏ فدلعت هم بحرير فعصبت به صدورهم » 
وقلدتهم سيوفهم ) وأرسلتهم ... فكان ما كان :(0 

قال ابن ألى مياس المرادى : 

فلم 1 بي ساقه ذو حماحة كمهر ( قطام ) من فصيح وأعجم 

ثلاثة الاف » وعبد » وقينة وضرب « على ) بالحسام المصمم 

ولا مهر أغلى من على وإن علا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم 

#« ل 2 

تكاثر العواد يقفون بباب أمير المؤمنين ضارعين داعين » فلما ل يؤذنْ لهم 
فى الدحول عليه » عرفوا أنه الخطر قد اشتد والجرح قد غار» وقال قائلهم 
لحاجب الإمام : قل له : يرحمك الله يا أمير المؤمنين حياً وميتاً » فوالله لقد 
كان الله فى صدرك عظيماً ٠‏ 





25١485: ه ومعهما جمهرة الأنساب لابن حزم‎ 4٠ تاريخ الطبرى ؛ والكامل لابن الأثير : سئة‎ )١( 
. "1: ومقاتل الطالبيين‎ 
118 














وجاءوه بأطباء الكوفة فلم يكن منهم أحد أعلم بجرحه من ١‏ أثير بن عمرو 
ابن هالىء ). وكان متطبباً يعالج الجراحات » أصابه 9 خالد بن الوليد ) مع 
أربعين غلاماً فى « عين التمر » فسباهم . 

ونظر « أثير » إلى جرح الأمير ؛ فدعا برئة حارة وانتزع عرقاً منها فأدخله 

فى الجرح ثم استخرجه » فإذا عليه بياض الدماغ » فقال له يائسا : 

يا أمير المؤمنين » اعهد عهدك » فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى 
أم رأسك . 

فدعا الإمام ولديه « الحسن والحسين © وتبياً لكتابة وصيته ...290 

ومن تلك اللحظة » لم تدع « زيئب »© فراش أبيها . 

كانت تريد أن تترود منه قبل الرحيل . 

وما أسرع ما رحل أمير المؤمنين ! 


طعِنَ فى فجر الجمعة » فمكث أقل من يومين » وتوف ليلة الاحد » لإحدى. 


وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان عام 4٠‏ ه وهو ابن ثلاث وستين على 

وترك من ورائه ولديه الحسن » ثم الحسين » لخصمه الداهية ‏ معاوية ) . 

وترك العقيلة « زينب » لتشهد آل البيت وهم يصلون النار التى أشعلتها 
فينة الثأر: ( لعهان » رضى الله عنه . 

ش ا 16 

وأما «( السيدة عائشة ) فيقال إنبا حين أتاها النعى » تمئلت بقول 
الشاعر 00 

فألقت عصاها واستقر بها النوى كا قر عيئًا بالإياب المسافر 


)١١ '‏ انظرها فى : تاريخ الطبرى : 5 / 6م ء وابن الأثير “ / ١١5‏ ومقاتل الطالبيين : 78 . 
١(؟)‏ طبقات ابن سعد : 7 / 5٠١‏ 
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ثم سبألت : من قتله ؟ . 

فقيل لها : رجل من مراد . 

وسمعتها ٠‏ زينب بنت أم سلمة » رضى الله عنهما فسألتها منكرة : 
ألعلى تقولين هذا ؟ 

قالت : إلى أنسى » فإذا نسيث فلكروق . ثم أنشدت : 
ما زال إهداءٌ القصائد بيننا باسم الصديق » وكثرةٍ الألقاب 
حتى تُرِكْت كأن قولّك فهمٌ فى كل مجتمع طنينُ ذباب 
وف رواية أن الذى جاءها بنعيه » « سفيان بن ألى أمية ) . 


# ا 


ولكنها لم تلق عصاها ولم تستقر بها النوى » فإن مقتل ١‏ الإمام على » كرم 
الله وجهه لم يكن سوى حلقة من سلسلة الفواجع التى ألت بآل البيت » 
ودفعت بهم طعاماً لنار الفتنة العمياء . 

كلت 9 زيتب 4 أباها . 

وجاء دور شقيقها « الحسن ) 

بدأ هذا الدور عخطبة مؤثرة قال فيا ؛ 

١‏ ... لقد قبضّ فى هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل » ولا يدركه 
الآخرون بعمل » ولقد كان يجاهد مع رسول الله عق وآله » فيقيه بنفسه » 
ولقد كان يوجهه؛ برايته فيكتنفه جبريل عن بمينه وميكائيل عن يساره ) 
فلا يرجع حتى يفتح عليه . وما خلّف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم 
بقية من عطائه ؛ أراد أن يبتع منها خادماً لأهله  »‏ (© 

ثم خنقته العبرة فبكى , وبكى الناس معه. . 


حاول فى أوها أن يقف للخصمه الداهية ( معاوية ) » فخذله أهل الكوفة 


١ (‏ ) تاريخ الطبرى : 5 / 43 » ومقاتل الطالبيين : ١ه.‏ 











فكان أَنْ تنازل عن الخلافة « لمعاوية » بعد أن شد بعض أهل العراق على 
فسطاطه فانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته » وامتدت يد أحدهم فنزعت 
مطرفه عن عاتقه » فبقى جالساً متقلدا السيف بغير رداء » وامتدت يد أخرى 
فأحذت بلجام بغلته وطعنته فى فخذه ! فازداد لهم بغضاً ومنهم رعباً » وولى 
عنهم وهو يقول : ( يا أهل العراق » إنه سخا بنفسى عنكم ثلاث : قتلكم 
ألى » وطعنكم إياى » وانتهابكم ماع 0 


ومرّضت ١‏ زينب » أخاها الجري » فلما اندمل الجرح نسيت مواجعها إلى 
بهن :« وشت أذ ترول و التي وعم خقة تنم عن الماذكك »تضقن وناء 
الها من سيوف القتلة ! 

ولكن ١‏ معاوية » كان يريد الخلافة ملكا أموياً » ولن يستطيع أن يأخذ 
البيعة لابنه « يزيد ) والحسن بن على حى يتنفس ! .. 

ولم يكن عهده « للحسن » أن بلى الأمر من بعده » هو الذى يشغله 
وميمه » بل اليقين بأن المسلمين لا يرضون بيزيد بن معاوية » بديلاً من 
والحسن بن على » سبط النبى صل الله عليه وسلم . 

وإن معاوية ليذكر تماما » يوم خطب فى الناس ‏ بعد أن تنازل له 
الحسن ‏ فذكر ١‏ علياً » فنال منه » ونال من «١‏ الحسن © فقام 9 الحسين ) 
ليرد عليه فأخذ « الحسن » بيده فأجلسه . ثم قام فقال : 

وأا الذاض لياع أنا "تلن وآق عل > وادع: معاوية وأبوك ضكر :. 
وأمى فاطمة وأمك هند » وجدى رسول الله صلى الله عليه وآله » وجدك 
حرب » وجدق تخديجة » وجدتك قتيلة + فلعن الله أخملنا ذكراً وألأمنا حسباً 
وشرنا قدماً وأقدمنا كفراً ونفاقاً » . 

فقالت طوائف من أهل المسجد : آمين ... 


/ 2127 / تارع الطبرى : 5 / هوء مع الإضابة ؟‎ )١( 
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كلت رمتشاقة 





وارتفع صوت يقول : ونحن نقول : آمين ! 

وردد أخرون : ونحن أيضا نقول آمين ! 

أيمكن أن يحقق ( معاوية ) مآريه و و الس ملء قلوب هؤلاء الناس 
وإن خذلته سيؤفهم رهبة من « معاوية ) ؟! 

قالوا : وانصرف «اعبس )بوت لدعي لكاوقة إن « المدينة ) فأقام 
بها نحو تمانى تراك :زاراك و معارية 6 المة لابه )ا نرريق تفلن «يككن شاه 

أثقل عليه من أمر ‏ الحسن بن على » فيشاع أنه مات مسموماً . وأن الذى 
تولى ذلك من « الحسن ), زوجته ( جعدة بنتك الأشعث بن قيس 
الكندية )20 ٠‏ 
فخلف عليها رجل من ١‏ آل طلحة ») فأولدها » فكان إذا وقع بين أولادها 
وبين بطون قريش كلام » عيروهم وقالوا : يا بنى مسمة الأزواج . 
نا نا اتنا 

وشيعت ( زينب ) اام 2 ثم ابت إلى البيت الحرين » بعد أن أرقدوا 
فقيدها بالبقيع . وقد صلى عليه سعيد بن العاص أمير المدينة . وفى الخبر أن 
الإمام الحسين قدمه للصلاة على أخيه » رضى الله عنهما » وقال : لولا أها 
سُئة” ما قدمتّك . 
وجاء الدور على الامام الحسين . 


حسم والح اع اك الوا ل ل 1 
وعلى هامش ترجمة الإمام الحسن بالاستيعاب نقلا من هوامش ( الاستيعاب ) ما نصه : نسبة السم إلى 
ل و ا ال : ما يشل من أن معاوية دس له السم مع٠زوجته‏ 
جعدة بنت الأشعث 1 فهو من أحاديث الشيعة . وحاشا لمعاوية مثل ذلك . 

(؟) مقاتل الطالبيين : 7 . 





























المجرة 


قال أبو عمر ابن عبد البر : وكان معاوية قد أشار بالبيعة إلى يزيد » ابه » 
فى حياة الحسن وعرض بها » ولكنه لم يكشفها ولا عزم عليها إلا بعد موت 
الحسن . وروينا من وجوه أن الحسن بن على لما حضرته الوفاة قال للحسين : 
يا أخى » إن أبانا رحمه الله تعالى لا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
استشرف لهذا الأمر ورجا أن يكون صاحبه » فصرفه الله عنه ووليها أبو بكر . 
فلما حضرت أبا بكر الوفاة. تشوقف: لا أيضا فصرفتك عنه إل .-غمر ..: فلما 
احتضر عمر جعلها شورى بين ستة هو أحدهم فصرفت عنه إلى عهان . فلما 
هلك عفان » بُويع ثم نوزع حتى جرد السيف فى طلبها فما صفا له شىء منها . 
وإفى والله نما أرى أن يجمع الله فينا » أهل البيت » النبوة والخلافة . فلا أعرفن 
ما استخفك أهل الكوفة فأخرجوك )© 

- 

جاء دور ( الحسين ) فتبييأت « زيدنب ) لترعى أخخاها وهو يرى الأمر يخرج 
تي بيت 1 الى لي اديه و ملكا مورونا , 

ذلك أنه لم تكد تمضى على وفاة ( الحسن ) ست سنوات » حتى دعا 
( معاوية ) جيرا إن البيعة لابنه ( يزيد ) من بعده » فاستوثق له الناس راضين 
أو مكرهين » غير خمسة نفر لم يكن فيهم من هو أحق بالغضب لهذه البيعة 
م1 اتلسوة بن عن :1 ولف 3 الده ران وسيط الى 6 

وعاش « معاوية ») أربع سنوات بعد أخذه الناس بالبيعة لابنه » والإمامٌ 


. ) فلا يستخفئك أهل الكوفة فيخرجوك‎ ١ : الاستيعاب » ترجمة الإمام الحسن . وفى أسد الغابة‎ )١( 
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« الحسين ) عند موقفه » لا يرضى أن يعترف بيزيد ولى عهدٍ للأمة . . 


أفأنكروا على غذكٌ النبوة » حقه فى الخلافة » وهو التقى النقى العالم 
الفقيه » لكى يرثها فتى من بنى أمية خليع رقيق الدين » صاحب لهو وشراب ؟ 
أيورثه أبوه الخلافة ملكا عضودًا هرقليًا » وف المسلمين صحابة أجلاء » منهم 
الإمام ٠‏ الحسين » ولد أم أبيها الزهراء » وحفيد الطاهرة رضى الله عنهم جميمًا ؟ 

يأبى الإسلام ذلك » ويأباه « الإمام الحسين ) . 

وإن ١‏ معاوية » ليعرف هذا حق المعرفة » ويعرف مَنِ ( الحسين ) ومَنْ 
« يزيد ) » فكانت وصيته الأعيرة لول عيدة: 

و إنى قد كفيتك الرحلة والترحال » ووطأأت لك الأشياء » وذللت لك 
الأعداء » وأتحضعت لك أعناق العرب ... 

١‏ وإفى لست أخاف عليك من قريش إلا ثلاثة : الحسين بن على » وعبد الله 


ابن عمر )2 وعبد الله بن الزبير (( 00 


ويمضى «١‏ معاوية ) فينظر فى أولئك الثلاثة » ويقيس مدى خخحطرهم على 
وارثه وولى عهده فلا يرى فيهم من هو أخطر على ( يزيد ) من ١‏ الحسين ) 
فإن له رحماً ماسة وحقاً عظيماً » وقرابة من محمد َه وآله » ومن ثم فهو 
يوصى ولى عهده بأن يدع ١‏ ابنّ عمر لعبادته فإنه رجل قد وقذه الدين » 
فليس ملتمساً شيئا قبل يزيد » وأن يأخذ «١‏ ابن الزبير » بالعندة د د.وأما 
« الحسين ) فإن (١‏ معاوية ) يلوذ بالأمل . ويدعو ليزيد : ( أن يكفيكه الله 
من قعل أباه وخخذل أنحاه ... ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه » . 


#4 # # 





3١‏ وصية معاوية لابنه-يزيد ‏ وكان غائبا ‏ كتبت قبل وفاة معاوية » مستهل سنة ستين » وأمير 
الكوفة النعمان بن بشير الأنصارى » وأمير البصرة عبيد الله بن زياد » وأمير مكة عمرو بن سعيد بن 
العاص ( تاريخ الطبرى : سنة 5٠‏ ه). 





استقبلت ) زينب ) مع بنى هاشم » خلافة ( يزيد بن معاوية ) فى شهر 
رجحب سنة 16١‏ ه, 

وما كان ليزيد حلم أبيه » أو رزانته » أو دهاؤه السيابى . 

لم يكفه أنه ورث الخلافة عن أبيه » فكان أول وارث لما عرفه الاسلام » 
ولم يشأ أن يدع ( الامام الحسين ) معتكفاً فى ( المديئنة ) ا فعل ( معاوية ) 
من قبل » بل أصرٌ على أن يأخذ بيعة الحسين والذين امتنعوا بالحجاز وأبوا 
أن يحيبوا معاوية إلى بيعة ابنه يزيد . 


كان همه الأول أن يفرغ من هؤّلاء » فكتب إلى أمير « المدينة  »‏ الوليد : 
ابن عقبة بن ألى سفيان ‏ غداة موت معاوية : ( أن َل حسيئاً » وعبد الله 
ابن عمر ». وعبد الله بن الزبير » أخذاً شديداً ليس فيه رخصة حتى يبايعوا ... 
والسلام . )(© 


وكبر الأمر على ١‏ الوليد » فاستشار « مروان بن الحكم  )»‏ وكان قدم 
المدينة ‏ فكانت مشورته : « أن تبعث الساعة إلى هؤلاء النفر فتدعوهم إلى 
البيعة والدخول فى الطاعة » فإن فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم ء وإن أبوا 
قدمتهم فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية » فإنهم إن علموا بموت 
معاوية » وثب كل امرىء منهم فى جانب وأظهر الخلاف والمنابذة ودعا إلى 
2 


نفسه” 5 ...) 


وجاء ١‏ الإمام الحسين ) فى رهط من شيعته ومواليه , فأبقاهم بباب 
« الوليد » على أهبة » ودخل إلى الأمير وعنده ( مروان بن الحكم ) . فدعاه 
الوليد إلى البيعة » فقال: رضى الله عنه : 





١( "0‏ ل ؟) الاستيعاب » ونحوه فى تاريخ الطبرى : سنة م 


كآدلا 








بت إن :فل له ينقلى ايقن بترا ولا أرالة ترفو نينا مدن انيرا دوك “أن 
تظهرها على رؤوس الناس علانية !.. 

قال الوليد ': أجل . 

قال الحسين : فإذا حرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة » دعوئنا مع الناس 
فكان أمراً واحداً . » فقال له » وكان يحب العافية : فانصرف على اسم الله 








حتى تأتينا مع الجماعة . 

وهم « الحسين » بالانصراف » لكن « مروان بن الحكم » انبعث يقول 
للوليد محذراً : 

والله لثن فارقك الساعة ولم يبايع » لا قدرتٌ منه على مثلها أبدأ حتى 
تكثر القتى بينكم وبينه . احبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى ببايع أو 

















فوثب عند ذلك ( الامام الحسين » وهو يسأل فى إنكار : 

!أنت تقتلنى أم هو ؟ كذبت والله وأنمت . 

ثم خرج ... و ١‏ مروان ) يقول للوليد ا 

عمق 18 وا الايكللة عق تعلهاامن ننسه أبدا «دة 

فرد عليه الوليد : 

وبْيعْ غيرى يا مروان » إنك اخترت لى التى فيها هلالكُ دينى » والله 
ما أحب أن يكون لى ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه » من مال الدنيا 
وملكها » وألى قتلث ٠:‏ حسيناً »..:سبحان الله ! أقتل « حسيناً » أن قال : 
لا أبايع ؟ والله إفى لأظن أن امرأ يحاسّب بدم حسين » خفيف الميزان عند 
الله يوم القيامة . )(© 

#ا# 0 و»* 


. (1) تاريخ الطررى : 5 / ١90‏ (سنة .5 ه ) والتقل منه » والكامل لابن الأثير : 4 / © . 
لابوا 


خرج ( الإمام الحسين » حتى أنى منزله فألقى إلى أهله النباً » وأسرٌ إلهيم 
بعزمه على الرحيل . . . 


ورقك و مديبة الرسول »دق "الليلة العالية هنإل تابن" الوهراة يتسلل :بأعله 


منها » حذراً يترقب تحت جنح الظلام » قبل أن يبزغ القمر فينم عنهم ... 
لم يكد يترك منهم بالمدينة غير أخيه ( محمد بن الحنفية ) فإنه قال للحسين : 

يا أنحى » أنت أحب الناس إلى وأعزهم علي » ولست أدخر النصيحة 
لأحد من الخلق أحق بها منك . تنح بمن معك عن « يزيد بن معاوية »؛ وعن 
الأمصار ما استطعت . ثم ابعث رسلك إلى الناس فإن بايعوا لك حمدت الله 
على ذلك » وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص بذلك دينك ولا عقلك » 
ولم تذهب به مروءتك وفضلك » فإنى أخاف أن تدخل مصراً من هذه 
الأمصار وتأقى جماعة من الناس فيختلفوا فيما بينهم فمنهم طائفة معك وطائفة 
عليك » فيقتتلون فتكون لأول الأسنة هدفاً » فإذا خير هذه الأمة كلها نفساً 
وأبا وأماً + أضيعها دما وأذها أهلذ , 

قال الوق ف فال اهيا اف 0 

قال محمد : فانزل « مكة » فإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك » وإن 
نبت » لحقت بالرمال وشعف الجبال وحرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى 
ما يصير اليه أمر الناس ويفرق لك الرأى » فإنك أصوب ما تكون رأيا حين 
تستقيل_الأمور: امتتبالاً »ولا تكون الأمونغليك: آبذا ‏ أشكل هنا ين 
تستدبرها استدبارا. . 

. فودعه « الحسين ) وهو يقول متأتزا :نيا أعن فد :محف وأحيقت؟ 
ناريك ايكون وابلة ساديدا "وموققا تناك ال 

م» 


. » فأين أذهب يا أخخى ؟‎ ١ : ) 7 / 4 ( ء وفى رواية ابن الأثير‎ 191١ / 5٠0 : تاريخ الطبرى‎ )١( 


ا 











وفى الطريق إلى ١‏ مكة » جاز أهل البيت بالمواقع التى شهدت جدهم ونه 
حين خرج من ( مكة ) مهاجراً منذ ستين عاماً ! 

2 5 8 

ولّفهم الليل » وأسدل عليهم سترا » وساد الصمت فلم يعد يسمع سوى 
وقع أخفاف الإبل تسير حثيثاً على الرمال . 

ولم يكن ثمة حداء ولا غناء » وإثما هو الحسين » يتلو هامسا قوله تعالى : 
ربٌ نجى من القوم الظالمين © . 

فيؤمن رهطه وهم يُلقون على مدينة جدهم ومغانى صباهم وشبابهم نظرة 
وداع» فيرتد إليهم البصر خاشعاً دون أن يميز من معالم ( المدينة ) فى هذا 
الظلام الدامس ء ميوى هامات النخيل ... 

ولو قن للنساء أن ينظرن إلى ما وراء ستار الغد » لملأن سمع الليل عويلاً 
ولؤاساة» فإن الإمام اطسيين وال وصحبه » يخرجود الليلة من المدينة إلى 


نا تنا نط 


ومضت ساعات والركب يُجِدُ المسير ويشق الظلام » حتى إذا أوغلوا فى 
الصحراء وأوغل الليل » بزغ القمر وأطل عليهم فإذا فييم مع ( الحسين ) بنوه 
وإخحوته » وبنو أخيه » وجل أهل بيته ... 

وفى جانب » كانت ١‏ عقيلة بنى هاشم ) تسير مع جماعة النساء » تنتظر 
بروغ نور القمرء كيما يبدد الوحشة التى رانت علمها وعلى الدنيا من 
عرلا" 

وأجهدهم السير أياماً وليائى ذات عدد » حتى شارفوا « مكة » فتلا 
( الإمام الحسين ») قول الله عز وجل : 

«« ونا توجّة يَلْقاءَ مَذْيْنَ قال عَسَى رَبّى أن يَهِدِيْنِ سَواءَ السبيل 4 . 

وم يقيموا إلا ريئًا تلقوا رسل أهل ( الكوفة ) 5-0 إمامهم 


3ظ2, 














( الحسين ) » وجاءته كتب القوم تترى : ( أن قد حبسنا أنفسنا عليك » 


ولسنا نحضر الجمعة مع الوالى » فاقدم علينا » . 


والنعمان بن بشير الأنصارى ؛ وقد » أمير الكوفة . 
وبدا اهل البيت ييا ون للششر من عديد : 
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تبيثوا للسفر » لكنهم لم يشدوا الرحال قبل أن يبعثوا إلى « الكوفة ) دليلاً 
م ياتسويق من الام هناك . 

وقد اختار ( الإمام الحسين » ابن عمه ( مسلم بن عقيل بن ألى طالب ) 
لهذه المهمة » فخرج ( مسلم ) حتى أ ١‏ المدينة ) فأخذ منها دليلين » فمرا 
به فى البرية فأُصابهم عطش فمات أحد الدليلين ‏ وقيل مات الاثنان 
وانقبضت لذلك نفس «١‏ مسلم ») فكتب إلى ( الحسين ) : 

و ... إلى أقبلت إلى المدينة واستأّجرت دليلين فضلًا الطريق واشتد ببما 
العطش فماتا » وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء فلم ننج إلا بحشاشة أنفسنا » وذلك 
الماء بمكانٍ يدعى المضيقٌ من بطن الخبيث » وقد تطيرت » فإن رأيت أعفيتنى 
وبعشت غيرى ) . 

وكان جواب الإمام : أن امض إلى ( الكوفة ) قدماً . 

وامتثل مسلم فسار حتى بلغ « الكوفة ) ونزل على رجل من شيعتهم هناك . 
فأقبلت الشيعة تختلف إليه » فكلما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب 
و الحسين ) » فيبكون ويعدونه من أنفسهم القتال والنصرة » حتى بايعه من 
القوم اثنا عشر ألفاً » وقيل أكثر من ذللكة» فعجل بإيفاد رسول يحمل البشرى 
إلى ( الإمام الحسين » المنتظر ( بمكة ) . 

+ 

كان أمير ( الكوفة ) حين دخلها ( مسلم ) ١‏ النعماق ين يشير الأنصازي ؟ 

رضى الله عنه . وقد نقم عليه « يزيد بن معاوية ) أنه ترك أمر الشيعة يفلت من 


١‏ آلا 




















يده » وأنه نام عن ١‏ مسلم ) حتى ضم بضعة عشر ألفاً إلى لواء « الحسين ) . 

وبادر ( يزيد ) فعزل « النعمان ) واستبدل به « عبيد الله بن زياد ) واليه 
على ( البصرة » » وكتب إليه أن يطلب ( مسلم بن عقيل ) ويقتله . فبدأ « ابن 
زياد ) « بهانىء بن عزوة المرادى  )‏ وكان « مسلم » قد انتقل إلى داره س 
فحبسه ريغا يقتله » وشاع الأمر فصاحت نسوة مراد : 

يا عترتاه ! يا ثكلاه ! ) 

فثار ١‏ مسلم ) مغضباً » ونادى بشعاره فاجتمع إليه أربعة آلاف من أهل 
« الكوفة ») سار بهم يريد إنقاذ ( هالىء ) عنوة . 

ثم كان موقف أهل « الكوفة ) بعد ذلك عجباً : روى « الطبرى ).فى 
( تاريخه ) و « أبو الفرج الأصببانى » فى ( مقاتل الطالبيين ) أن المرأة منهم 
كانت تألى ابنها فتقول : « انصرف » الئاس يكفونك » ويجىء الرجل إلى ابنه 
وأخيه فيقول : « غداً يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب ؟ انصرف ») . 

فما زالوا يتفرقون عن ( مسلم » وينصرفون حتى أمسى وما معه إلا ثلاثون 
متكا عل عته عور أبراي ردقاو هما بلعيا لومي شرو 
ثم جاوزها وإذ هو ليس معه منهم إنسان ! ) 

نكن علررا فى أزقه و الكرفة ٠‏ لذ يدرو أبن ليد ع ال وان را 
عجوز » كانت قائمة بالباب تنتظر ولدها الذى خرج مع الناس . فسلّم عليها 
( ابن عقيل ) فردت السلام ثم سأها أن تسقيه فأخرجت إليه ماء فشرب ثم 
لم يبرح مكانه » فاسترابت فى أمره وسألته أن ينصرف إلى أهله بعد أن شرب » 
وكررت عليه مثل هذا ثلاث مرات حتى قال لها : يا أمة الله » والله ما لى 
فى هذا المصر من أهل , فهل لك فى معروف وأجر لعلى أكافئك به بعد اليوم ؟ 

فسألت : يا عبد الله » وما ذاك ؟ 

امو سي شرع كدي ينرق قود بقارن 

فأدخلته بيتا فى دارها وعرضت عليه العشاء فلم يتعش » وأخفت أمره . 


د 
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وحوصر ( مسلم » فقاتل وحده مستبسلاً » ضد ستين رجلاً مسلحاً من 
شرطة «١‏ ابن زياد ) أو سبعين » فلما أعياهم أمره » أخذوا يلهبون النار فى 
القصب ويلقونها عليه » وإذ ذاك خرج إلههم يقتحم صفوفهم مقاتلاً بسيفه » 
قال له عوك ب لأسف 
ولك الأمان فلا تقتل نفسك ») . 
فأبى إلا أن يمضى فى قتاللهم وهو يرتجر : 
اتنقف لآ اقب الاخيما 
فإن *:رايكة امراف شيا كنا 
كل امرىء يوماً يلاق شرا 
ناف إن كدي أو فضا 
فقال له محمد بن الأشعث : إنك لا تكذب ولا تخدع . القوم بنو عمك 
وليسوا بقاتليك ولا ضاربيك . 
وكان ( مسلم ) قد أَخِنَ بالجراح » فأسند ظهره إلى الحائط والقومٌ من 
لدي دوف لها الاماقة.: 
وأتى له ببغلة فحُمل عليها » وانتزعوا بنلاكة» بقداخلته بزيية من أماة 
القوم !9 
ءءء 
وجىء به إلى « ابن زياد » فأمر به فَأْصْعِدَ إلى أعلى القصر » فضربت عنقه 
وألقيت جثته من عل إلى الناس » وَصَلِبَ صاحبه « هاثى بن عروة المرادى ) 
فى السوق . 
و1 مسحل ون ل تازه المزراق :]نالا لمعاف مزالي الأو ره 
ومقاتل الطالبيين : ١١54‏ ). 


الا 























ونقل ١‏ الطبرى » أيضاً عمن شهد مصرع ١‏ هاثى بن عروة » بعد قثل 
( مسلم ) أنهم أخرجوه حتى انتهوا به إلى مكان من السوق » كان يباع فيه 
الغنم » وهو مكتوف اليدين » فجعل يقول : ( وامذحجاه ولا مذحج لى 
اليوم ! وامذحجاه وأين منى مذحج ؟ ! ) 

فلما رأى أن أحداً لا ينصزه . جذب يده فنزعها من الكتاف » ثم قال : 
«أما من عصًا أو سكين أو حجرء أو عظم» يجاحش به رجل عن 
نفسه ؟ ) . قال الراوى : 

١‏ ووثبوا إليه فشدوه وثاقاً ؛ ثم قيل له : « امدد عنقك ») . فألى أن يجود 
بها راضياً » فضربه مولى لعبيد الله بن زياد بالسيف فلم يصنع سيفه شيئاً ... 
ثم ضربه أخرى فقتله » والئاس يتفرجون ! 

قال عبد الله..بق الزئين >“ رضئ: الله عنما ؛ 
فإن كنت لا تدرين ما الموبُ فانظرى إلى «هالىء) فى السوق . ودابنٍ عقيل) 
إلى بطل قد هشم السيف وجهّه واخر يبوى. من طمار: قتيل 
ا اي “قد عل الفا لوقه توفي هر مسال كل كيل 
فإن-. اهم 1 انارو بأعيكة. مكرتو بننا أرضوك تيد 0 


## # 


حدث كل هذا ع وال البيت فى ( مكة ) يفرأون كتاب ذلك امنا 
بأأخذ البيعة ( للحسين ) واجتاع الناس عليه » وانتظارهم إياه ... 

وتحرك ١‏ الحسين » يريد الخروج بأهله متعجلاً » قبل أن تبلغه رسالة 
أخرى ‏ شفوية ‏ من الدليل الراحل : 

ذلك أن « مسلم بن عقيل ) لما يئس من نفسه دمعت عيناه » فقال له 
قائل : 


. والبيتان الأول والثالث فى ترجمة عقيل عند ابن سعد » ولم يسم قائلهما‎ ١97/5 : الطبرى‎ )١( 
. 37١8 : ) 4/؟؛ ) وانظر ( مقاتل الطالبيين‎ ( 


:الا 











إن من يطلب مل الذى تطلب ء إذا نزل به مثل الذنئ بك + لم يبك ! 

فال اق وراش ما نمس أكن ولانها من القئل أرق .نة.ولكن أبكى لأهل 
المقبلين إل ... أبكى لحسين وآل حسين . 

ثم أقبل على « محمد بن الأشعث  »‏ وهو الذى أعطاه الأمان من ابن 
زياد فال : 

يا عبد الله » إى أراك والله سعمجر عن أمالى : فهل تستطيغ أن تبعث 

من عندك رجلاً يبلغ و حسيناً » خبراً على لسانى ؟ فإنى لا أراه إلا وقد خرج 
إليكم مقبلاً » أو هو خارج غداً هو وأهل بيته » وإن ما ترى من جزعى 
لذلك . 

وأما نص الرسالة ‏ فيما نقل المؤرخحون ‏ فهو أن يمضى الرسول فيقول 
و للحسين » : إن ابن عقيل بعثنى إليك وهو فى أيدى القوم أسير لا يرى أن 
قشى حتى تقتل . وهو يقول : « أرجع بأهل بيتك ولا يغرك أهل. الكوفة 
فإنهم أصحاب أبيك اذى كان يتمنى فراقهم لوت أو القثل . إن أهل الكوفة 
قد كذبوك وكذبولى وليس ا ا 

ود الح واوا الأضر كلدك المبايظ إن و للدي وا رارسا من" 

لكن ١‏ الحسين ) لم ينتظر .. 

بل اكتفى بالكتاب الأول » ومضى ... فما كان أصدق ما تمثل به يوم 
هاجر من ١‏ المديئة ) من قول ١‏ ابن مفرغ ) : 

# ولمنايا يرصدئنى أن أحيدا » 
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محاولة وإصرار 


أصبحت ١‏ مكة ) ذات يوم وقد شاع فيها أن « الحسين ) يوشك أن يخرج 
بآله منها » يريدون العراق . فأشفق بنو هاشم على « ال البيت » من تلك 
الرحلة التى لا يدرون عقباها » وانطلق منهم من انطلق » يتوسل إلى ١‏ الإمام 
الحسين ) ألا يخرج » فإن كان فاعلاً فليترك أهله بمكة » فإنه لا يدرى علام 
يقدم ! 

جاءه ( عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ) فقال له : إنى أنيتك 
ذة ايفاك ها عسي تفاع نان كيك قري انق اسسصفياي قلا ان 
وإلا كففت عما أريد ) . فقال له : ١‏ قل فوالله ما أستغشك وما أظنك بشىء 
من الهوى » . قال له : ١‏ بلغنى انك تريد العراق » وإفى مشفق عليك أن تأق 
بلدا فيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال » وإثما الناس عبيد الدينار 
والدرهم ؛ فلا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصرّه » ومن أنت أحبٌ إليه 
ممن يقاتلك معه ) .7) 

وأناه « عبد الله بن عباس ») فقال له : يا ابن عم » قد أرجف الناس أنك 
سائر إلى العراق فبيّن لى ما أنت صانع . 

قال ( الحسين ) : 

إلى قد أجمعت العزم على المسير فى أحد يومى هذين إن شاء الله تعالى . 


فتساءل (١ابن‏ عباس »© منكراً : 


. ١١9 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 


5لا 








فإفى أعيذك بالله من ذلك . أخبرنى رحمك الله » هل تسير إلى قوم 
قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم ؟ إن كانوا قد فعلوا ذلك فسر 
إلهم ؛ وإن كانوا إنما دعوك إلهم وأميرهم علهم قاهر لهم » وعماله تحبى 
بلادهم » فإنهم دعوك إلى الحرب .والقتال: ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك 
ويخالفوك ويخذلوك » وأن يُسْتنقروا إليك فيكونوا أشد الئاس عليك . 

ردَّ «الحسين ) فى إيجاز : 


إلى أستخير الله وأنظر ما يكون . 
ا د 


وخرج ( ابن عباس » فلقيه ( ابن الزبير » وكان لا يزال ممتنعاً « بمكة ) 
لا يبايع « يزيد )» فكأن « ابن العباس ) نحن أن خروج المسين يُخلى 

فلما كان المساء عاد ( ابن عباس ) إلى « الحسين 6 فقال له فى إلحاح 
وتوسل : 

يا ابن عم إنى أتصبر ولا أصبر ! إنى أتخوف عليك فى هذا الوجه الهلاك 

والاستفصال ! أقم بهذا البلد الحرام فإنك سيد أهل الحجاز » فإن كان أهل 
العراق يريدونك ”ا زعموا » فاكتب إليهم فلينفوا عدوهم ثم اقدم عليهم . 

لكن ١‏ الحسين » لم يرجع عن عزمه , وإذ ذاك توسل إليه ( ابن عباس © : 

لاا 0 
لي ( عهان ) » ونساوٌه وولده ينظرون إليه 

فلم يبق ١‏ لابن عباس » إلا أن يقول عدا : 
إليه أحد معك > والله الذى لا إله إلا هو » لو أعلم أنك:إذا أخذثُ بشعرك 


/االما 


























وناصينتنك حتى يجتمع على وعليك الناس ؛ أطعتنى , لفعلت ذلك ٠‏ . 
ثم خرج مغيظًا وهو يدشد : 
يالك من قنبرة بمعمر 
خلا لك الجو » فبيضى واصفرى 
ونقرى ماشعت أن تنقرى 
هذا الحسين خارجاً فاستبشرى0© 
دنا موعد خروج ( الحسين ) والقوم ينظرون إليّه فى جرع وإشفاق » ثم 
كانت المحاولة الأخيرة لرده عن السفر . 
وكان صاحب هذه لمحاولة ( عبد الله بن جعفر ) زوج السيدة « زينب ) 
التى أجمعت أمرها على أن ترحل هى وأولادها » مع أخيها الإمام » مهما تكن 
العواقب ... 
وهنا للحظ ‏ للمرة الأرلات أن «عبد الله ) يقم بعيداً عن 
« الحسين ) ؛ ويلفتنا أنه لما أراد صرف ابن عمه عن الحجرة لم يذهب إليه 
بنفسه ؟) فعل ١‏ ابن عباس » وإما آثر أن يبدأ فييعث إليه كتاباً مع ولديه محمد 


وعول . 
هل كان ( عبد الله بن جعفر ) ريف لا يقوى على الذهاب إلى 
( الحسين ) ؟ 


كلا » فإن نص كتابه كا حفظته لنا كتب التاريخ » ينفى أن يكون به 
مرض » وهذا هو الكتاب » نقلاً عن ( الطبرى وابن الأثير  »‏ وقد أرسله 
مع أبنيه عون ؛ ومحمل : 

أما بعد » فإنى أسألك بالله إلا انصرفت حين تنظر فى كتلى » فإنى 
مشفق عليك من الوجه الذى توجه له أن يكون فيه هلاكك واستمصال أهل 

. 313١ : ؛ وابن الاثير : 11/4 مع مقاتل الطالبيين‎ 5١1/5 : تار الطبرى‎ )١( 
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بينك » إن هلكت اليوم طفىء نور الأرض » فإنك علّم المهتدين ورجاء 
المّمنين » فلا تعجل بالسير فإنى فى أثر الكتاب والسلام )'" 

فهل كان واغك له عد فى انس شيعا عن ل الفسين 6 

كلا » فإنه م نقرأ فى كتابه » يرى الحسين « نور الأرض وعلم المهتدين 
ورجاء المؤمنين ) . 

ففم احتجابه إذن وايثاره أن يكتب إلى. و الحسين . بدلاً من المبادرة 
بالذهاب إليه ؟ 

لعل الأمر أيسر من أن نقف عنده » فغير بعيد أن يكون ( عبد الله ) 
مشغولًا ببعض شأنه فكتب معجلًا على أن يمضى إليه على أثر كتابه » وغير بعيد 
أن يكون قد آثر أن يبدأ محاولته مع الأمير قبل أن يذهب إلى « الحسين ) . 

ذلك أنه قام فعلا على أثر الكتاب » لكنه لم يحض إلى 9 الحسين ؛ من فوره 
بل مضى إلى ١‏ عمرو بن سعيد بن العاص » أمير مكة ليزيد بن معاوية فكلمه . 

وليه تي اند امن :+ فكان راق :ابن جعفر» أن يكنب الأمير إلى 
و الحسين » كتاباً يمنه » ويمنيه فيه البرّ والصلة « وتوثق له وتسأله الرجوع 
ناهر نون ل عل لاو قال واعترو ةنا العا قلت راق 
ا 

ذكتب ( عبد الله بن جعفر ) ما شاء على لسان الأمير » وسأله أن يبعث 
به بعد أن يختمه ‏ مع أخيه ( يحبى بن سعيد ) ( فإنه أحرى أن تطمئن 
نفسه إليه ويعلم أنه الجد منك ) ."" . 





: اسنده الطبرى عن الامام على بن الحسين ؛ رضى الله عنهما » والنقل منه » مقابلا على المقاتل‎ )1١ 
.9١ 

)١(‏ الطبرى : 5 / 7١9‏ » وفيه نص الكتاب الذى حمله عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد بن 
العاص ؛ إلى الإمام الحسين . 
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تتعل الأسو: ونش الوكين دل :عيض هين اله برح تسلو ود ذا 
( الإمام الحسين ) بالكتاب المختوم . 

ورد ( الحسين ) رداً جميلاً » لكنه مضى .فى طريقه لا يلوى على شىء » 
فزار البيت الحرام مودعاً وهو يقول : « وقد غسلتٌ يدى من الحياة » وعزمثٌ 
على تنفيذ أمر الله ) . 


+1 3# »د 


ولا نستطيع أن نمضى معه » دون وقفة هنا لمعرفة ماذا كان بين ( عبد الله 
بن جعفر ) وزوجته ( السيدة زينب ) ؟ 

ذلك أننا لن نراهما معا منذ اليوم ... 

وقد شغلينا تلك الأحداث الصاحبة عن العقيلة الحاثمية » فاتدفعنا نرقب 
تلك الغيوم التى خيمت عل. بيتها والفواجع التى ألمت به » بحيث يعذر من 
يظن أننا نسينا ٠‏ زيئب ). 

وما نسيناها » وإنما شعِلنا بالذى كان يشغلها . 

والآن نقترب منبا » فنراها فى صحبة أخيها دون زوجها . 

وسنظل حتى أخر يوم من حياة ( زينب ) ثراها هكذا » كما استبدلت بمكانما 
فى بيت «عبد الله بن جعفر ) مكاناً لها آخحر . فى بيت أخيها الإمام 
« الحسين ) . 

سنراها تمضى فى صحبة أخيها » ويبقى الزوج بالحجاز . 

وحتى بعد مقتل ١‏ الحسين ) لا تعود « زينب ) إلى موضعها فى دار 


الزوج » بل تقم بالمدينة فترة قصيرة ترحل بعدها إلى ( مصر ) فتدفن فى ثرى 
الكنانة ‏ على أرجع الأقوال ‏ فى شهر رجب سنة 57 ه . وبقى ١‏ عبد الله 


.بن جعفر ) بالحجاز » ما نعلم أنه غادره حتى مات بمكة عام الم ه) وهو 


0 





المعروف بعام الجحاف » إذ .دهم ١‏ مكة » سيل جحف الحاج وذهب بالإبل .. 
3# 9# 


هل كان شىء بين الزوجين ؟25 قلما تعرضت لذلك كتب التاريخ 
والتراجم . 

وكان يمكن أن نكتفى بصحبة ١‏ السيدة زينب » فى رحلتهاء لو أنا لم 
نلتفت إلى أنها تظل من وقتهذ إلى آخر يوم من حياتها » فى صحبة الها ء 
لا تفارقهم أبداً » ولا تشغل عنهم بروج أو ولد . 


ويلح على السوال:” أ شىء كان بين الروجين ؟ 

فى كتاب ( السيدة زينب وأخبار الزينبات » للعبيدلى النسابة ) كلمة عابرة 
سيقت عرضاً » أثناء الحديث عن ١‏ زينب - الوسطى ‏ بنت الإمام على بن 
أبى طالب » وتُكْنَى بأم كلثوم » التى تزوجها « عمر بن الخطاب ) صبية 
صغيرة : 

« ولا قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » تزوجت بعده 
محمد بن جعفر بن ألى طالب فمات عنها » فتزوجها عبد الله بن جعفر » وكان 
زواجة بها بعد طلاقه الأختيا رينب. الكبرى .. فماتت غندة 6:, 


'وراجعت ترجمة و عبد الله بن جعفر ) فشّحّت الأخبار عن طلاقه ( لزينب 
العقيلة » وزواجه من أختها « أم كلثوم » . سوى أن أبا محمد ابن حزم » قال 
فى ولد أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضى الله عنه .9 . . .وتزواجت زيلب 
بنت عل من فاطمة بنت رسول الله َيه » عبد الله بن جعفر بن ألى طالب ... 
وتزوج أمّ كلثوم بدت على بن أنى طالب » بنتٌ بنت رسول الله َيه ؛ عمر 
ابن الخطاب فولدت له زيداً لم يعقب » ورقية . ثم خلف عليها بعد عمر رضى 
الله عنه » عون بن جعفر بن ألى طالب ثم خلف عليها محمد بن جعفر بن 
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أبى طالب ء ثم خلف .عليها بعده عبد الله بن جعفرء بعد طلاقه لأختها 


زينب ا 


وجاء فى ترجمة ( أم كلثوم » بنت على بالإصابة : خخطبها عمر » فذكر له 
أبوها عل صغرها فقيل لعمر : إنه ردّك . فعاوده فزوجه إياها فولدت له ابنه 
زيدا ورقية وماتت وولدها زيد بن عمرء فى يوم واحد . وى ترجمتها 
بالاستيعاب » من طريق ( الذرية الطاهرة للدولابى » والإخوة للدارقطنى ) أن 
عون بن جعفر تزوجها بعد عمر فمات عنها » فتزوجها أخوه محمد » فمات 
عنها فتزوجها أخوه عبد الله بن جعفر . وذكر ابن سعد أنها كانت تقول : 
إفى لأستحيى من أم بنى جعفر » . وروى أن عمر لما خخطبها إلى أبيها على » 
قال له : زوجنهما فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من كرامتها 
ما أرصد » فإفى سمعت رسول الله عه يقول : « كل نسب وسبب سينقطع 
يوم القيامة إلا نسبى وسببى )”" . 

فمتى طُلّقت زيب العقيلة ! 

لا نملك أن نقطع فى هذا بيقين » وإنما نرجح أن الطلاق كان بعد وفاة 
( الإمام على ) وقبل خروج الامام الحسين من الحجاز . 

ذلك لأن ١‏ أم كلنوم » ظلت عند ( محمد بن جعفر ) حتى آخخر حياته ) 
وف الخبر أن محمداً شهد « صفين » يقاتل بالجموح » تحت راية أمير المؤمنين 
« عل بن أنى طالب » » و ١‏ أم كلثوم ) قد توفيت عند ( عبد الله بن جعفر ) 
001006 الخير « بغوطة ل حا اللحسين 0 

وإذن تكون « زينب العقيلة ؛ قد طلقت قبل هذا » وسافرت مع أخمما 
بعد أن حُلّ عقد الزواج , والله أعلم . 


. جمهرة الأنساب لابن حزم : 3 ط أولى ذخائر » مع ترجمتها » عليبا السلام » فى الإصابة‎ )١١( 


. ) الطبقات الكبرى : 8 / "1537 ( أم. كلثوم بدت على بن ألى طالب‎ )١( 
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ذاك ما استطعت الآن أن أصل إليه فى محاولتى جلاء هذه النقطة الدقيقة 
الغامضة من حياة ( السيدة زينب ) الزوجية . 

ولم أقف على خبر عن أسباب الطلاق » وإما أنصرف إلى « زينب ») فأراها 
متفانية فى حبٌ أخيها وبنى أخيها رضى الله عنهم . 

وأرى :و غبد الله بن جعفر 8 تق الوقت نفسه- يؤيد « الحسين » 
ويؤازره » وإن تخلف عن الرحيل معه إلى الكوفة . 

ولقد ظل يوقره أبدا » ويجاهد لمنعه ما يخاف عليه منه » فلما صمم ( الإمام 
الحسين ) على رحلة الموت بعث عبد الله ببنيه مع الإمام » وإنه ليعلم أن الرحلة 
قد تودى بهم جميعاً ... 

وكان قلبه مع ( الحسين ) » وسوف نراه بعد مصرعه يجلس ليتلقى العزاء 
قد وكل شاراف أن وثدية شهدا -وعرنا :"قن امهنا من 6 اروى 
« الطبرى ) فى ( تاريخه ». وفى رواية » أن الذين استشهدوا من أبناء 
« عبد الله » مع « الحسين ) ثلاثة : محمد » وعون » وعبيد الله ... 


نا نط لفن 
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نحو وَادِى المَوت 


فصل الركب من ١‏ مكة ) فى طريقه إلى ١‏ الكوفة » فى أمسية شاحبة راكدة 
المواء * ووجمت الجبال المشرفة على البلد الحرام حين رأت 9 آل محمد ) 
يخرجون مها إلى غير ملاؤٍ آمن ... . ظ 

وقد اعترضهم فى أول الطريق رسل « عمرو بن سعيد بن العاص : أمير 
الحجاز ) وحاولوا أن يردوهم إلى مكة » وتضارب الفريقان بالسياط » ثم تخن 
الرسل ‏ واستنف الركب المسير . 

وكان سراهم حثيًا فى بادئى الأمر » وقد هون عليهم مشقة المسرى أن 
ماك بالعراق بضعة عشر ألنَا يتظرولة مقذم ابن ينث النبى © ما اننظر الأنضان 
منذ ستين عامًا مقدم جدهم المهاجر » محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

وتلفعت « زينب  )‏ وكانت فى مقدمة الساوجب وها رف هونن 
ترنو إلى الربوع الغالية » وفى قلبها شجن ! 

لقد هاجرت إلى ١‏ العراق ) من قبل » يوم كان لها أب » ملء الدنيا » 
واليوم هذه هى تسير إلى العراق مرة أخرى » مثقلة بمتاعب أعوام زادت على 
العشرين » ثكلت فيها أباها » وأخاها الحسن » وأدبر صباها » والشباب !.. 

اغرورقت بالدموع مقلتاها » وهى تلقى نظرة ملوٌها الرحمة والحب والحرن 
على الركب الذى يغذ السير : هؤلاء هم كل الها : أخوها وبنوها » وبنو 
أخويها » وبنو عمها .... هؤلاء هم ال النبى » وزهرة بنى هاشم » وزينئة 
قريش » ينزحون عن ديارهم إلى مصير مجهول » لكنه محتوم ١‏ . 

ترى ما ذاك المصير ؟ .. 


:ا 








امتحمة 





لم تنتظر ( زيب © طويلاً لتعلم ... 
ذلك أن الركب لم يكد يقطع مرحلتين من الطريق أو ثلاثاً » حتى لقيه 
أعرابيان من بنى أسد » فبدا « للحسين » أن يسألهما عما تركاه وراءهما 
بالكوفة » وفى حسابه أن يصفا له حشداً مهيئاً لاستقباله » معيداً ذكرى مشهد 
استقبال جده المصطفى » صل الله عليه وعلى اله وسلم » فى دار هجرته . 
. ولكن ما أسرع ما تبدد الحلم وتلاثى الصدى ! 
قال الأعرابيان : 
يرحمك الله » إن عندنا خبراً » فإن شعت حدثنا علانية » وإن شت 
مر + 
فنظر ( الحسين ) إلى أصحابه وقال : ما دون هؤلاء سر ! 
قالا : يا ابن رسول الله » إن قلوب الناس معك » وسيوفهم عليك ؛ 
فارجع ... 
ثم أخبراه بقتل ابن عمه ( مسلم بن عقيل ) وصاحبه « هاتى بن عروة ) ) 
فغشى القوم وجوم حزين لم يطل ... ثم أعولت النساء وضجٌ الجمع بالبكاء . 
وكانت مناحة فى العراء . 
وحين خفتت ضجة النواح ؛ أراد ١‏ الإمام الحسين » أن يرجع باله فوثئب 
عند ذلك ( بنو عقيل ) وهم يصيحوث : ش 
لا نرجع والله أبداً حتى ندرك ثأرنا » أو نذوق ما ذاق أخونا ونقتل 
بأجمعنا ! فنظر « الحسين » إلى الأعرابيين اللذين نصحا له بالرجوع » وقال 
ف كتلأس 
لا خمير فى العيش بعد هؤلاء 00 
وأمّن القدر على ما قاله ( بنو عقيل ) ! 


. 31١١ : ومقاتل الطالبين‎ . 7١0 / * : تاريخ الطبرى‎ )١( 
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لم يرجعوا » بل قتلوا أجمعين ... 
م* 
ولم يعجل الركب بالسفر هذه المرة : 
انتظروا نبارهم كله ».وأكثر ليلهم » حتى إذا كان الببحر امى 01 اسيل © 
فتيانه وغلمانه أن يكثروا من الماء » فاستقوا وأكثروا . 


ثم هموا باستئناف المسير ... 

وق السطر اومن الرعلة ضرا 

م يعد تمت شك ف المصير الرهيب الذى ينتظر الركب وشيكاً » وأبى 
«الإمام الحسين » إلا أن يكشق ان لمق به “من الأعزاب: عن جلية: الأمر :» 
فلعلهم ما تبعوه إلا لظنهم أنه باق بلدا فق امققافة لسنظافة أحلدت 

قال : 

و ... أما بعد : أثانا خبر فظيع : قتل مسلم بن عقيل » وهاتى بن 
عروة ... وقد خذلتنا شيعتنا » فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف ليس 
عليه منا ذمام ) . 

أو قال : « فهو طلسن ا 

تفرق عنه الأعراب عيناً وشهالاً » حتى.بقى فى أهله وأصحابه الذين تجاءوا 
معه من الحجاز . 

وتحركت القافلة من جديد : واجمة مسيّرة » كأتما تدفعها نحو حتفها قوة 
لا تقاوم ولا تدفع . 


فما انتصة عليهم النبار وهم يسيرون فى الفلاة » حتى أتاهم من ينعى 
)١(‏ .تاريخ الطبرى : 5 / 5١1‏ . ومقاتل الطالبين : ١٠٠١‏ , 


ككآلا 
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ام و اس جح" يت 


إلههم وعبد الله بن بقطر : أخا الحسين من الرضاعة © ويأتمهم يخبره » وكان 
الإمام قد سيره إلى ابن عمه ١‏ مسلم بن عقيل » قبل أن يعلم بمقتله » فسيق 
ابن بقطر ) إلى « عبيد الله بن زياد ) فأمره أن يصعد فوق القصر ويلعن 
«والحسين ») ثم ينزل حتى يرى فيه رأيه . 

وصعد ١‏ عبد الله بن بقطر فأعلم الناس بقدوم الحسين » ولعن ابنّ زياد 
وأباه » فألقاه ابن زياد من أعلى القصر فتكسرت عظامه وبقى به رمق » حتى 
جاء من ذبحه ليريحه . ) 

لم ييلك الراحلون هذه المرة » يا بكوا عندما نعى إليهيم ( مسلم ) » بل 
أصغوا إلى النبأ حيارى مطرقين » ثم مضوا فى طريقهم لا ينشون . 


ولاح لهم على البعد ما ظنه أحدهم نخلاً » فكبروا » يمنون أنفسهم براحة 
قضيزة قبل الشركة المرتقية + 

نأل والشيين > أضحاية ؟ ما هذا التكبير ؟ 

أجاروا راهنا التشيل يد 

فارتفع صوتٌ ارين » ممن لهم بالطريق معرفة سابقة : 

ما بهذا الموضع والله نخل » ولا نحسبكم ترون إلا هوادى الخيل وأطراف 
الرماح ٠.‏ . ظ 

ففكر ( الحسين ) الحظة ثم قال #«-وأناحوات أرى ذللقة د 

وعاد الصمت الثقيل يلف الراحلين » فما عادت الصحراء تسمع سوى 
تنبد النساء ورغاء الإبل ... 

وبدا كأن شبح الموت يبثم على هذه الجماعة البشرية الحزينة » السائرة فى 
بطء ولكن فى عزم وتصميم ٠‏ نحو نهايتها المفجعة » كأنما ترصدها المنايا أن 
تحيدا . 

وكان حر الظهيرة مرهقًا » فمال « الإمام الحسين » بأصحابه إلى جبل 
( ذى جشم ) فأناخوا رواحلهم . . . 
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وأطبق على الجو غيم كثيف » تكشف عن ١‏ الحر بن يزيد » فى ألف فارس 
من عسكر ( عبيد الله بن زياد : ون الكوفة ) جاء يبلغ الحسين رسالة 
الطاغية : إنى أمرت أن انطلق بك إلى ابن زياد » أو أجعجع بك فلا أتركك 
تزول من مكانك . : 

قال الحسين : إذن أقاتلك . فاحذر أن تشقى بقتل » ثكلتك أمك ! 

فكظم ( الحر ) غضبه وقال : 

١‏ أما والله لو غيرك من العرب يقوها , ما تركت ذكر أمه بالفكل أن أقوله 
كثناً من كان » ولكن والله ما لى إلى ذكر أمك من سبيل إلا تخير الذكر ... » 

وتحرك ١‏ الحسين ) يريد السيرء فتصدى له ١‏ الحر ) يسايره ويمنعه من 
التحرك + :فسآله 9 الحسين 6 غما يريد ايف قال 

« إنى لم أؤمر بقتالك » وإنما أمرت ألا أفارقك حتى أقدمك الكوفة » فإذا 
أبيت فخذ طريقا لا تدخحلك الكوفة » ولا تردك إلى المدينة » حتى أكتب 
إلى ابن زياد » وتكتب أنت إلى « يزيد ؛ إن أردت » فلعل الله يأقى بأمر يرزقنى 
فيه العافية من أن أبتلى بشىء من أمرك . ») 

فتياسر ( الحسين ) عن طريق ١‏ القادسية ) ونثر ما معه من كتب أهل 
« الكوفة ا ثم نظر إلى هؤلاء الذين جاءوا فى جيش ١‏ ابن زياد ) وقال : 

١‏ ... وقد أنتنى كتبكم ورسلكم ببيعتكم » فإن أقمتم على بيعتكم تصيبوا 
رشدع » وإن لم تفعلوا ونقضم عهدى وخلعم بيعتى » فلعمرى لقد فعلتموها 
بإلى وأخى وابن عمى مسلم بن عقيل » والمغروره من اغتر بكم ... ومن نكث 
فإئما ينكث على نفسه » وسيغنى الله عنكم والسلام . ) 

فقال له ١‏ الحر بن يزيد » : إفى أذكرك الله فى نفسك » فإنى أشهد لين 
قاتلت لتقتل. !0 





)١(‏ الجر بن يزيد » بن ناجية اليربوعى التميمى . انظر لسبه فى بنى يربوع 


بن حنظلة بن زيد مناة 
بن تم » ومشهده مع الإمام الحسين . فى ( جمهرة الأنساب لابن حرم ). 


728 


فقال .له « الحسين » : أبالموت تخوفنى ؟ وهل يعدو بكم الخطب أن 
تقتلوى ؟ وأنشد » رضى الله عنه : 

سأمضى وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى خيراً وجاهد مسلماً 

5 0 7 7 ع 

فإن عشت لم أندم وإن مت لم الم كفى بك ذلا أن تعيش وترغما ! 

فلما سمع « الحر ) قوله أطرق اشعاً متأثراً يدعو الله أن يعفيه من قتال 
« الحسين ) . 

وكان قد بعث إلى « ابن زياد ) يسأله : هل يأذن ( للحسين ) واله فى 
الرجوع من حيث جاءوا ؟ وإنه ليرجو أن يجيب بنعم ! 


1# د 


ش وشاع نبأ قدوم ١‏ الحسين ) بين أهل الكوفة ) فأقبل من أهلها أربعة نفر ‏ 
أربعة فحسب  !‏ يريدون أن يكونوا معه » فتصدى لهم ( الحر ) يمنعهم » 
ثم كف علنهم لما قال له « الحسين ) : 

وأقبل « الحسين ) عليهم باهم أن يخبروه خبر الناس خلفهم » فقال 
قائلهم : 
أذ قز افه قاس ققد اقلق شوم رافك عراتريته فك اللا واد 
عليك ! وأما سائر الناس بعدهم فإن قلوبهم #بوى إليك » وسيوفهم غداً 
مشهورة عليك . 

م دتو نا الى رشولة إل الكرنة ا فلم ملك ادش قرا : 

( بهم شن قستى لخبة ينهم يعفر مايأو ديلا الهم 
اجعل لنا ولهم الجئة » واجمع بيننا وبينهم فى مستقر رحمتك وغائب مذخور 
ثوابك ) . 

ثم أطرق صامعاً ... 
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وباتوا جميعاً ينتظرون . 
ممه 

فلما كان الصبح وصلى « الحسين » الغداة » تحرك ثم أخخذ ينياسر بأصحابه 
و( والحر بن يزيد ) يردهم إلى « الكوفة ) دا شديداً ‏ فلم يزالوا يتياسرون 
حتى انتبوا إلى ( نينوى ) فإذا راكب مقبل من «١‏ الكوفة ) يحمل إلى « الحر ) 
آَم ابن زياد ) : 

( أما بعد فجعجمٌ بالحسين حين يبلغك كتابى » فلا تنزله إلا بالعراء » فى 
غير حصن وعلى غير ماء » وقد أمرت رسولى أن يلزمك ولا يفارقك حت 
يأتيبى بإنفاذك أمرى . والسلام ») . 

وحيل بينهم وبين الماء » فباتوا على ظماأ ... 

وى الصبح لا حت هم طلائع جيش ١‏ الكوفة » : أربعة الاف مقاتل » 
يقودهم ١‏ عمر بن سعد بن أبى وقاص ) فلما شارفوا مكان ١‏ الحسين ) بعث 
( عمر ) إليه ا يجالة :علض جاه ؟ 


رد « الحسين »: كتب إل أهل مصرى هذا أن أقدم عليهم » فأما إذ 
كرهونى فإلى أنصرف علنهم . 


فكتب « عمر ) إلى ١‏ ابن زياد ) يعرفه ذلك » فلما قرأ ( ابن زياد »الكتاب 
أنشد : 


آلآن إذ عَلِقَتٌ مالبا به يرجو النجاة, ولات حين مناص ! 


ثم كتب إلى ( عمر ) بأعزة أن يعرض على ( الحسين ) : بيعة يزيد ( فإذا 


فعل ذلك رأينا رأيا ) وأن بمنعه الماء ومن معه . فارسل ( عمر ) خمسمائة ٠‏ 


فارس نزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسين وصحبه وبين الماء . 
فلما اشتد عليهم العطش » أمر ( الحسين ) أخاه ( العباس بن على » فسار 
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فى عشرين راجلا وثلاثين فارساً ‏ هم ثلئا صحبه تقريياً ‏ فدنوا من الماء 
وقاتلوا عليه حتى ملذوا القرب وعادوا ا 


0000 

وبدا أن الموقف يزداد دقة وحرجاً » فبعث ١‏ الإمام الحسين » رسوله إلى 
القوم ٠‏ يسأهم أن يختاروا له واحدة من ثلاث : 

أن يرجع إلى الحجاز من حيث جاء » أو يمضوا به إلى « يزيد بن معاويه ) » 
أو يسيروا به إلى أئ ثغر من ثغور المسلمين » فيكون رجلاً من أهله » له ما لهم 
وعليه ما عليهم . 

فبعث ( عمربن سعد ) بالرسالة إلى « ابن زياد ) ومضى الوقيك؟ فيه 
مهنا فى التظان_عتوات: الامو 

ثم وصل إلى « عمر » الجواب المنتظر مع ( شمر بن ذى الجوشن » : 

( أما بعد فإنى لم أبعثئك إلى حسين لتكف عنه » ولا تمنيه السلامة والبقاء ) 
ولا لتقعد له عندى شافعاً . 

( انظر » فإن نزل حسين وأصحابه على حكمى واستسلموا فابعث بهم 
إل سلماء وإن أبوا فازحف إلهم حتى تقتلهم وتمثل بهم فإنهم لذلك 
مستحقون » فإن قتل حسين فأوطىء الخيل صدره وظهره » فإنه عاق شاق » 
قاطع ظلوم ... فإن أنت قضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع » وإن 
أنت أبيت فاعتزل جندنا ول ين شمر وبين العسكر والسلام ) . 
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ونادى ‏ عمر بن سعد بن أبى وقاص الزهرى ») فى جيشه » ثم زحف نحو 
( الحسين ) قبل الغروب » و( الحسين ) جالس حينذاك أمام خيمته » محتبياً 
بسيفه » وقد أحذته إغفاءة قصيرة من أثر الإجهاد » وأخته ( زينب ) إلى جانبه 
ترعاه يقظى لا تنام . 
وسمعت ١‏ زينب ) ضجة الجيش الزاحف عن كثب » فدنت فى رفق من أخيها 
ققالت فيا أغى + أما ممعت" الأصضوات قد اقترت 9 

فرفع ‏ الحسين ) رأسه فقال : إفى رأيت رسول الله ته فى المنام » فقال 
لى : إنك تروح إلينا . . . 

للقت الأعم بوعويا وماعك :راونا 

فال لما الحسين : 

حالس للك اويل 0 انك بكي نعف الله 

واتجه إلى أخيه « العباس » فطلب إليه أن يمضى فيستطلع خبر الزاحفين » 
فلما عرف أنه القتال » بعث ثانية يسأهم أن ينصرفوا هذه العشية 5 لعلنا نصلّى 
لربنا الليلة وندعوه ونستغفره » فإذا أصبحنا التقينا إذا شاء الله » فإما التسليم 
وإما القتال ) . 

واستشار وعمر » أصحابه فى أمر التأجيل » فقال منهم قائل : 

سبحان الله » والله لو كانوا من الديلم ثم سألوك هذه المنزلة لكان ينبغى 
لك أن تجيبهم إليها . 

وأخلوا إل عه 
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وانثنى « الحسين ) إلى أصحابه » فقال بعد أن أحسن الثناء على ربه : 

١‏ أما بعد قإنى لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابى . ولا أهل بيس 
بر ولا أوصل من أهل بيتى » فجزاكم الله جميعاً عنى خيراً ... 

« ألا وإفى قد أذنت لكم جميعاً فانطلقوا فى َل ليس عليكم منى ذمام . 
هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً ‏ أى مركباً ‏ وليأخذ كل :رجل منكم 
برجل من أهل بيتى » ثم تفرّقوا فى البلاد حتى يفرج الله » فإن القوم 
يطلبوننى » ولو أصابوق هوا عن طلب غيرى ) . 

قالوا جميعاً : معاذ الله والشهر الحرام ! فماذا نقول للناس إذا رجعنا الههم ؟ 
أنا تركنا سيدنا وابن سيدنا وعمادنا » تركناه غرضاً للنبل وذريعة للرماح 
وجزراً للسباع » وفررنا عنه رغبة فى الحياة ؟ معاذ الله » بل نحيا بحياتك ونموت 
معك ). 

ثم سأله سائلهم : 

« أنحن نتخلى عنك ولم نعذر إلى الله فى أداء حقك ؟ أما والله لا أفارقك 
حتى أكسر فى صدورهم رمحى وأضربهم بسيفى ما ثبت قائمه بيدى » والله 
لو لم يكن معى سلاحى لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك ) ٠.‏ 

فبكى الإمام تأثراً » وبكوا عليه ! 

وجاوبتهم دموع أخرى من الخيام » حيث ١‏ السيدة زينب ) ومن معها من 
نساء البيت الكريم » يصغين فى هم وقلق . 

ثم أوى الجمع إلى المضاجع ... 

وأطبق على « كربلاء » صمت ثقيل مرهق ؛ مزقته صيحة تنبعث من 
فسطاط ( الحسين ) وإذا امرأة تصرخ من أعماق قلب متصدع : 

« واثكلاه ! واخزناه ! ليت الموت أعدمنئ الحياة ! اليوم مات رسول الله » 
وأمى فاطمة الزهراء » وأبى على » وأخى الحسن ! يا بقية الماضين وثمال 


الباقين ...) . 


وص 




















إنبا « السيدة زينب ) عقيلة بنئى هاشم ! 0 
يصف «١‏ على بن الحسين  )‏ الذى أنقذته عمثه « زينب ) من المذبحة ‏ 
ذلك المشهد فيقول 
١‏ إفى والله لجالس فى تلك العشية التى قبل ألى صْبِيحتّها » وعمتى ١‏ زينب ؛ 
تمرضنى » إذ اعتزل أبى أصحابه فى خباء له وعنذه « مولى أبى ذر الغفارى ) 
يعالم سيفه ويصلحه » وأبى يقول : 
يادهرٌ أف لك من خليل 11 
5 لك بالإشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيلٍ 
والدهر لا يقنع بالبديل 
وإنما الامر إلى الجايل 1 
وكل حى . سالك السبيلٍ 
وأعادها مرتين أو ثلاثاً حتى فهمتها فعرفت ما أراد» فختقتنى عبرق ْ 
فرددت دمعى ... فأما عمتى ( زينب ) فإنها سمغت ما سمعثٌ ... فلم تملك 
نفسها أن وئثبت تجر ثوبها حاسرة الرأس حتى انتبت إليه فصاحت : 
« واثكلاه ... ليت الموت أعدمنى الحياة ) . 


2 


فنظر إليها ( الحسين ) عليه السلام مليا ثم قال ها : 
يا أحية » لا يذهبن بمحلمك الشيطان . 
قالت : بأبى أنت وأمى يا أبا عبد الله » نفسى فداك ! 
فرد غصته وترقرقت عيناه وقال : لو تُرك القطا ليلا لنام ... 
قالت : يا ويلتا » أفتغصبك نفسك اغتصاباً ؟ فذلك أقرح لقلبى وأشدٌ على 








ون : - خوؤي سه سد جسحه د سبي نايد دخ 


نقسى ! 
وخرجث مغشيًا عليبا » فقام إليبا ( الحسين ) فصب على وجهها الماء وقال 
لما : 
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يا أخحية » اتقى الله وتعزى بعزاء الله » واعلمى أن أهل الأرض يموتون'» 
وأن أهل السماء لا يبقون » وأن كل شىء هالك إلا وجهه . ألى خير منى » 
وأمى خير منى » وأخى خير منى » ولى ولهم ولكل مسلم برسول الله أسوة . 
فلما أفاقت من غشيتها » قال لما : 

يا أخية » إلى أقسم عليك فأبرى قسمى : لا تشقى عل جيبًا : 
ولا تخمشى على وجهًا » ولا تدعى على بالويل والنبور إذا أنا هلكت . 
قال « على بن الحسين ) : ثم جاء بها حتى أجلسها عندى » وخرج إلى 
أصحابه فأمرهم أن يقربوا بعض ببوتهم من بعض » وأن يدخلوا الأطناب 
بعضها فق عضن 6“ .وآن: .يكوتوا بنين . البيرت” إلآ الوجة الذى اتيم منه 
عدوهم)" . 

ولو علمت « زينب » ماذا كان ينتظرها وقومها غداة تلك العشية » 
لادخرت دموعها إلى غد ! 
-5 
وكانت ليلة ليلاء . . . أمضاها أكثرهم مسهدين يحدقون فى شبح الموت 
الذى كان جائمًا بالوصيد » يتريئص بهم مطلع النهار . 
وراحت ( زينب » ترسل عينيها فى جمود شارد إلى الظلام انخيم على ساحة 
كربلاء » فإذا ارتد إلمها وعيها قامت فطافت بمضاجع بنيها وإخوتها » تتزود 
لفراق طويل . 
و بوه 
وتنفس الصبح » وتلاق الجيشان ! 


ولكن أى جيشين ؟ ! 
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( عمر بن سعد ) فى أربعة الاف من جيش أمير الكوفة » كامل العدة 
شاكى السلاح . . . 


ومن ورائهم الدولة والسلطان . 

وو الحسين ) يرقب هاتيك الآلاف وهى تزحف نحو أصحابه السبعين » 
فلما دنوا منه دعا براحلته فركبها » ثم نادى بأعلل صوتة : أن اسمعوا قولى 
ولا تعجلونى ثم اقضوا إل ولا تنظرون . «إ إن ولبّى الله الذى نَزُّلَ الكتات 
وهُوَ يُتَوَلَى الصّالِحِينَ * . 

وتناهى صوته إلى أزواجه وأخواته وبناته » فصحن وبكين » وارتفعت 
أصواتين حتى بلغته » فأرسل إليبن ابنيه عليًا والعباس وقال ما : 
١‏ أسكتاهن ع فلعمرى ليكثرن بكاؤهن ) فلما ذهبا ليسكتاهن » قال : 
عه انا عي ايو 

لقد تذكر وقهذ ابن عمه ( عبد الله بن عباس ) وخيل إليه أنه يمسمع صدى 
صوته اتيا من بعيد » يلح عليه ألا يخرج إلى الكوفة : « فإن كنت سائرًا 
فلا تسر بنسائك وصبيتك ء فإنى لخائف أن تقتل ”ا قتل عهان » ونساؤه 
وولده ينظرون إليه ») . 

وله ينقطع الصدى حتى سكت الصائحات الباكيات . 

فلما سكتن » عاد فالتفت إلى جيش الكوفة » وقال بعد أن حمد الله : 

( أما بعد » فانسبونى فانظروا من أنا ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها وانظروا : 
هل يصلح ويحل لكم قتلى وانتهاك حرمتى ؟ ألست ابن بنت نبيكم » وابنَ 
وصيّه وابن عمه وأؤلى المؤمنين بالله ؟ أو ليس حمزة سيد الشهداء عم أبى ؟ 
أو ليس جعفر الشهيد الطيار فى الجنة عمى ؟ أو ل يبلغكم قول مستفيض أن 
رسول الله عله قال لى ولأخى ‏ أنها سيدا شباب أهل الجنة وقرة عين 
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أهل السنّة ؟ أما فى هذا حاجز يحجزك عن سفك دمى ؟) . 
فما سُمِمَ أبلغ منه » قال » فيما روى الطبرى : 
و فإن كنتم فى شك مما أقول » أو تشكون فى أنى ابن بنت نبيكم ؛ فوالله 


' ما بين المشرق والمغرب ابن بتو نبى غيرى © . 


واتعطره يسا ل 

« أتطلبون بقتيل منكم قتلته » أو بمال استهلكته » أو بقصاص من 
جراحة ) ؟ 

فسكتوا لا يحجيرون جوايا . . . 

هنالك أنحذ ( الإمام الحسين ) يتفرس فى رؤوس جيش الكوفة وينادى : 
يا فلان . . . ويا فلان . . . ويا فلان . . . ألم تكتبوا إلى : أن قد أينعت 
الهار واخضر الجناب وطمت الجمام ) ونا تعدم على جنل لك مجند 
فقن 17 

فتمزقت كلماته بددًا » لم يكن يصغى إليها من القوم سوى ١‏ الحر بن 
يزيد ) فإنه قام إلى قائده ( عمر بن سعد ) يسأله : 

أصلحك الله » أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ 

أجابه ( عمر ) : أى والله ع وَالا أيسزة أن تسقط الرؤوس وتطيح 


ع 


الايدى . 
قال «الحر » بن يزيد بن ناجية اليربوعى ؛: أفما لكم دعن 
الخصال الثلاث التى عرض عليكم رضى ؟ 
قال و عمر » : والله لو كان الأمر إلى لفعلت » ولكن أميرك قد أبى ذلك . 
فلم يرد «الحر). 
7 


(م74- سيدات بيت البوة ) 




















' وانشنى يدنو نحو ( الحسين ) قليلا قليلا وقد أخذته رعدة » ونحه رجل من 
قومه فال : 


والله إن أمرك لمريب ! والله ما رأيت منك فى موقف قط مثل ما أراه 
' الآن» ولو قيل لى : من أشجع أهل الكوفة ؟ لما عدوتك ! 

فقال له الحر : إفى والله أخير نفسى بين الجنة والنار » ولا أختار على الجنة 
شيئا ولو قطعت وحرقت ! 

ثم ضرب فرسه فلحق ( بالحسين » وقال له : 

« جعلنى الله فداك يا ابن رسول الله . أنا صاحبك الذى حبستك عن 
الرجوع وسايرتك فى الطريق وجعجعت بك فى هذا المكان ,, والله ما ظننت 
أن القوم يردون عليك ما عرضتٌ عليهم أبدًا . . . ووالله لو ظننت أنهم 
لا يقبلون منك الذى سألتهم » ما ركبتها منك » وإفى قد جكتك تائبًا ربى مما 
كان منى: ؛ مواسيًا لك بنفسى حتى أموت بين يديك © . 


ثم التفت إلى معسكر أصحابه فقال : | 

( يا أهل الكوفة » لأمكم الهبل والعبر ! أدعوتموه حتى إذا أتاى أسلمتموه ؟ 
وزعمم أنكم قاتلو' أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه » وأحطم به ومنعتموه 
من التوجه فى بلاد الله العريضة » فأصبح كالأسير لا يملك لنفسه نفعًا ولا يدفع 
عنبا اضرا | ومتكمؤة ومن معه من 'ماء ف الفراث © الجارى: الذى' شري 
اليودى والنصراني والمجوسى » وتتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه » وهو وأهله 
قد صرعهم العطش ؟ ! بئس ما خلفتم محمدًا فى ذريته » لا سقاك الله يوم 
الظمأً إن لم تتوبوا . .)5٠‏ 

فكان جوابهم أن رموه بالنبل » ورجع هو حتى وقف أمام ( الحسين ) 


ودارت المعركة بين الآألاف والعشرات ! وجعل أأصضحاب 0 00 ( 
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يتقدمون رجلاً بعد رجل » « فقاتلوهم حتى انتصف النهار » أشد قتال خلقه 
الله ) . 2 
وقام ‏ رضى الله عنه ‏ فصل بمن بقى معه صلاة الخذوف ظهراً ؛ وعادوا 
إلى القعال » ثم لما علموا أنهم لا يقدرون أن بمنعوا إمامهم » تنافسوا أن يقتلوا 
مانا اتوي ا ا عو 1 
وهو يرتجر : 
أنا على بن الحسين بن على 
نحن » وبيتي الله » أولى بالنبى 
أضربكم بالسيف حتى يلتوى 
ضرب غلام هاشئى علوى 
ولا أزال اليوم أحمى عن ألى 
تابث لا بحكم فينا ١‏ ابن الدعى)1”"© 
وكان يكر على الكوفيين » ثم يرجع إلى أبيه يقول : يا أباه العطش ! 
فيقول له « الحسين ) : 
اصبر بنى » فإنك لا تمسى حتى يسقيك رسول الله عَوْْهِ واله بكأسه ! 
فعاد الشاب يشد على العسكر الكرة بعد الكرة حتى رُم بسهم فوقع 
اس د ول با وك ب 1 
0100 




















0( . الطبرى": ا ابن الأثير : اسل مع نسب قريش : 7ه »2 ومقاتل 
الطالبيين ١١4‏ . و ابن :الدع ٠‏ .هو عبيد الله بن زياد . أبوه ٠‏ زياد بن سشّمية » من دهاة العرب ؛ 
استلحقة أبو سفيان بن "حر بنسبه » فهو « زياد بن أبيه » ٠‏ ّْ 


07 


دك 








0 





قال حميد بن مسلم : من شهود اليوم المشكوم : وكأنفى أنظر إلى امرأة خرجتٌ 
من نخيام النساء كأتها الشمس طالعة » تنادى فى جرع : 

يا حبيباه ! يا ابن أخخاه . 

فسألتٌ عنها فقالوا : هذه زينب بنت على بن أبى طالب . 

جاءت ١‏ زينب ) حتى انكبت على الفتى الشهيد » فجاءها ( أخوها الحسين ) 
فأخذ بيدها فردها إلى الفسطاط » ثم عاد إلى ولده وقد أقبل فتيانه إليه فقال : احملوا 
أخام . 

فحملوه من مصرعه ذلك » ثم جاء به حتى وضعه بين يدى فسطاطه )١(‏ 

عه 

وأحاط القوم ( بالحسين » فأقبل ١‏ القاسم بن الحسن بن على  )‏ وهو يومكذ 
غلام ‏ يجرى نحو عمه » فجرت ( زينب ») إليه تريد أن تمنعه » لكن الغلام أفلت 
منها حين رأى مجرماً مبوى بالسيف إلى عمّه . ومد( القاسم )يده ليتقى ضربة السيف 
وهو يصيح بامجرم : 

يا ابن الخبيئة أتقتل عمى ) ؟ 

فقطع السيف يده » وبقيت معلقة بخيط من الجلد . 

صرخ الغلام الشهيد وهو يفحص برجليه : 

يا أماه ! 

فأجابته و زينب » من بعيد : ليك . 

وهرعت إليه.» فإذا و احسين » واقف عند رأسه يقول : 

.) عر واللهِ على عمك أن تدعوه فلا يجيبك ؛ أو يجيبك فلا ينفعك صوته‎ ١ 

ثم احتمله حتى ألقاه مع ابنه على » بين عينى ( زينب ). 

ا ل ا ل لك 
الأخير حتى تحتضن أشلاء آخر . 


١١6 : مع مقاتل الطالبيين‎ » 7٠١ : نسب قريش للمصعب الزبيرى‎ )١( 


ا : 











وكان فيمن ِل إليها » ولدها عون بن عبد الله بن جعفر وأخواه محمد وعبيد 
الله » وإخموتها : العباس » وجعفر » وعبد الله » وعؤان » ومحمد الأصغر » وأبو 
بكر وابنا أخيها الحسين : على » وعبد الله » وابناأخيها الحسن : أبو بكر والقاسم » 
وبنو عمها عقيل : جعفر » وعبد الرحمن » وعبد الله و... و... ! 

والرحى دائرة فى جنون » لا تريد أن تكف وعلى أرض كربلاء من الطالبيين 
حى يتنفس ! 

وحين قاربت المعركة نبايتها ؛ اندفع عشرة رجال من جيش ١‏ ابن زياد ١‏ إلى . 
فسطاط ٠‏ الحسين » الذى فيه عياله ومتاعه لينهبوه ؛ فردتهم صيحة الامام الذى. كان 5 
يقاتل وحده :1 2-١‏ . : 0 

« ويلكم إن لم يكن لكم دين فكونوا أحراراً فى الدنيا » فرحل لكم عن ساعة 


. 0١ مباح‎ 


وأبيح الرحل بعد ساعة ... 
' ويا لهامن ساعة رهيبة » جعل ( الحسين ») يقاتل فيها وحده بعد أن قتل عنه ولده 
وأهل بيته وأصحابه » فلم يبق منهم أحد ... 
قال من رآه يقاتل الجمع رابط الجأش : ١‏ فو الله إنه لكذلك إذ حرجت زينب 
ابنة فاطمة » وكأنى أنظر إلى قرطها يجول بين :أذنيها وعاتقها وهى تقول : 
ليث السماء الطفت عل الأرض © 
'فلما دنا( عمر بن سعد ب نأبى وقاص الزهرى )من حسين »قالت ١:‏ يا عمر 
ابن سعد ؛ أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر ) ؟ فكأنفى أنظر إلى دموع ( عمر ) وهى 
تسيل على نحديه ولحيته » ثم أشاح بوجهه عنها ... 
أجل ١‏ زينب » حتى النحظة الأخيرة » وفى كل لحظة ... 
و زينب » دون سواها من الزوجات والأمهات والأخوات. اللواق شهدن 
« كربلاء ) ! : ش 


لا 

















وأصحابه 4 أربط جاشاً هنه ولا أمضى جناناً ولا أجرأ 0 )0 . 


ووقفت أخته ( زينب ) غيز بعيد تماد عينيبا منه قبل أن يمضى » حتى إذا 
أثخنته الجراح وأوشك أن يبوى » خانها جلدها فلم تعد تقوى على النظر إليه » 
فأغمضت عينيها وأصغت بملء جوارحها إلى صيحته الأخيرة فى الألوف 
المجتمعة عليه : 
« أعلى قنل تجتمعون ؟ أما والله لا تقتلون بعدى عبداً من عباد الله » الله 
أسخط عليكم لقتله منى . واب الله إنى لأرجو أن يكرمنى الله ببوانكم ثم 
ينتقم لى منكم من حيث لا تشعرون . أما والله لو قتلدمونى لألقى الله بأسكم 
بينكم. وسفك دماءم ثم لا يرضى بذلك منكم حتى يضاعف .لكم' العذإب 
الألم » . 
فكأنما زلزل الأرض تحت أقدام المنتصرين . 
ومكث » رضى الله عنه » طويلاً من النبار » ولو شاء الناس أن يقتلوه 
لقتلوه » لكنهم.مضوا عنه واحداً فى أثر واحد » لا يكاد بهم به الرجل منهم 
حتى يضعف ويرعد . 
5200 
ثم قضى الله أمره » وكانت النهاية المحتومة ! 
قتل الحسين » ( وكان بجثته حين قتل » ثلاث وثلاثون 'طعنة » وأربع 
وثلاثون ضربة . ش 
ضربت كتفه اليسرى بالسيف فقطعت ... 
وأجهرث ضربة أخرى على الشهيد ... 
وتقدم ثالث فاحتر. رأسه ! | 1 
وكفت الرحى الجنونة بعد أن لم ببق .من آل البيت من تطحنه ! 
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ردت السيوف إلى أغمادها حين لم يعد هناك منهم » من تذبحه . 

وتركت جنثث الشهداء بالعراء ... 

0 ومال الناس على الخيل والإبل فانتببوها » ومالوا على نساء 0 الحسين ( 
وثقله. ومتاعه » فإن كانت المرأة لتنازع ثوبّها عن ظهرها حتى تُعْلَبَ عليه 
فيذْمَبٍ به منها ) بلفظ الطبرى . ش 

وجعلت غيل نظا حسف الشتهداء ] 

د ْ 

وغربت شمس العاشر من انحرم سنة إحدى وستين © .وار « كربلاء ) 
غارقة ف الدماء » قد تعارت فها أكرم الأشلاء » ولاح القمر من وراء ايوم 
خابى الضوء شاحبه . ْ 
الأرامل والثواكل » عاكفات ا تلك ا باعمشق ب قراع ولد 
حبيب » أو كتف زوج عزيز أو قدم أخ غال . 

غير بعيد منبن » كان عسكر ١‏ ابن زياد » يسمرون ويشربون ويحصون 
على ضوء المشاعل ما قطعوا من رؤوس وما انتهبوا من من أسلاات م 

معت أصوات من هناك » تقول ل ٠‏ شمر بن الجوشن ) الذى احتز رأس 
الأمام الكبهيك: * 

و قلت الحسين بن على . . . ابن فاطمة بت رسول الله عَُْه وآله . فتلت 
مطل لعزي خطر ا : . أراد أن يزيل ملك هؤلاء فت أمراءك واطلب جزاءك 
منهم » فإتهم لو أعطوك بيوت أموالهم فى قثله كان قليلاً » . 

فكان جوابه أن وقف بباب فسطاط 9 عمر بن سعد بن أبى وقاص » ثم 

نادى بأعلى صوته ٠‏ 0 
أنقة_ ا فض 0 
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1 
فلك حير «الثامن: 1ك وأا 


وخيرهم » إذ ينسبون » نسب 

فقال ع ب سعد : أشهد أنك لتجتوق ما عجوت قط ١‏ دار عل 
قلما أدخل حدق بالقضيب ثم قال : يا مجنون » أتتكلم بمثل هذا الكلام ؟ 
لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك ...20 

57 

وقيل انتهت القصة ... 

.قصة ثلاثة وسبعين شهيدًا ثبتوا يومكذ ساعات ذات عدد أمام أربعة الاف . 

حتى قتلوا عن آخرهم ! 

وسيمر حي قبل أن تكون لهم قبور تجمع ما تناثر من أشلائهم » ويقف 
بها الراق عفدا .+ 

وقفة على أجدائهم ومجاللهم فكاد الحشى ينفضٌ والعينُ ساجمّه 

لعمرى لقد كانوا مصاليتفى الوغى سراعاً إلى اليجا » حماة خضارمه 

تأسنّوا على نصر ابن بنت نبهم بأسيافهم أساد غيل ضراغمه 

وما أن رأى الراءون أفضل منهم لدى الموتٍ سادات وزهراً قماقمه 

.ولم يبق من أشخاص القصة الذين ظهروا على المسرح الدامى سوى ١‏ السيدة 
يقت ) التى لم تكد تغيب عنا الحظة طول المشهد الفاجع » والتى ذهبت وحدها 
فى العاريخ بدور :2 بطلة كربلاء » منذ سمعت الصيحة الأولى »إلى موقفها إلى جانب 
أخيها وقد أغفى » وهى يقظى لا تنام ! 

وكانت إلى جانب المريض تمرضه » وامحتضر تواسيه » والشهيد تبكيه . 

وهى التى شوهدت إلى جانب (١‏ الحسين )سل رضى الله عنبما منذ بدأ القتال 


حتى أنتهى ... 





١19 : تاريخ الطبرى : 551/5 » ومقاتل الطالبيين‎ )١( 
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ى الباق ... 
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ع 


جح أوة الركن 
الرحلة الاخيرة 


١ 


ل ا تع ات سم 


الفصل الرابع 
تعدا 


ع 
2 








لماه 














مَؤْكبٌ الأسْرَى 


كر نفر من الجيش راجعاً إلى الكوفة » موقرا بحمله الرهيب من رؤوس الشهداء . 

وكان الليل قد أوغل » وقصر ( ابن زياد ) قد أغلق . 

قالوا : فذهب « حؤلى بن يزيد » حامل رأس الإمام الشهيد » إلى منزله فوضع 
الرأس فى مكان منه ودخخل فراشه فقال لامرأته : جفتك بغنى الدهر » هذا رأس 

فصاحت مرتاعة : 

ويلك 1 جاء الناس بالذهب والفضة ». وجكت برأس ابن بدت رسول 
الله صل الله عليه وعلى اله وسلم ؟ والله لا يجمعنى وإياك .بيت أبدا ! 

لفك من الداد حارج تعدو دعر ا 

ا نا 


موق ساف الأشرى والسسايا<: 

كان فهم صيّنِ للحسن بن على » رضى الله عنه » استصغرا فتركا بلا ذبح » 
وأخ لهما ثالث » ارتث جريحاً فحمل مع الركب . ٠‏ 

وفتى مريض من أبناء الحسين » هو ( على الأصغر » زين العابدين » أنقذته عمته 
( السيدة زينب ) بشق النفس » فكان كل من بقى من سلالة شهيدها الغالى . 

ومع : زيئب العقيلة » سيقت « فاطمة و سكينة بنتا الحسين » وبقية نساء 


ببى هاشم : سبايا اسيرات . 





. 1١١9 : تاريخ الطبرى و » والمقاتل‎ )١( 
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وجاز الركب بساحة المعركة حيث الأشلاء مبعثرة فى الدماء » فيروى 
الطارف تساك تع رن ين كس اللينى ع “قال نما برت مرو الأخياء 
ل انشين قول ( زينب ابئنة فاطمة ) حين مرت عونا سين صريعا : 
ويا محمداه يا محمداه » صلل عليك ملائكة السماء ! هذا الحسين بالعراء ) 
مزمل بالدماء » مقطع الأعضاء » يا محمداه ! هذه بناتك سبايا » وذريتك مقتلة 
تسفى عليها الصبا ) . قال قرة : فأبكثٌ كل عدو وصديق" . 


#*# # 8# 


ودخل الموكب ( الكوفة ) . 
ووقفت الجموع محتشدة تشهد نساء البيت النبوى » فى طريقهن إلى 
و عبيد الله بن زياد ) وقد لبست العقيلة أرذل ثيابها؛ وتدكرت” . 
وَسمِعَتُ آهد من هنا» وشهقة من هناك . .وكلمة من هنالك : رثاءً 
وعزاء . ش 
ورُِيّتْ نساء ( الكوفة » قياماً يندبن متبتكات الجيوب . 
وبكى الباكون على الكريمات من بيت النبوة . 
فلم تطق ١‏ السيدة زينب » على ذلك صبراً . 
لم تطق أن ترى أهل « الكوفة » ييكون وهم الذين خذلوا أباها وأحاها 
( الحسين ) » وأسلموا ابن عمها ١‏ مسلم بن عقيل » ونادوا أخاها ( الحسين ) 
ظلما جاءهم ملبيًا باعوا سيوفهم ليزيد . 


وذكرت قول أبيبا « على ) كرم الله وجهه فى أهل ( الكوفة ) وشكواه 
منبهم ؛ ثم أرسلتُ بصرها بعيدًا » حيث جفث الشهداء من أهلها ممزقة منبوذة 

. 557/5 : تاريخ الطبرى‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير : غ/«م , 


ملا 








بالعراء مع النتقرك عيناها أخيراً على أولئك الباكين » فأشارت إليهم أن 
اسكتوا . 

فطأطأوا رؤوسهم خزياً وندماً » على حين مضت هى تقول : 

وأما بعد يا أهل الكوفة » أتبكون ؟ فلا سكنت العبرة ولا هدأت الرئة ! 
ا مثلكم مثل التى نقضت غزها من بعد قوة أنكائا » تتخذون أمانكم دتمل 
بيكم » ألا ساء ما تزرون . 

«وأى والله فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً » فقد ذهبتم بعارها وشتارها , 
فلن ترحضوها بغسل أبدأ . وكيف ترحضون قتل سبط خاتم النبوة ومعدن 
الرسالة » ومدار حجتكم ومنار محجتكم » وهو سيد شباب أهل الجنة ؟ لقد 
أتيتم بها خرقاء شوهاء ! . 


عيرق إن أمطريت كنا ؟ السام ااسزلت لكم أشكم ا أن سحظ: 


الله عليكم وفى العذاب أنتم خالدون . 

أتدرون أى كيد فريع » وأى دم سفكم . وأى كرمة أبرم ل 
جثثم شَيئاً إذا » تكادُ السملواث يتَفطَرنَ منة وتتشقٌ َك الأرضُ وكخرٌ الجبال 
هَذًا # . 

قال من سمعها : ( ... فلم أر والله تحفِرةً أنطق منها » كأتما تتزع عن لسان 

مير الموُمنين' على بن ألى طالب . فلا والله ما أتمت حديثها حتى ضج الناس 

لك و ون نا دم من عل ل اق الدهماء ) . 
والسبايا من آل البيت الكريم . 

مضت حتى بلغت دار الإمارة » فأحست شجا فى حلقها ! 

إنبا تعرف كل قطعة فى هذى الدار » فلقد كانت دارها » أيام كان أبوها 
« على ) أمير المؤمئين : ملء الدنيا والحياة . . 
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وترنحت الدموع فى مقلتيها » لكنها أبت عليها أن تذل » وجمعت شجاعتها 
عونا يحبو لاهياً » ورأت شقيقيها الحسن والحسين ملء القلوب والأبصار . 

ووضعت يناها على ما بقى من قلبها خشية أن يتصدع , حين أشرفت 
على القاعة الكبرى ورأت ١‏ عبيد الله بن زياد » جالساً حيث تعود أبوها أن 
يجلس : يستقبل الوفود » ويجتمع بالرسل والامراء والولاة : 

إنها تدحلها اليوم أسيرة يتيمة ثكلى » قد فقدت أباها » وولدها وشقيقيها » 
وبقية الها . 

ودّت إذ ذاك لو أنها نفست عن أشجانها بدمعة . . . لكنها كرهت أن 
تلقى الطاغية ذليلة باكية . 

لم تكن قط كا هى اليوم » بحاجة إلى أن تلوذ بكل كبريائها وقوتما » وعزة 
بيتها » وشرف اا » وعراقة نسبها » لكى تقف الموقف الجدير بالسيدة عقيلة 
ببى هاشم . 

: وهى أشد حاجة إلى ذاك » لتؤدى دورها الذى يننظرها » بعد أن اجتاح 
الإعصار كل من كان لها من الرجال ... 

وتقدمت العقيلة فى مهابة تحف بها نساؤها » فأحذت مجحلسها دون أن تلقى 
بال إلى الأمير الطاغية . 

وأخذتها عيناه وهى تجلس بادية الترفع » قبل أن يوُذن لها فى الجلوس » 
فسألا : « من هذه الجالسة ؟ » ٠‏ 

فلم تكلمه . قال ذلك ثلاثا» كل ذلك لا تكلمه . 

وأجابت إحدى إمائها : 

هذه زينب ابنة فاطمة . 

قال ها « ابن زياد ) وقد غاظه ما كان منها : ( الحمد لله الذى فضحكم » 


وقتلكم » وأكذب أحدوثتكم )2 . 


0 











فردت عليه ونظراتها تقطر احتقاراً : 9 الحمد لله لل الذى أكرمنا بيه علد 
وآله » وطهرنا من الرجس تطهيراً » إنما يفضح الفاسق ويكذب الفاجر » وهو 
غيرنا بواقس له 

قال م اي الل ل 

أجابت وما يزايلها ترفعها : 

وكيب عليهم القت فبرزوا | ال ري 
فتختصمون عنده . ) 

غر الطاغية وتضاءل » وإن قال فى اشتفاء وغضب : 
لجنم ال نسي ل اسفن اجا رد ألل واقي 

فردثٌ عبرتها وهى تقول وت رت 
فرعن + واجضت' أصل فإن يفك :هذا فقدا اشتفيت . 

فقال فى غيظ : هذه سجاعة » لقد كان أبوها اغا خا 
فقالت فى رزانة صارمة : ما للمرأة والسجاعة ؟ إن لى عن السجاعة 

فرد عنها بصره » وعاد يتأمل فى وجوه أسراه حتى استقرت عيناه على ٠‏ على 
الأصغر بن الحسين » فأنكر بقاء فتّى منهم حياً وسأله : ما اسمك ؟ 

قال آنا عل بره الحسيت.. 

فعجب ١‏ ابن زياد ) وتساءل : أو م يقعل لاع بن الحسين ؟ 

فسكت على . 

وعاد « ابن زياد » يستحنه : مالك لا تعكلم ؟ 

قال : قدكان لى أخ يقال له أيضاً «.على » فقتله الناس . 





(1) وقع فى طبعة الحسينية » الأولى من تاريخ الطيرى : [ هذه شجاعة ... شجاعاً ] 757/5 . 


لدلحفا 





























قال « ابن زياد ) إن الله قد قتله ! .. 
.فأمسك على لا يردء ثم تل» حين استحثه « ابن زياد ) : 

"0 0 00000 ماده و ع مقو ررس ا 
٠‏ اللَهُ يتوفى الأنفسس حين أمؤتها # . . 9 وما كان لتفس أن تموتث 


هه 


إلا بإِذْنِ الله 4 . 
فصاح الطاغية : أنت والله منهم » ويحك ! 
ثم التفت إلى رجاله فقال : 
انظروا هل أدرك ؟ والله إفى لأحسبه رجلا ! 
د ثم أمر به أن يقتل » فاعتنقته عمته ( زينب ) وهى تقول : 
يا ابن زياد » حسبك هنا ! أما رويت من دمائنا ؟ وهل أبقيت منا 
أحداً ؟ 
ثم آلت عليه : لَيدعَنَّ الغلام » أو فليقتلها معه ... 
فنظر إليها « ابن زياد » ساعة » ثم نظر إلى القوم فقال : 
« عجباً للرحم ! والله إنى لأظنها ودت لو أنى قتلتها معه : دعوا الغلام ينطلق 
مع لسائه .. ) 
وأمر :ابن :زياد » برأين 9 الطسين © فطيق يه ف الكوكة مولا عل تتيسبة 
5 تأي اوتيوظا نادوقي وحن ا خريك قز عد عمل الدل فى 
يدى ١‏ على زين العابدين ) ورقبته ...00 


# 0#* 
1 وسيق الموكب مرة أخرى إلى دمشق .. 


رأف الحسين » ورؤّوس السبعين من اله وصحبه » والأسرى من الصبية 


000 : ينظر ( نسب قريش : 8ه ) مع الطيرى : 5 » ومقاتل الطالبيين‎ )١( 


؟”هم”7 





فى الأغلال » والسبايا من نساء البيت النبوى محمولات على الأقتاب فى حراسة 
بعض رجال «١‏ ابن زياد ) الأشداء . 

لم يتكلم « على بن الحسين » طوال الطريق . 

ولم تتكلم عمته ( زيب ) . 

كانت النحنة الخائقة قد ألجمت لسانيهما فانطوى ١‏ ابن الحسين ») على نفسه 
صامتاً يحدق فى الأغلال . " 

وراحت ١‏ زينب » ترمق رؤوس الشهداء من ها واجمة صامتة ! 

حتى إذا بلغوا دشن سير ببع توأ إلى حضرة ( يزيد بن معاوية ) 
وصرخخات النادبات من دوره تملك الفضاء , 

وكان يزيد » قد دعا أشراف أهل الشام فأجلسهم حوله . 

ووطيعت رأس « الحسين ) بين يديه » ومعه قضيب ينكت به ثغره » 
فالتفت إلى أصحابه يقول : 

و هذا وإيانا ما قال الحصين بن الحمام المرى : 

ألى قومنا أن ينصفونا فأنصفث2 قواضبٌ فى أيمائنا تقطر الدمًا 

يفلقن هاما من رجال أعزة 2 عليناء وهم كنوا أُعَقّ وأظلما ! 

فانشد «يحيى بن الحكم )»2 أخو مروان بن الحكم الأموى : 

لَهَامُ بجَنْب الطِف أدق قرابةً من ابن زياد العبذى الحسّب الوغل 

سَْيْةٌ أمسى نسلها عددٌ الحصى وليس لآل المصطفى اليومٌ من نسل 

فضرب « يزيد » فى صدر يحيى وقال : اسكث” . 


ثم استطرد قائلاً وهو يشير إلى رأس الشهيد : 


1١19 : تاريخ الطبرى 5/ه؟ 719 ء والكامل لابن الأثير : 5/4 /ا” » والمقاتل‎ )١( 
.1 


07/7 















































4 0 7 :* 0 01 0 0 
أمة » وجدى رسول الله خير من ججده »وأنا ععيز مدا ادق نذا الأمر ., فأماقوله 
أبوه خخير من أبى فققد تحاج ألى وأبوه إلى الله وعلم الناس أيبما حكم له . وأما قوله : 
رسول الله خير من جده » فلعمرى ما أحد يؤٌمن بالله واليوم الآخر يرى لرسول 
الله فينا عدلا أو ندا . ولكنه ‏ أى الحسين ‏ ألى من قبل فقهه » ولم يقرأ : 
:9 قل اللهم مالك الملكِ تُوّتى الملكَ مَن تشاءً وتنْرغٌ الملك مِمُن تشاءُ , 
2 5 َك .2 000 و ١‏ 
وتعرٌ من تشاءٌ وثُذِلُ من تشاءً. بِيَدِكَ الخيزء إنك على كلى شىء 
قَدِيرٌ 4" . 

فقال له « أبو برزة الأسلمى » رضى الله عنه  :‏ أتدكتٌ بقضيبك فى ثغر 
الحسين ؟ لقد أذ قضيبّك فى ثغره مأخذاً ربما رأيتٌ رسول الله صل الله عليه وسلم 
5 50 كك 3 1 5 007 ا ىم 000 
ما قتلتك )9 . 

ع 4 7 ور 

( ثم أمر فأديحل نساء الحسين عليه ؛ والرأسٌ بين يديه » فجعلت فاطمة وسكينة » 
.ابننا الحسين تتطاولان لتنظرا رأس أبيهما » وجعل يزيد يتطاول ليسترها عنهما . فلما 
رأت النساء الرأسَ صِحنّ » فصاح نساء يزيد فى قصره وولولتُ بناثٌ معاوية . فقالت 
وأطية نف الطسية كتناك زفيول الله سانا ديري 6 

فقال : يا ابنة أخى » أنا لهذا كنت أكره”” . 

وجعل أهل المجلس ينظرون إلى بئات البيت الهائمى » وقد كن حتى أمس 
القريب - عزيزات منيعات مصونات ! 

وذكروا عزة المهن وشرف بيتبن » فغضوا من أبصالاهم تبيبا إلا رجلا من أهل 
الشام ضخم الجثة أحمر الوجه » ظل يحدق فى فاطمة بنت | ين - وكانت شابة 





. 55: الطبرى » وابن الأثير . والآية من سورة آل عمران‎ )1١( 
: الطبرى » وابن الأثير . ومقاتل الطالبيين‎ 5-19 
,»65 














وضيئة ‏ بنظرات جشعة » فأجفلت منه خائفة مشمئزة » وقام الرجل إلى 
ا فقال : ْ 

يا أمير المؤمنين » هب لى هذه ! 

فأخذت فاطمة بثياب عمتبا ٠‏ زينب ) مذعورة ترتجف . 

قالت السيدة وهى: تحتضن بنت أخيها الشهيد : 

كذبت والله ولؤّمت ! ما ذلك لك ولا له : 

فغضب يزيد وقال : إن ذلك لى » ولو شكت أن أفعله لفعلت ! 

قالت : 

كلا والله » ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا . 

فاستثاره قوا غضباً وتساءل منكراً : 

إياى تستقبلين بهذا ؟ 

ردّت ء فى عناد : 

بادين الله ودين ألى وأخى وجدى اهتديت يا يزيد أنت وأبوك وجدك ! 

قال محنقاً : كذبت . 

كيرت راننها امكفانا لعن شولا أل راان قم انا وير 
بسلطانك .... 

المي 

وساد القاعة وجوم ثقيل » ثم عاد الشامى يملا عينيه من ( فاطمة ) ويقول : 

يا أمير المؤمنين » هب لى هذه الجارية ! 

فصاح به أميره : 

اغربٌُ » وهبك الله حتفاً قاضيا ! ( الطبرى : 758/5 ) 

عه 





















































كشف «١‏ يزيد » عن رؤوس الشهداء » وعاد يعبث بقضيب فى يده ء بثنايا 
الحسين الإمام وهو يتمثل بأبيات ١‏ عبد الله بن الزبعرى » شاعر قريش »© يوم 


ع 


أحد : 
ليت أشياخى « ببدر) شهدوا جرع ١(الخررج‏ ) من وقع الأسل 
لأمكيات واستهلوا يا ثم قالوا : يا « يزيد ) لا تشل ! 
فبكت نساء هاشم إلا العقيلة فإنها انتفضت تصيح فى يزيد : 
صدق الله يا يزيد : « كُمّ كَانَ عَقِبَةَ آلَذِينَ أسَئوأ السسوأى أن كَدَّبُوا 
بأيلت آللَه وَكَانُوأ بها يَسَهْزِءُونَ #4 (الروم )1٠١‏ 
« أظننت يا يزيد أنه حين أَيلَ علينا بأطراف الأرض وأكناف السماء 
فأصبحنا بُسّاق ا تساق الأسارّى » أن بنا هواناً على الله » وأن بك عليه 
كرامةٌ ؟ وتوهمت أنَّ هذا لعظم خطرك . فشمخت بأنفك . ونظرت فى 
عِطْمَيّكَ جذلانَ فَرِحاً » حين رأيت الدنيا مستوثقة لك والأمور متسقة عليك ؟ 
إن الله إِنْ أمهلك فهر قوله : « وَلَا يَحْسبنّ آلْذِينَ كَفَروَا ألما لملى لَهُمْ 
عير لَأنفْسِهم , إِنْمَا ُمْلِى لَهُمْ ليزدادوا إِنماء وَلَهُمْ عَذَاب مُهِينٌ أ 
ذال عشراة اع 
ومن العدل يا ابن الطلقاء ٠‏ تخديرٌك بناتك وإماءّك » وَسُْوقك بئات 
رسول الله مه وآله كالأسارى قد مُيَكّتْ ستورُهن , وأمْحَلْتْ أصوائهن » 
مككباتي تجرى بهن الأباعر » وتحدو ببن-الأعادى من بلد إلى بلد » لا يُراقينَ 
ولا يؤوّين » يتشوفهن القريبٌ والبعيد ليس معهن قريبٌ من رجافن ؟ ... 
« أتقول : ٠‏ ليت أشياخى ببدر شهدوا » غير متأم ولا مستعظم وأنت 
تنكث ثنايا ( ألى عبد الله » بمخصرتك ؟ ولم لا وقد لكأت القرحة 
واستأصلتٌ الشأفة بإهراقك هذه الدماءً الطاهرة » دماء نجوم الأرض من آل 
عبد المطلب ؟ 
١‏ ولَعَرِدَنُ على الله وشيكاً موردهم » وعند ذلك تود لو كنت أبكمٌ أعمى . 


ك7 








1 








« أُيزيدٌُ واللّهِ ما فريتٌ إلا فى جلّدِك . ولا حَرَرْت إلا فى لحمك ! وسَكرِدُ 
ا صلات ‏ - 1 ل 
على رسول الله مُه وآله برغمك » ولتّجدن عترئه ولحمته من حوله فى حظيرة 
القدس » يومٌ يجمع الله شملهم من الشعث.: 9 ولا تحسبن آلذينَ قلوا فى 
9 01 8 © سوا 7 
سبيل اللَّهِ أموائا , َل أحيّاءٌ عند ربّهم يُرْرَقُونَ 4 . 
0 9 ع ل : _- 
« وستعلم أنت ومن بوأك, ومكنك من رقاب المؤمنين » إذا كان الحكم 
ربنا والخضم جدنا » وجوارحك شاهدة عليك : أينا شرٌ مكاناً وأضعف 


« فلفن اتخذئنا فى هذه الخياة معْنماً » لتجدئّنا عليك مغرماً » حين لا تجد 
إلاما قدمت يداك . تستصرخ بابن مرجانة ‏ عبيد الله بن زياد ويستصرخ 
بك » وتتعاوى واتباغك عند الميزان وقد وجدتٌ أفضل زادٍ تزودت به : قل 
ذرية غنيد ضل- الله عليه وغل اله وسلم > 

« فواللّه ما اثقيتُ غير الله » وما شكوتٌ إلا لله » فك كيدك » واسْعَ 
مك ع رنافنة مدودك ا فوالله الكل من متف عار :با اتيت إلينا أيذا »+ 

وسكتت » فأطرق ١‏ يزيد » وأطرق كل من كان معه » كأن على رؤوسهم 
الطين ... 


آظظ5ظ5 

وفى خبرٍ أن ( هند بنت عبد الله بن عامر : زوجة يزيد » سمعت بما يدور 

فى مجلس زوجها ءفتقدعت بثوبها وخرجت فقالت : ( يا أمير المؤمنين » أرأس 

لين ابن افاطمة ينك زسول 2 ش 
قال : نعم » فأغُولى عليه وحُدّى ... 
700" 

وضاق ( يزيد ) بمرأى ( زينب ) وروّعه ما سمع منها » فأشاح عنها بوجهه 

وهو يشير إليها وإلى النساء معها أن يخرجن إلى داره . 








وأمر +« على بن الحسين ) فأدخحل مغلولاً فقال : 

اخد ا لوءوانا روسل الله عل والة معلولين: لفلف هنا : 

قال « يزيد ) وما يرال صوت ني ايدرف فى أديه ميدقت 

روسك ع ااه وهو يقول كلمعتذر : 
سلطانى فصنع الله به ما رأيت . 

فكان جواب ‏ على » أن تلا قوله تعالى : طإ ما أصَاب ين مُصِيٍ فى 
الأرض. ولا فى ألفْسكُمْ إلّا فى كتاب من قبل أن تبرأها , إِنَّ ذلك عَلَى 
اللّه يَسِيرٌ + لِكَيْلا تأسّوا عَلَى مَا فَائكُم وََا فرحا بمَا آناكُمْ, والله 
لابْحتُ خُل نكال فخور » . 

فهم « يزيد ) بأن يلو الآية : 

:( وما أصَابَكُمْ من مُعييّة فِمَا كَسَبَث أَيْدِيكُم . . . © لكنه ما لبث أن 
سكت » فقد كان صرا خ النسوة يسمع من بعيد , فاجعاً مؤثراً » عالى الصدى . 

ولم تكن بئات هاشم وحدهن الباكيات » بل واستبنْ نساء بنى أمية 
بدموعهن . 

فلم تبق من آل معاوية امرأة إلااستقبلتهن تبكى وتنوح على ( الحسين ) . 

وأقيمت المناححة ثلاثةٌ أيام وصلاً » ثم أمر ١‏ يزيد » فَجَهْرْنَ للسفرٍ إلى 
( المدينة » فى صحبة حارس أمين » معه خيل وأعوان ... 


وقيل إن ( يزيد ) دعا وعلياً » فقال له مودعاً : 

و لعن اللّهُ ابنَ مرجانة ‏ يعنى ابن زياد أما والله لو أفى صاحب أبيك 
ما سألنى خصلة أبداً إلا أعطييُه إياها » ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت 
ولو ببلاك بعض ولدى » ولكن قضى الله ما رأيت 6 . 


م7 




















وَسَاله أن يكتب إليه كلما عنت له حاجة ؛ ثم انسل إلى مخدعه وصدى 
صوت العقيلة يطارده فى قسوة وإلحاح ! 


0-5 

وخرج الحارس بنساء « الحسين ) وصبيته » يسايرهم بالليل متلطفاً 
فيكونون أمامه حيث لا يفوتون طرفه » فإذا نزلوا تنحى عنهم وتفرق هو 
وأصبحابه حولهم كهيئة الحرس لم » بحيث إذا أراد إنسان منهم وضوءاً أو قضاء 
حاجة لم يحنشم » فلم يزل ينازهم فى الطريق هكذا » وهو يسألهم. من حين 
إلى حين : « هل من حاجة ؟ ) 

قالت « زينب ) : لو عرجتٌ بنا على « كربلاء ) ؟! 

فأجاب محزوناً : أفعل ! 

ومضى بهم -حتى أشرفوا على الساحة المشكومة .. 


3# # # 


كان قد مضى عل المذبحة يومعذ أربعون يومًا » وما تزال الأرض مخضبة 
ببقع من دماء الشهداء » وبقية من أشلاء عف عنها وحش الفلاة . 

وناحت النوائح » وأقمن هناك ثلاثة أيام لم بدأ لحن لوعة ولم ترقا هن 
دمعة » ثم أذ الركب المبك طريقه إلى « مدينة الرسول ») . 

فلما كانوا بظاهر المدينة قالت « فاطمة بنت الحسين ) لعمتها ( السيدة 
زيلب ) ؛ 

لقد أحسن هذا الرجل إلينا فى صحبتنا » فهل لك فى أن نصله ؟ 

أجابت ١‏ العقيلة » : والله ما معنا شىء نصله به إلا حلينا ... 

وأخخرجتا .سوارين هما ودملجين » فبعثتا به إلى الرجل » معتذرتين إليه عن 
ضآلة الهدية » بضيق الحيلة واليد . 

ىم7 











لكو الرجل رذ ليما لقانلا + 
لو كان الذى صنعتٌ إنما هو للدنيا » كان فى حليكن ما يرضينى » 
ولكن والله ما فعلثه إلا لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


«+ «# « 





كا 








أوة الركب 


كانت ١‏ المدينة » فى تلك الفترة » واجمة تترقب أنباء سبط النبى ‏ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ‏ الذى خرج إلى ١‏ الكوفة ؛ ملبياً نداء شيعته هناك » 
فما راعها إلا منادٍ ينادى : 

و إن على بن الحسين قد قدم إليكم مع عماته وأخواته » . 

على بن الحسين ؟ والعمات والأخوات ؟ 

فين ١‏ الإمام الحسين » إذن ؟ وأين الأعمام والإخخوة وبنو الأعمام ؟ 

أين نجوم الأرض من « بنى الزهراء » وآل عبد المطلب ؟ 

أين ... وأين ! 

وانتشر صدى النعى حتى بلغ سفح « أحد » ثم ارتد إلى البقيع » فقباء » 
حافتاً ممزقاً » وما لبث أن تلاشى فى صراخ الباكين وعويل النادبات . 

لم تبق مخدرة فى ١‏ المدينة » إلا برزت من خحدرها نائحة معولة » وأندفصت 
و زييب بنت عقيل بن أبى طالب  »‏ أت مسلم ‏ ومعها نساؤها وهى 
حاسرة تلوى بثوبها وتصرخ :'" 
ماذا تقولون إن قال النبى لكم 2 ماذا فعلتم » وأنتم آخر الأم 
بعترق وبأهلى بعد مفتقدى 20 منهم أسارى » ومنهم ضرجوا يدم ؟ 
ما كان هذا جزاقٌ إذ نصحت لكم أن تخلفونى بسوء فى ذوى رحمبى 


وبمع من بعيد صوبت ينوح : 





)١(‏ تارك الطبرى (سنة 1اها) 









































أيها القاتلون جهلاً و حسيناً) أبشروا بالعذاب والتدكيل 
كل أهل السماء يدعو عليكم ‏ من نبىء ومالك» وقبيل 
قد لعتم على لسان داو 2 5غ» وموسبى. وحامل الإنجيل !| 

وأشرف الركب الحزين على الجموع التى خرجت لاستقباله » فما رأت 7 مدينة 
الرسول » أفجع مشهداً » ولارأت بعد رحيل المصطفى عه مثل ذاك اليوم أكثر 
باكياً وباكية ! 

5 

وا ان رع ا تن فى إحدى أمسيات شهر 
رجب الفرد ‏ جمعاً كريماً يتقدمه « زين شباب الجنة ) فى هالة من النجوم الزهر .. 
خرجوا يطاولو 9 يزيد بن عغاوية » ليريلوه عن ملك ليزوة له أهلاً نف . 

لقد اب الركب من سفره بعد تلك الغيبة التى م تتجاوز أشهراً معدودات » 
فيا لله ماذا فعلت بهم الليالى والأيام ؟ ا 

حلتهم إلى مناياهم سراعاً » حتى إذا بلغوا وادى الردى. ذاك الذى خالوه وادى 
الأمل ‏ حصدهم منجل اموت حصداً » فلم يترك سوى هذه البقية التعسة من 
الصبية اليتامى والنسوة الثواكل ! 

وأمّا الرجال والشباب فلم يؤب منهم مسافر :.. 

م م » 

وأقامت ( مدينة الرسول ) أياماً بلياليها تشهد المأتم الرهيب » وتصغى إلى النواح 
الفاجع » وتتلقى فى ثراها الطاهر دموع البواكى .. 

رك ترق عد الذي يسدر موزوع زي تفلن لتقل الثراء ف 
ولديه : عون الأكبر »ومحمد . وفى ابن عمه ( الحسين ») وبقية الشهداء من ال جغفر 
وبنى عبد المطلب ٠.‏ 

ونسمع مولى من مواليه يقول فى حمق : ( هذامالقيناودخل علينا من الحسين ) . 

فقلفه و عبد الله » بنعله ساخطاً مغضباً وهو يقول : 


5 








يدان . لصي اجام صو بوبه 











ع 


و يا ابن اللخناء » أللحسين تقول هذا ؟ والله لو شهدبّه لأحببتٌ ألا أفارقه حتى 
أقتل معه . والله انه مما يسخى بنفسى عن ولد ويبون عل المصابٌ فههما » أنهما 
أصيبا مع أخى وابن عمى » مواسيَيْن له صابرين معه ) . 

ثم ينشنى إلى جلسائه فيقول : « أعزِرُ على بمصرع الحسين » إلا تكن يدى است 
حنيا ققد اسامولداي 3 

ثم ينفض اللأتم . وتبقى الأرامل والثواكل » يسعين كل يوم إلى القبور فيندين 
الأعزاء الذين غودروا بكربلاء » وترججع « المدينة » أصداء أصواتهن فييكى لهن 
الأعداء والأصدقاء . 

حدثوا أن ( أم البنين بنت خزام : زوج إلامام على » كانت تخرج إلى البقيع فتبكى 
بنيها الأربعة « عبد الله » وجعفراً » وعثان » والعباس 6 وقد قتلوا جميعاً فى 
كربلاء . وتندبهم أشجى ندبة وأحرقها » فيجتمع الناس إليها يسمعون منها ؛ فكان 
مروان بن الحكم ‏ عدو الطالبيين ‏ يجىء فيمن يجىء لذلك » فلا يزال يسمع 
ندبتها وييكى ! ٠‏ 

وقيل إن « الرباب بنت امرىء القيس : زوج الحسين وأم ابنته سكيئة ) عادت 
بعد مصرعه إلى المدينة 9 فامتئعت على الخطاب من أشراف قريش » وبقيت بعده 
سنة لم يظلها سقف بيت حتى بليت وماتت ! ) ٠‏ 

2 

ونفتقد ( السيدة زينب ) فى المأتم الذى أقامه م عبد الله بن جعفر ) بالمديئة لولديه 
منها » فيخيل إلينا أمها أغفت مجهدة بعد أن ألح عليها السهاد . 

غير أنا لا نلبث أن نراها وقد أمسكت دموعها ؛ وهبت تطلب أمراً ... 

إن لها اليوم لشأناً آخر » غير البكاء ! 

و3 الس النتفوخ ؛ لاازيكن أن يضيع هدر ...: 

وأولئك الشهداء الكرام و لامر وطن يذهبوا باطلاً . . . 1 





) تاريخ الطبرى : 558/5 ( سئة 1ه‎ )١( 


رك 

















الرحلة الأخيرّة 


أرادت 5 السيدة زيئب » أن تقضى ما أبقت ها الأيام من عمر » فى جوار جدها 
عَيْيلهْ » لكن ١‏ بنى أمية ) كرهوا ذلك المقام : 

وقد عاوت اهن من معها بلاضون عل الإمنين نا لقى سيط النتى من خيش 
ابن زياد » ويصفون هم المجزرة الحاصدة التى ذبح فيها الإمام الحسين وشيعته . 

وكان وجود و السيدة زيئب » ف المديئة كافياً لأن يلهب الحرن على الشهداء ع 
. ويؤلب الناس على الطغاة » حتى كاد الأمر يفسد على بنى أمية » فكتب والههم 
« بالمديية ) إلى « يزيد ) : ( إن وجودها بين أهل المدينة مهيج للخواطر » وإنها 
فصيحة عاقلة لبيبة » وقد عزمت هى ومن معها على القيام للأخذ بثأر الحسين ) . 

لز ويس اشرق البقية من ون الك اق الفلا رو لسار . 

وطلب الوالى إلى ( السيدة زينب ) أن تخرج من المديئة فتقم حيث تشاء . 

قالت غاضبة مستثارة : ش 

« قدعلم واللهما صارإلينا : قتل خيرنا » وسيق الباقون كاتساق الأنعام » وحمِلنا 
على الأقتاب » فوالله لاخرجنا وإن أريقت دماؤنا ). 

لكن النساء الحاشميات أشفقن عليها من غضب الطاغية » فأحطن بها يتلطفن معها 
فى الكلام ويواسينها ويغريها بالخروج . وقألت لها « زيئب بنت عقيل بن ألى 
طالب ) : ش 





ويا ابنة عمى ء قد.صدقنا الله وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء 
وسيجزى الله الظالمين ... ارحلى إلى بلد امن » . 


كلا 








فخرجت ١‏ زينب » من مدينة جدها ع2َْيلَهِ » ثم لم ترها المدينة بعد ذلك 


مم 





ابذا ! 
»م * 
رحلت تريد «( مصر ). 
وما أكثر ما رحلت ! 
أفتقضى العمر هكذا متنقلة من بلد إلى بلد لا يطمئن بها على الأرض 
مكان ؟ 


وشعرت رفيقات السفر من الحاشميات., أن عقيلتهن تبدو مجهدة 5 لم تبد 
قط من قبل » فهى تقطع الطريق تائهة النظرات جامدة العينين » كأن شيئا 
فيبا قد انكسر أو مانتة.: 

ويردن ليؤنسن وحشتها فلا تزداد إلا وجومًا وشرودًا . 

ويعمدن آخر الأمر إلى شىء زعمن أنه قد يخفف عنها » فمضين يتذاكرن 
ما كان فى « كربلاء » كى ينكأن جرحها فتبكى ... 

لكن الدمع كان قد تحجر فى مقلتها ... 

وأوغل الجرح فى قلبها : عميقًا غائرًا مميئًا ! 





#0 # 


وكانت الليالى الأخيرة من السفر أشد المراحل كابة وانقباضًا ... 

جاوز الركب السارى أرض الحجازء مرتع الصبا وموطن الأجداد 
والآباء . ْ 

وأشرف على أرض الكنانة . 

الأفق مظلل بالغيوم 0 


* 








وعلى الصحراء الشرقية جم المهواء راكدًا فائرًا ثقيلاً » كأتما جمد لمرأى 


وملأت الوحشة » ذلك الفضاء العريض .. 

ثم تغير المشهد : 

بزغ هلال شعبان ( عام "١‏ ه ) فى اللحظة التى وطىت فيها ( السيدة ) 
أرض الكنانة » فإذا جموع من الناس قد احتشدت لاستقباها . 

'وساروا هكذا حتى بلغوا قرية قرب ١‏ بلبيس ») فقابلتهم هناك جموع أخحرى 
آتية من عاصمة الوادى الأمين . ظ 

إل مق تع اوسدلمة بن غلك الأنهنا رع اررض ل كين اله ع 
فى وفد من أعيان البلاد وعلمائها » قد خرجوا للقاء ابنة ( الزهراء ) أخحت 
١‏ الإمام الشهيد ) . ا 

فلما أطلت عليهم بطلعتها المشرقة بنور الاستشهاد » أجهشوا بالبكاء . 

وحفوا بركبها » حتى إذا بلغت العاصمة مضى بها ( مسلمة » إلى داره 
فأقامت بها قرابة عام , 'لم ثُرَ خلالها إلا عابدة متبتلة . 


ثم كانت نبهاية المطاف . 

مائت ( السيدة زينب ) عشية يوم الأحد لأربع عشرة مضين من شهر 
رجب عام ”57 ه على أرجح الأقوال . 

وأغمضت العيئان الأتان شهدتا مذبحة « كربلاء » . 

وان للجسك المتعب المضنى أن يستريج . 


كلا 





فمهدت لا الأرض الطيبة مرقدًا ليئّا فى مخدعها من دار ( مسلمة ) حيث 
نرلت ١‏ السيدة » مبذ جاءت » وحيث اختارت أن تكون ضجعتها 


الأضير (0) 5 


ونقو قررها:12 انا غبار كاكيفة البدال ن » حتى يومنا هذاء» 1 
حى ايو سن 


قر سم 5 
وبقفيت قصة الامها المثيرة » حديث الزمان ... 





)١(‏ فى أوائل القرن المجرى الماضى » "كتب ٠‏ على باشا مبارك ؛ عن الجامع الزينبى » يصف ؛ ضرح 
سيدة الطاهرات السيدة زينب بنت الإمام على كرم الله وجهه : عليه مقضورة من النحاس الأصفر 
وستر من الحرير المزركش » وتعلوه قُبّة شاعخة » وهذا الضريم داخمل الجامع الشهير بالزينبى . جدّده 
الأمير على باشا الوزير لمتولى سئة ثلاث وخمسين وتسعمائة . ثم فى سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف » 
جدذه ووسعه الأمير عبد الرحمن كتخدا'. وهو عامر إلى الآن وشعائره مُقامة إلى الغاية . ويعمل به 

حضرة للسيدة رضى الله عنها كل ليلة أحد ‏ ومُقرأة كل ليلة أربعا » ومولد كل عام يجتمع فيه من 
النذور والهدايا شىء كثير جدا . وقد صار الآن تجديده وتنظيمه من جهة ديوان الأوقاف . ) المخطط 
التوفيقية ط ثانية * / /ا١ ٠‏ عن الطبعة الأولى ١04‏ هم . ومن شاء فليرجع إلى ( أخبار الزينبات ‏ 
صفحات +7 و ١19‏ و 5ه ) وما استدرك على « السخاوى » ف ( تحفة الأخبار ‏ هامش ص ١١١‏ ) 
وانلر أيضًا ( طبقات الشعرانى ص ١9‏ ) والخطط لعلى مبارك باشا . 


اك 





















































طالبة الثار 


لم تعش ١‏ السيدة زينب ») بعد أخيها الشهيد سوى عام ونصف عام . 

لكنبا استطاعت فى هذه الفترة القصيرة أن تؤثر فى محرى التاريم : 

ظن ١‏ بنو أمية ) أن مقتل ( الحسين ) وآله جميعًا » رضى الله عنهم » هو 
الفصل الأخير من قصة الشيعة . ش 

ولم يكونوا فى ذلك الظن سذججا أو غافلين » فما كان يُرِجَى أن تقوم 
للطالبيين قائمة بعد أن فنى الرجال ولم يبق سوى الصبية اليتامى والنسوة 


الشكالى .. 
من قبل قنل « الإمام على ») كرم الله وجهه » ومضت الحياة سيرتها 
لا تتوقف . 


واستوثق الأمر ( لمعاوية ) بعد أن تخلى له عنه 0 الإمام الحسن بن على ) 
عميد البيت العلوى . 

ثم قتل « الإمام الحسين ) على مرأى من شيعته بالكوفة ومسمع » وكانت 
الحياة بحيث تمضى بهم سيرتها الأولى » لولا أن « السيدة زينب » ظهرت على 
مسرح الملأساة ‏ قبيل إسدال الستار ‏ لتقذف بلعنتها الطغاة من بنى أمية 
وعماهم ) ومن حذلوا آل البيت من أهل الكوفة . 

ومن ثم لم يسدل الستار قط ء ولعله لن يسدل أيدًا . . . 


# # 2# 
م تمض العقيلة إلا بعد أن أفسدت على « ابن زياد » ويزيد » وبنى أمية ) 


ل 


متعة النصر » وسكبت قطرات من السم الزعاف فى كؤوس الظافرين ! 

فكانت فرحة لم تطل ... 

وكان نصرًا مؤقتًا , لم يلبث أن أفضى إلى هزيمة كانت من عوامل القضاء 
على دولة بنى أمية . 

فلم تكد ( السيدة زينب ) تخرج من عند ( يزيد ) حتى أحس أن سروره 
بمقتل ( الحسين ) قد شابه كدر نخفى » ظل يزداد حتى استحال إلى ندم » 
كدّر صفو الأعوام الثلائة الأخيرة من حياته . 

ولحق منه « بابن زياد ) شر كثير ... 

روى ١‏ الطبرى » و ١‏ ابن الأثير ) أنه ( لما قَتَلَ عبيد الله بن زياد » الحسين 
ابن على عليهما السلام ‏ وبنى أبيه » بعث برؤوسهم إلى 7 يزيد ) فسر 
بقتلهم أولا » وحسنت بذلك منزلة « عبيد الله ) عنده » ثم لم يلبث قليلاً حتى 
ندم على قثل « الحسين » . فكان يقول : « وما كان علي لو احتملت الأذى 
وحكمته فيما يريد ؟ .. لعن الله ( ابن مرجانة ) فإثه أخرجه واضطره . 
ثم قتله فبغضنى بقتله إلى المسلمين » وزرع لى فى قلوبهم العداوة بما استعظموه 
مو فق سيك مايل لاوج مرعافة ب الفنها ه001 

وغضب عليه .. وف الأفق صدى من قول « يحبى بن الحكم الأموى » : 

و سميةٌ » أمسى نسلّها عد الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسل ! 

م م » ٠‏ 

وشغل الئاس بعد وفاة ( السيدة زينب » بالحديث عن استجابة السماء لدعاء 
الامام الشهيد وأخته العقيلة » وراحوا يملأون ليالهم بسمر عجيب عن غضب 
الله للدم الطاهر المسفوح » والبيت الكريم المستباح . 

وجاء الم رخمون فلم يستطيعوا أن يمروا بتلك الأقاصيص والأمار دون أن يقفوا 
عندها وينقلوها إلينا : ' 

يمنا 


رمه؟- سيدات بيت النبوة ) 

































































فما تركوا أجداً ممن شارك فى مأساة ( كربلاء ) إلا جاءونا بقصة عما 
بثلط غلية من عطيت" التماء.وانتقام. الله الواستد الفهان + 

وقد نتردد فيماءجاءت به كتب غلاة الشيعة عن مصاير هؤلاء الآثمين ع 
لكئنا نصغى إلى موؤرخين عرفوا بالأمانة والاعتدال ‏ كالطبرى وابن الأثير ‏ 
فنسمع العجب العجاب : 

ذاك رجل من. بنى دارم حال بين ( الحسين ) وبين الماء » فدعا عليه الشهيد 
بالقلكا > قالع موا راما بيد وللق + ون الله إن سكف إلا يدير حي “ع 
عليه الظماً فجعل لا يروى ... ولقد رأيته وبين يديه قلال الماء وعساس اللبن 
وإنه ليقول : ويلكم ! اسقونى » قتلنى الظمأ ! فيعطى القلة أو العس فيشربه » 
مايق ل ننه دون “يلكي ١‏ نشول كلى: الطيا .خف اكه رطاف 1 710 

وآخر منهم » دعا عليه « الحسين » : « اللهم اقتله عطشاً ) . فحدّث من 
عاده فى مرضه قال : « فوالله الذى لا إله إلا هو » لقد رأيته يشرب ثم يفىء » 
ثم يشرب ... فما يروى ... حتى مات ) . 1 

وثالث من كندة » أخذ ( برنس ) الإمام الشهيد » وأقبل على داره يغسله 
من الدع ع فقالت له اغراف ,أسلي ابن بدت رمول الل تدع بل ا 
أخرجه عنى ! ) . قيل : فذكر أصحابه أنه لم يزل فقيرأأ حتى مات ! 

ورابع » سلب سراويل « الحسين ») فتركه مجرداً ' قالوا : ١‏ إن يديه كانتا 
فى الشتاء تنضحان الدم » وفى الصيف تيبسان كأنهما عود ! ) 

وقد يكون أكثر هذا من صنع السمار والمنقبيين » فلا يفقد قيمة تفسيره 
الوجدانى للأحداث . مع ما لا شك فيه عند المؤرخين . أن دم « الحسين ») 
الذى ظلكة أله « زينب و الم يذهب هدرًا ! 


فما هى إلا أعوام ثلاثة فحسب » حتى كانت جذوة الغضب الكامنة قد 


نضجت فى بطء » واحتدمت مستعرة ترمى بشرر كالقصر ... 


وهبت الكوفة بأسرها تصيح : ويا لثارات الحسين ) ! 


08 








وشهد عام 55 ه » ملبحة أخرى بالعراق ٠‏ ثأراً لمذبحة كربلاء ! 

قتل من الذين شاركوا فى قتل ١‏ الحسين ») مائتان وثمائية وأربعون فى موقف 
واحد.! 

وطورد الحاربون فى إصرار وإلخاح » فإذا جىء بهم سكلوا : ( أين الحسين 
ابن على ؟ قتلتم من "أمرتم بالصلاة عليه ؟! ) 

ثم احتيرت لكل منهم قتلة تناسب دوره فى مصرع الشهيد : 

فهذا يحرق بالنار . ٠‏ 

وذاك تقطع أطرافه ويترك حتى يموت . 

وثالث يذبح ذبح النعاج . 

ورابع كان يقول : ١‏ لقد رميتُ فتى من آل الحسين بسهم » فوضع كفه 
على جببته يتقى النبل فاخترق النبل كفه ).. ْ 

الوا + فقث كمه فى جببته وصتريت بالتبال : 

وكان ( عبيد الله بن زياد » فيمن قتل وقهذ » بعد طول تشردٍ والحاح. 
قطاردة: 

وكذلك وعمر بن سعد بن ألى وقاص الزهرى ) وابنه حفص . 

وهرب ( الأشعث بن قيس ) فهدمت داره وبنيت بأنقاضها دار ( حجر 
ابن عدى الكندى ) وكان ( زياد بن سمية ) قد هدمها ! 

وبُعفت الرؤوس » فى هذه المرة » إلى و المديئة » لا إلى ١‏ دمشق )© 


لكن القصة الم تنته بأخذ الثأر . . . 





١‏ ذكر الأستاذ ‏ عمر أبو النصر » فى كتابه ( آل محمد فى كربلاء ‏ ص ٠١4‏ ) ان الرؤرس 
بَعنت إلى « عل بن الحسين » . والذى فى الخبر » انها بعثت إلى ( محمد بن الحنفية » ( تاريخ الطبرى 
 )1١٠/9‏ والمسألة غاية فى الدقة والخطر , 


ام 



























































كانت هناك بقية لم تزل . 


بقية من فصول ذات عدد ... 

كان منها ثورة « عبد الله بن الزبير » بالحجاز » وخروج أخيهع 
( مصعب  )‏ زوج السيدة سكينة بنت الحسين ‏ بالعراق ... 

ثم سقوط الدولة الأموية فيما بعد » وقيام الدولة العباسية على دعوة ظنّت 
الشيعة أنها للعلويين » ثم ظهور الدولة الفاطمية بإفريقية » وما صاحب هذا كله 
وما أعقبه » من معارك وأحداث ؛ كتبت تاريخنا كله منذ مقتل ( الحسين ) . 

بن حدق أبندا تااعوا هه هذا تاصال مدهي الشيعة يبو كان له اثز 
بعيد فى الحياة السياسية والمذهبية للشرق والإسلام . 

والسيدة ( زيلب ) هى باعثة ذلك ومثيرته ! 


« #« ن 
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الصّدّى الباق ... 


لات العقيلة لأهل ( الكوفة ) غداة مصرع أخيها «الإمام  »‏ رضى الله 

أ1. صورة مثيرة لما اقترفوا فى حق الشهداء من آل البيت . 

.تكلمت » فهاجت فيهم شعوراً لاذعاً ممضأ بالحسرة والخزى والندم . 
غادرمم . . . ورحلت . . 





_ربقى صدى صوتبها يدوى فى أذائهم ويملاً الفاء من حخوطم + .كرا إياهم 


ع م 











وظل هذا الصدى باقياً لم يتبدد مع الأحداث التى أعقبت المذبحة وثأرت 
ها 
كن نا 
تققد كان نصيب أهل الكوفة ‏ شيعة الحسين وحزبه وأنضاره ‏ من إثم 
لام » أبشع وأشنع من نصيب الآلاف الأربعة » الذين تكائروا على الشهداء 
بعين ! 
وهل يقاس ما فعله حزب يزيد بالحسين » بما فعله أنصار الحسين وشيعته ؟ 
سلموه للأسنة والحراب 


ع 


هؤلاء دعوا إماتهم . وأخرجوه من جماه , ثم | 
م يتفرجون ! ا 

وأولئك خرجوا فى جيش الدولة ؛ يقاتلون براية أمير المؤمنين . 

ولقد قتل أعداء الحسين » وقتلته . 

وبقى الأصدقاء الغادرون . 


اما 








وكانوا بحيث يستأنفون العيش بعد فعلتهم سادرين لاهين » غير شاعرين 
بفداحة خطيكتهم وبشاعة إثمهم . 

كادت فعلتهم بالحسين تمضى دون أن يبقى منها سوى بضعة أسطر فى 
كتب التاريخم » وبضع قصص فى أحاديث السمار ... 
..لكن ١‏ السيدة زينب » وقفت على جثث الشهداء » تصيح بأهل الكوفة 
الديق بكرا نذا رار :مركت الأسررت من ينات لقب و ال الله عليه وهل 001 

«.أتبكون؟ فلا سكنت .العبرة » ! 

واستجابك السماء + قلم تسكن للقوم عيزة:] 


وقد بدأوا ينحسون وخر الندم منذ اللحظة الأول التى وقفت فيبا « بطلة 
كربلاء ) موقفها الألم المثير . 
' قال ١‏ الطبرى وابن الأثير » : ... ١‏ ومكثوا بعدها شهرين أو ثلاثة » كأنما 

5 0 

تلطلخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع ... ) . 

وقالا : « لما قتل الحسين بن على » ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة » 
ودخل الكوفة ‏ ليستقبل موكب رؤوس القتلى » والسبايا من بيت النبوة ‏ 
تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندم “ورأت أنها قد أخطأت خطأً كبيراً بدعائها 
الحسين إلى النصرة » وتركه يقتل إلى جانبهم لم ينصروه ) . 

ورددت حوائط الكوفة صدى صوت ١‏ السيدة زينب ») : 


«... أى والله ! .. فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً » فقد ذهببم بعارها 


ابا 














وشتارها » فلن ترحضوها بغسل أبدا . وكيف ترحضون قتل سبط خاتم 
الفة ان وهو سيك شياتي: أهن إتدية 5 

فأمنوا جميعاً ! 

وتكلموا » فكأما كانوا ينرعون عن لسان: 9 السيدة ويب )! 

قال قائلهم : 

02 7 لابه ” 527 0 . : 

دعَنا ابن بنت نبينا عه وآله » فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قتل إلى جانبنا » 
لا نحن نصرناه بأيدينا » ولا جادلنا عليه بألسنتنا » ولا قويناه بمالنا ... 

وفما عذرنا إلى ربنا وعند لقاء نبينا َيه وآله » وقد قتل فينا ولده 
وحبيبه » وذريته ونسله ؟ ا والله لا عذر دوك أن تقتلوا قاتله والموالين 
عليه » أو يُقتلوا فى طلب ذلك » فعسى ربنا أن يرضى عنا » وما أنا بعد لقائه » 
لعقو بته باحق ا 

وعقب آخخر : ش ش 

و... إنا كنا تمد أعناقنا إلى قدوم آل تبينا وتمنيهم النصر ونحثهم على 
القذوم » فلما قدموا ونيئا' وعجزنا » وتربصنا وانتظرئا ما يكون » حتى قتل 
فينا » ولك نبينا وسلالته وعصارته وبضعة من لحمه ودمه . 
الله » ووالله ما أظنه ؤاضيا دوك أن تناجزوا من قتله أو تبيدوا ! 

0 2 1 قو 
١‏ فاقثلوا أنفُسكم , ذلكم يْرٌ لكم عِند بارئكم . . . » . 
إى وربى ! 


لكانما كانوا 'ينرعون عن ( السيدة زينب ) . 


3# #  # 


وما زال أهل الكوفة منذ سنة 5١‏ ه ‏ وهى السنة التى قتل فيها 
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الحسين ‏ يتلاومون ويتداعون ويجمعون آلة الخحرب ؛ حتى تجمع جيش غرف 
فى التاريخ بجيش ١‏ التوابين ) الذين تنادوا : يا لثارات الحسين . 


ولم يكتموا أمرهم هذه المرة » ولا عمدوا إلى الخفاء . . . قال المؤرخون : 
« خرج التوابون يشترون السلاح ظاهرين ويتجهزون ويتنادونث من كل 
جانب : إنا لا نطلب الدنيا » وليس لا خرجنا » إنما حرجنا نطلب التوبة 
والطلب بدم ابن بنت رسول الله » نبينا » صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 


وما دخلت سنة 5" ه ؛ حتى كانت صيحتهم ( يا لثارات الحسلين ) 
تزلزل الأرض تحت بنى أمية » وحتى كانت الكوفة تشهدهم فى سلاحهم 
ينطلقون ساعين نحو قبر ( الحسين » وهم يتلون الآية : 9 فتُوبوا إلى بارئكم 
فاقلوا أنفسكم ذلكم عير لَكُمْ عِنْد بَاربكُم 4 . 


لما لغوا القن صنانهوا حتيحة واحدة +:قماارق أكتر باكين .عن :ذلك 
اليوم ) وأقاموا عنده 7 وليلة ييكون ويتضرعون قائلين : 

(اللنم ازنهن معنا اميك ابن الشتهيك 1 

0 اللهم إنا تُشهدك أنا عل دينهم وسبيلهم » وأعداء قاتليهم » وأولياء 

« اللهم إنا خذلنا ابن بنت نبينا صلى الله عليه وعلى أله وسلم » فاغفر لنا 
ما مضى منا » وتب علينا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) . 

وغادروا القبر وقد ازدادوا ندما وحماسة » فاندفعوا كالموج مستبسلين ) 
يلقون. الألوف المؤلفة من جند بنى أمية » وأقصى أمانيهم أن #يقتلوا فى ثأر 
0 الحسين ) لعل ذلك يخفف عنهم وقر الإثم وقسوة النكال : ولقد كانوا يومكذ 
ارقناوة الأنان ابوت صاتسين : 

وقد كنا امنين فى الدنيا » وإنما خرجنا نطلب أمان الآخرة ) . 


الا 




















حتى أبيدوا جميعاً » فذلك قول أعشى همدان يرف كل تائب منهم : 


تخل عن الدنيا وقال طرحتها 


وما أنا فيما يكره الناس فقده 


ماووواة ةم وو ووو وو وو وتو ووو ةن و56 و5596 


فما برحوا حتى أبيدت سراتهم 
وغودر أهل الصبر صرعى فاصبحوا 
أبوا غير ضرب يفلق الام وقعه 


فيا خيه جيش بالعراق وأهله 


ويسعى له الساعون فيها براغب 


وأضن عا حر بالاعسن. تالت 
جموع كموج البحر من كل جانب 
فلم ينج منهم ثم غير عصائب 
تعاورهم ريح الصبا والجنائب 
وطعن بأطراف الأمينّة صائب 


الداع 


مضى التوابون » وأبقوا الندم والتوب ميراثاً رهيباً لأبنائهم من بعدهم والأحفاد 1 


وكانت ( زينب ) هى التى جعلت من مصرع « الحسين ) مأساة تاريدية 
باقية » لا نعرف ما هو أبعد منها أثرا فى تطور العقيدة عند الشيعة . 


وكانت هى التى صيرت من ليلة العاشر من ا حرم » مأتمًا سنوي للأحزان والآلام 2 
يحج فيه أحفاد « التوابين » إلى المشهد المقدس فى « كربلاء ) » حيث يعيدون تمثيل 
المأساة » ويفرضون على أنفسهم أقسى أنواع العذاب الجسدى » تكفيرا عن خطيكة 


الأجداد ! 


2م82 






































ا 


ركانت هن «الثى صلطك ابيع امن التشهويت تكالاً لها لايدين 
بالموت » وإنما هى .نار « الندم »)ايصلاها منهم الجيل بعد الجيل . 

وان السنين تمضى والقرون » وهم مصرون على أن تبقى تلك الجذوة متقدة 
أبدا » لا تخبو ولا تخمد » كأتما يجدون فى هذا العذاب كفارة وتوبة . 

أجل » تمضى السنون والقرون » وأهل العراق مقيمون على الحرن 
يستمرئون طعمه » ويستعذبون مذاقه » ويرهقون أنفسهم بالإصرار على إحياء 
ذكرى خطيئة الذين ذهبوا ثم الإمام الشهيد . 

وما أحسب أن التاريخ قد عرف حزناً كهذا » طال مداه حتى استغرق 
بضعة عشر قرناً دون أن يفتر » فمرانُ شهداء كربلاء هى أناشيد الشيعة 
العراقيين فى عيد حزنهم يوم 'عاشوراء من كل عام » وشاعرهم المفضل هو 
الذى مبيج لواعج شجنهم ويغذى النار المتقدة فى أعماقهم بوقود جديد : 


أناععى قتلى « الطف ) لازلت ناعيًا 2 تبيج على طول الليالى البواكيا 
أَعِدْ ذكرهم فى « كربلا ) إن ذكرهم طوى جزعاً . طن السجل » فؤاديا 
ودع مقلتى تحمر بعد ابيضاضها 2 يِعَدّ رزايا تترك الدمع داميا 


شاعرهم الختار » هو الذى يعيد على أسماعهم ‏ فى إثارة عنيفة ‏ قصة 
تلك الفعة. القليلة المومنة' التى.آثرت الموت على التخلى عما تراه حقاً : 
فكوب بافهدة: صوادٍ' لم “تجد ريا يبل سوئى الزدئ ' أحشاءها 


8 لكم' من “ضبية ما أبدلت نُمّ من حاضنة إلا رمالا! 
شل بحجر الحرب ماذا رضعت ؟ شدِىٌ الحرب قد كن نصالا 


#8 #8 


0/01 





أجل هى العقيلة التى جعلت من مصرع أخيها الشهيد مأساة خالدة ؛ 
١‏ وصيرت من يوم مقتله مأئماً سنوياً للأحزان والآلام . 


وكذلك كانت «١‏ السيدة زينب » عقيلة بنى هاشم » فى تاريخ الاسلام ... 





استطاعت أن تفأر لأخيها الشهيد العظم » وأن تؤثر فى مجرى التاري ! 


نا نا 








وم 
































كنات الاين 











وين رز هو 
السسدّة 
4 
56 في مله 
0 2< 


رَضِى الله عنهمًا 
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حي" 
يي بِنْتُ الإمام ١‏ 
السَيدة مِنَة ! لحسين 


رَضى الله عنَهُمًا 
رط 


03 


تقفديم 

فى بيت البوة 
الفصل الأول : ف بم 

حية 
ٍْ بيت الزوجي 
الثالى : فى ب 

الفصل 

فى امد 
الفصل الثالث : فى جتمع 


المنهد الأخير 
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بقلم الأستاذ أمين الخولى 


ينظر القارئقى فيما كتب مؤرخو التاريم الإسلامى » كالطبرى ) 
والمسعودى » وابن الأثير » وغيرهم ٠»‏ فتلفته ظاهرتان تسترعيان الانتباه : 

أولا : أن ما كتبه أوائك المؤرحون كانت توجهه الاعتبارات السياسية ؛ 
فهم إنما بؤرخون الحياة الإسلامية للخلفاء والولاة والحكام والقادة » والفتوح 
والمعارك » وما إلى ذلك من أخبار الساسة المدبرين للشئون العامة » متجاهلين 
فى نفس الوقت حياة الشعوب الاجتاعية . 


فكان التاريخ عندهم هو تاريخ حكام الشعوب ٠‏ لا تاريخ الشعوب نفسها ) 
ومن ثم لم نظفر إلابالتزر اليسير من تاريم النشاط الحيوى هذه امجتمعات فى 
غير المجال السياسى والحكومى » بل لم يقع ذلك إلا عَرَضا فى أخبار الحكام 
والمسيطرين » أو حواشيهم ومن يتصل بهم من الطبقة التى حوهم . 

فإذا أردنا أن نلتمس شيكئا من أخبار النشاط الحيوى » فيما عدا امجال 
السياسى الذى أشرنا إليه » فليس أمامنا إلا أن نلتمسها منثورة مبددة هنا 
وهناك » فى مثل كتب الطبقات التى وضعها أولئك الأقدمون للفعات امختلفة » 


من محدثين » ومفسرين » وفقهاء , ونحاة » وأطباء ... وغيرهم » ما نستطيع 
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بعد الجهد الجهيد أن نستخرج منها ما يؤرخ للنشاط الإسلامى فى صورته 
الاجتاعية والحضارية والاقتصادية ... ولن نظفر مع ذلك بالبين الوافى » 
لأسباب أخرى لا محل هنا للتعرض اللا ... 

ثانيا : يلاحظ على هذه الكتب التاريخية القديمة أنها » بصفة عامة » تحوى 
من تاريخ الحياة الإسلامية أخبارا محردة » وحوادث مسرودة , كان أولفك 
المؤرخون » أَزَّلَ العهد ب يصدرونها بسلسلة من أسماء الرواة » هى أسانيد 
ايليا “قوق جلف الأخيان بوالاخنات: 

على أن هؤلاء المؤرخين لم يلبئوا أن جردوا مروياتهم من الأسانيد وسردوها 

. وهنا يجدر بنا أن نسأل : هل هذا السرد القديم هو التاريخ ؟ .. وهل يُعطَّى 
قب المؤرخ ‏ اليومَ ‏ مَنْ يجمع مثل هذه الأخبار فيقصها أو يسردها بسدد 
أو افون سفت ا ش 

لعل هذين السؤالين يبدوان غريبين على من لم يلفته ما صار إليه الأمر اليوم 
من مستوى عالي للثقافة الانسانية . وأن هذا المستوى قد جاوز الدور الذى 
كان فيه التاريخ كَضّا وسردا . شْ 

إن التاريم اليوم » هو وصف لسيرالحياة بالناس » يبين السئن الاجتاعية فى 
حياتهم » والنواميس التى تحكم وجود مجتمعاتهم وأفرادهم فى هذه الجماعات » 
ومجال نشاطهم فيها . 

والتاريخ اليومَ » درس دقيق ينفذ إلى ما وراء الأحداث المسرودة » 
وما خلف الأخبار المروية » ليستشف العوامل التى تُسَيّرها والمؤثرات التى 

والتاريخ لذلك لا يتلقى الأخبار فى استسلام » ولا يتقبل المرويات فى 
تساهل » بل يفحص ذلك كله » ويختبره » وينقده . 

ثم هو بعد ذلك يربط بين السابق منها واللاحق » ليرد المسبّبٌ إلى سببه » 


كملا 











ويتبين المقدمة النى أدت إلى النتيجة » ويبتدى فى ذلك بما عرف البحث الأصيل 
من حال الاجتاع البشرى » والسئن :المقررة لحياة امجتمعات الانسانية . 
وإذا كان هذا هو شأن التاريخ اليوم » فإن القارىء يدرك إذن فى وضوح » 
أن الأخبار التى حفظيها تلك المؤلفات أو الموسوعات الأولى.». ليست هى 
التاريخ » وإنما هى مادة التاريخ وحامات دراساته التى أشرنا | إلى وصفها إجمالا . | 
وتاريخ الحياة الإسلامية يحتااغ منا إلى هذا العمل الجليل والنشاط انيع |( 
ولعل أجيالا منا تمه على وجهه الصحيح . 


كن نا نض 





وهذا الكتاب حلقة من سلسلة تكتبها سيدة » عن شخصيات نسوية فى 
البيت النبوى© . وهذه السلسلة صلة وأثر فى تاريخ الحياة الإسلامية من 
نواح متعددة على ما أرجو وامل . 

ها هذا الأثر بموضوعها امختار » وبالمؤلفة صاحبة الاختيار » وبمنبجها الذى 
تسلكه فى إخراجها» ولا هذا الأثر على ححياة التاريخ بأسلوب أدائها"" . 











ظ 5 

وإلى القارىء. كلمات قصار » فى بيان هذه الآثار .على تاريخ الحياة 
الإسلامية : 

فأما موضوع السلسلة التى منها هذا الكتاب فهو حياة سيدات فى تاريخنا » 
يجان فى غير لمجال السياسى الذى عنى الأولون بأخبار حركاته الظاهرة دون 
المؤثرات المستترة » مهما تكن قوية . 

والمرأة ما نعرف من أقوى تلك المؤئرات أو أقواها » فهى 5 قيل : تمر 





)١(‏ صدر عن هذه السلسلة » كتب : أم النبى » ونساء النبى » وبئات النبى © َه » وعقيلة بنى 
هاشم » نشرتها دار الهلال » ودار المعارف بالقاهرة » ودار الكتاب الع رلى بيروت ؛ وترجم أكثرها إلى 
.-- اللغات الفارسية » والأردية » والاندونيسية : 


وكا 








المهد بيمينها وتبز العالم بيسارها » وهى التى قيل عنها : « فتش عن المرأة ) 
وما هذا التعرض للشخصيات النسوية إلا التفتيش عنها باعتبارها عاملا فعالا 
فى سير الحياة » وفهم الأحداث وتصور شخصيات الرجال . 
واذا اختارت إحداهن هذا الموضوع النسوى فالمرجو أن تستشف من أسرار 
أواشو اناالا يفيت وها :الاش آنين. الأننى + 
هذه ناحية التأثير بالموضوع الختار » ومّن اختارته ... وهو تأثير كبير على 
فهم بحرى الحوادث » وشخصيات أبطالها . 
وأما أثرها بالمنبج الذى تتبعه » ففيما يجب من نقد المرويات المتفرقة عن 
هذه الشخصيات نقدا يكشف عن صحتها والاستنتاج منها » أو يبين أنها 
منقبيات الها دلالتها الاجتاعية على أنفس مخترعيها . وهو النقد الذى يتقدم 
الفررس لقا م د 
وأما أثرها بأسلوب الأداء فى إخراجها . فلأنها تختار أسلوب العرض 
الأدبى » المتحرر من جفاف الأداء المنطقى » المسامت لآفاق العرض ف القضية 
التاريخية . وفى هذا اللون من العرض يُكمل الكاتبٌ الحادثٌ التاريخى بما يستلهم 
من نفسية صاحب الحادث » وجو الحادثة » وروح البيئة » ومألوف النفس 
الإنسانية » وسنة الاجتاع البشرى . ولا يكون ذلك إلا بعد تمثل تام للبيئة » 
والمعيشة مع أشخاص الحادث » والمرس بتجارب نفسية مما عافى أصحابها » 
والبصر بنظام المجتمع الإنسانى الذى ينتظمهم . 
وفى كل أولئك فرص للتحليل » الذى يسعف على تعليل الحوادث 
والانطلاق إلى نتائجها وأهدافها . 
وهو ما نرجو أن يكون فى هذا الكتاب » وسائر حلقات السلسلة » شىء 
منه » فتكون خمطوة أو خطوات فى ميدان الدرس التاريخى المحدث الذى يحتاج 
إليه تاريخ الحياة الإسلامية » ولا يتم منه شىء كثير . 


لخ فنا 


ممل 




















وبعد . 

فإن صاحبة هذا الكتاب » ربيبة مدرسة أنا أنتمى إليها ... ثم هى 
ربة بيست أنا أوى إليه ... وفى بعض هذا ما يؤر على التقدير » وييز سلامة 
الحكم .. ومن أجل ذلك أستغفر الحق. والإنصاف » بين يدى القارىء 
الكريم » من شىءٍ يكون قد عُلِبَ فيه القلمُ على أمره .. وقد بِلّغتُ إذ نببتة 


إلى منشئه . 


أمين الخولى 


2/1 
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الفصل الأول 





انيت النبنوة 








وافد غريب 

اللقاء الأول 

فى بَذْءِ الطريق 

عن دول مرك 
كدوام الأحدالك 
عد قلف > ذه 


بحن تعن القا مه 























واف غريب 


أخل أمين الؤسين و حمر بن الخطاب © رضى الله عنه مكانه فى المجلس » 
وإلى جانبه صهرٌ النبى عََهِ « عل بن أبى طالب »؛ كرم الله وجهه » وولداه 
الحسن والحسين » ابنا الزهراء وسبطا المصطفى عليه الصلاة والسلام . ومن 
حولهم جلس نفر من أئمة الصحابة وأعلام السلبية : فحدتون فيما أفاء الله 
على الإسلام من نصر » وما أدال لهم من سلطان . وبيغا هم فى ذلك اجلس », 
استذن وافد غريب فأَذنَ له أمير المؤمنين » وما فى المجلس يومكذ مّن كان قد 
رآه من قبل رأ العين . على أنه ما كاد يظهر بالباب » حتى تعلقت به الأبصار 
وهو يتخطى رقاب الناس إلى الخليفة » ليقدم إليه التحية . 

وأمسك القوم عن الحديث » وبودهم لو يعرفون مَنْ يكون هذا الرجل 
الذ تدز عليه :سماث الشرف والسؤدد » وقد تولى عنهم الخليفة هذا الأمر» 
فسأل زائره : من يكون ؟ . 

أجاب الوافد فى تؤدة ورزانة : 

) امرق القيس بن عدى بن أوس الكلبى'‎ ١ 

حيكذ» عرف القوم فيه :سيق بنى كلب + وكان لا.يزا ل على نصرانيته . 
فقال قائل : 

يا أمير الممنين » هذا صاحبٌ بكر بن وائل الذى أغار عليهم فى الجاهلية 


يوم فلجر. 





)20 نسب قريش للمصعب الزبيرى : 59 ؛ وانبر لابن ا ا 


#ولا 

















وتحدث و عمر » إلى ضيفه مليا » وملءٌ خخاطره سوال واحد : أيكرمة الله 
بأأن يدخل ١‏ امرؤ القيس بن عدى » الإسلامٌ على يديه ؟ .. 

وإذ ذاك لم يتردد أمير المؤمنين فى أن يعقد له اللواء على من أسلم من قضاعة 
20 ش ش 

بالشاءم”؟ . 

ودعا ( عمر ) رضى الله عنه برح ؛ وقلده إياه . 

هكذا فى أول لقاء » وليس للرجل سابقة فى الإسلام ! 

أو يا قال و عوف بن خارجة المرى ) وكان يومئذ بالمجلس : ١‏ فوالله 

5 ااا بن 2 1 1 5 
ما رأيت رجلا لم يُصل للهِ ركعة قط ء أُمْر على جماعة من المسلمين » قبل 
امرك القيس !)© : 

أجل » ولكنه عمر الفاروق » ذو البصر بالرجال ... 

#ا# 0# 

ومبض الرجل لينصرف » فحيا الخليفة بتحية الإسلام » وأحذ طريقه واللواء 

يبتر فوق رأشدم والانظار تتبعه حتى عار لسن اين المؤمنين منصرفا ... 


. ابن حزم : جمهرة أنساب العرب  4710 ط الذخائر‎ )١( 


(5) الأغالى:: 151//14 ساسى . 


د 5 











اللقاءً الأوّل 


ولم يمض ١‏ امرؤ القيس » بعيدا » حتى استأذن « على بن أبى طالب ) كرم 
الله وجهه » وانصرف من المجلس مسرعاً وولداه معه : فى أثر الوافد الذى 
حرج وشيكا يحمل لواء بنى قضاعة بالشام . 

'وحث (على ) خطاه حتى أدرك امأ القيس . فاستوقفه محييا » ثم تقدم 
إليه يقول : ش ش 

أنا على بن أبى طالب » ابن عم الرسول 2َُّهِ وصهره » وهذانٍ ‏ 
وأقار زل الكسى بواشمين الاق من يع الرعراة: 

فأقبل امرؤ القيس عليهم بكل وجهه » وراح بلا عينيه من آل النبى الذى 


١: 4 2‏ -. 
لم يكتّب له شرف صحبته ونعمة رؤيته » والذى امن برسالته منذ الحظات . 














واستطرد ( على ) رضى الله عنه قائلا : 
وقد رغبنا فى صهرك فأنكحنا ! 
فنا قليف اضرق القيين أن أقال:؛ | 
مرحباً بكم آل بيت النبى :. قد أنكحتُك يا على » ابنتى ١‏ المحياة 276 . 
ثم أقبل على سبطى البى مُه وهو يضيف : 
وأنكحُّك يا حسن « سَلمى بنتٌ امرىء القيس ؛: وأنكحتك 
يا حسين ١‏ الرباب بنت امرىء القيس ) . 


وانصرف بعد حين إلى الشام » وترك من ورائه دويا ! 


0 0 . ط . مصر‎ 5١ / © الطبرى : تاريخ الأم والملوك‎ )١( 


0 7” 











فلا حديث للناس وقكذ إلا عن هذا الرجل الذى لقى أمير المؤمنين عمر 
لأول مرة » فخرج من حضرته بلواء مّن أسلم من بنبى قضاعة بالشام » هو 
الذى لم يكن قد صلى لله ركعة قط . كا قال ( عوف بن خارجة المرى » ! 

ولَقِيّه صهرٌ الرسول وابنْ عمه » فخرج من اللقاء الأول » وقد أخطبه 
إحدى بناته الثلاث » وظفر بالحسن والحسين ‏ سبطى الرسول وزين شباب 
الجنة ‏ خخطيبين لبنتيه الأخريين : سلمى والرباب”" . 


ل نا 


كان ( الحسين ) يوم خطبت له «١‏ الرباب ) فى ريق شبابه.» يستقبل ربيعه 
الثامن عشر » ملء العيون والقلوب فتوة ومهابة وجلالا » يرى فيه المسلمون 
صورة نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام » وبجدون فيه نفحة عطرة من شذاه ع 
وقبمًا ببيا من سناه » حتى لقد بلغ من إعجابهم به أن ذاعت فيهم ذائعة تقول : 
إنه معوذ بتعويذتين » حشوها زغغبٌ جنار جبريل ! 

وأما « الرباب ) فكانت ما تزال صبية غضة الصبا طرية العود » مليحة 
وضيئة » ذكية الملا » مرهفة الحسّ » بادية الاعتزاز بشخصيتها وأبيها . وقد 
أرضاها بلا ريب ٠‏ أن يتصل سببها بالنبى العرنى » وأن تدخل أشرف بيت 
فى قريش » زوجة. للحسين غذى النبوة . 

هن نمض دبع يال دوف لتقل بالدوات + لقنت رينت ينا نيا 
لدخول دنياها الجديدة » وتستعد تملا ذلك المكان الرفيع الذى أُوْيْرتُ به من 


حيث لا تحسب ولا تتوقع ... 





(1) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ‏ ص 417 ذشائر » وانظر مقاتل الطالبيين : ٠.314‏ 
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فى بَدء الطريق 

جِدّت أحداث عقب ذلك أجلت زواج علق وابنيه من بنات امرىء 
القيس »؛ بِضِع سنين . 

أحداث جسام » شل بها البيثُ النبوى » ك! شغل بها العالم الإسلامى الذى 
اتسع بالفتوح التاريخية الكبرى » فبسط لواء الإسلام على مالك الفرس 
والروم » وورث عروش الاكاسرة والقياصرة والاباطرة والفراعين . 

فمنذ طَعِنَ أُميرٌ المؤمنين عُمَرٌ بخنجر ألى لوْلوؤة المجوسى , لأربع ليال بقين 
من ذى الحجة عام ”7 ه ء وتيارات المأساة ‏ التى سوف تتمخض عنما 
الأحداث ‏ تتدافع من هنا ومن هناك » ماضية فى بطءٍ ولكن فى عنف 
وشراسة » إلى ه ركز التجمع وهمسرح الماساة . 

منذ قل عمر » وصّرفت الخلافة ‏ لثالث مرة ‏ عن على بن ألى طالب » 
ومبُْبُ الفتنة الحالقة تلوح على الأفق : منذرة بالعاصفة . 

فما رضى بنو هاشم قط », أن تغدو الخلافة مطمعا لذوى الجاه من بنى 
أمية بن عبد #مس » وأن يلمحوا أيدييم ‏ فى عهد عهان رضى الله عنه ‏ 
وهى تتصيد أزمّة الأمر العظيم » فى «هارة وتصمم , وتلوى بها إلى قبضة 
زعي عيمهم معاوية بن ألى سفيان . 

ولا رضى الصحابة قط , أن يتحكم فيهم ولاة لا يراعون للولاية حرمة » 
وليسوا أهلا لها » هم أكثرهم أن يستكثروا من الأموال ويعيشوا عيشة البذدخ 
والترف » وقد ضرِيّتُ أطماعهم وهم بمأمن من غضب الخليفة عئان '» فى 
طمأنينة إلى لينه وتسامحه رضىئ الله عنه . ظ 


/ا5؟0 



























































أو ا قال ١‏ الأشتر النخعى » مالك بن الحارث ) لسعيد بن العاص 
الأموئئ «والى: الكوقة لعيان :رضي" الله عنه.: 

و أتجعل ما أفاء الله علينا بظلال سيوفنا ومراكز رماحنا » بستانا لك 
ولقومك ؟ ... والله ما يزيد أوفاكم وديا لذ أن يكوة ا 


وكان « عنهان رضى الله عنه » قد ولّى سعيد بن العاص الكوفة » بعد أن 
غزل ( الوليدّ .بن عقبة » فحزن الناس ... وتفجع عليه الأحرار والمماليك » 
وسّمعت الولائد يقلن » وعليين الحداد : 
ياويلييا قد عُرَلَ اليد وجاءنا مُجَوّتَا سعيكًا"” 

ظ # اع 2# ١‏ 

وطالت المغالبة ... 

وخرج «الحسين  »‏ وأخحوه الحسن ‏ فى كتائب الفتح إلى إفريقية » بقيادة 
وعبد الله بن سعد بن ألى سرح ) عام ١!‏ ها» فى عشرة إلاف من جند 
الإسلام . | 

وأقام هنالك فى غزوته ». عاما وبعض عام ». ثم عاد إلى المدينة منصورا ) 
فاحتفلٌ البيت الحاشمى بزواجه من ( الرباب. بنت امرىء القيس » احتفالا يسيرًا 
متواضعا » وما تزال السحبٌ متراكمةً على الأفق » وما يزال بنو أمية هناك 
فى الشام » وفى غيرها. من الأمصار » يُعدون للأمر عُدَّئَه . 

وأثمر. الزواج ثمرته المباركة » فوضعت 1 الرباب ») ولدّها عبد الله بن 


الحسين2) . 
وشغلت الأم بحضانة وليدها ... 


)0( تاريخ الطبرى : مده )لم . 

(؟) تاريخ الطبرى :: 57/0 . مع ترجمة الأشتر النخغى فى مبذيب التهذيب » وترجمة ‏ سعيد بن 
العاص » والوليد بن عقبة » رضى الله عنهما » فى الإصابة . 

(") المصعب الزبيرى : نسب قريش . ط الذخائر ( 59 ) . 
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على 'حين عاد تيار الأحداث فجذب أبا. عبدٍ الله إلى صمم المعترك ... 
وكانت المدينة حينذاك قد ازدحمت بوفود الأمصار من شتى الأقالم » جاءوا 

0 4 0-0 7 6 722 5 

يشكون اتحراف الولاة وأثرمهم » وبغيّهم » واللمغانبة بين الأحزاب تأخذ وضعًا 
اس اسن 2 1 

رهيبا قويا شرسا » والمرجل يهدر ويغلى ويلتمس الانفجار . 


عصرٌ يوم جمعة » فى الثامن عشر من ذى الحجة عام ه”8 ها(" . 

وشبت الفتنة عاصفة هوجاء .. 
متصلة » اخذٍ بعضها برقاب بعض » فما يكاد رضى الله عنه يفرغ من 
إحداها » إلا ليخوض غمار فتنة أخرى على كره منه . 

إلى أن غصّ بمرارة النصر 6 لم يُعَص سواه بمرارة الهزيمة . وكان ( الحسن 
والحسين ‏ إلى جانبه » يجرعان غغصصّ النصر فى حرب الفتنة الحالقة التى 
راحت تمزرق المسلمين بدّدا » وتشطرهم طرائق قددا . 

والأمويون ؛ بنو عبد شمس , جادون فى سبيل تحقيق مطمحهم الذى ظلوا 
يتوارثونه أبا عن جد » منذ انعقدت زعامة قريش ف الجاهلية لبنى هاشم دون 
بنى عبد #مس » وتأيدت باصطفاء نبى الإسلام منهم » فأنّى لبنى عبد شمس 
أن يبلغوها » م قال قائلهم ؟ 

كان « أبو سفيان ) 'حربا على النبى الحاثمى » فلم يسلم حتى يوم فتح مكة » 
بعْد معاراك طاصنة امعد ما دين وصيالا ... 

وبقى ما عاش يرنو إلى الأمر من بعيد » بعد أن رأى انصراف الخلافة 





(1) تاريخ الطبرى : 5 / ١45‏ » والإصابة . 
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عن بيت النبى وبنى هاشم ؛ ورأى الولاة من بنى أمية يغلبون على الأمصار » 
حتى لقد وقف يوما على قبر الشهيد ( حمزة ) صريع « وحُشيى ) فقال : 

رحمك الله أبا عمارة » لقد قائلتّنا على أمرٍ صار إلينا ! 

ومات ١‏ أبو سفيان » » وترك لابنه ذلك العهد ... 

وهذا هو « معاوية ) يمضى فى سبيل إنفاذه » وما يرتاب فى أنه صائر إليه 
مهما يطل الطريق وتتعقد السبل ! 

وكان الطريق. يبدو طويلا » وكأن لا نباية له ... 

فما كان لمعاوية أن يطمع فى هزيمة خصمه الفارس البطل الذى لا يُغلب 
«عل بن ألى طالب 6 . 

ولا كانت أمانيه لتجرؤ على أن يحلم بانتزاع الأمر من الخليفة الإمام ما 
دام حيا ! 1 

“فهل تمهله المنية »: إلى ما بعد وفاة أمير المؤمنين على ؟ 

أو يسبقه هو إلى الرحيل » ويدع الأمر بينه وبين بنى هاشم ميراثا لولده 
وزريد 6ه #اناقام هو مانا عن مدو آل متناف + رأف للقت عت علي ؟ 

وأجابت الأيام عن سؤاله ! 

لقد تولى « الخوارج ) عن غير عمدٍ » تمهيدٌ الأمر لمعاوية ! 

أرادوا أمرا» وأراد الله غيره فككان ما أراد الله ! 

كانوا قد بدأوا يخرجون على أمير المؤمنين » منذ قبل خدعة التحكم وهو 
ولى الأمرء الظافر المنتصر يوم الجمل . ظ 

وأنكر منهم هذا الفرد » والتقى بهم فى معركة الهر التى كلفتهم غاليا » 
وجرّعته مزيداً من مرارة النصر . 

وتامروا فيما بينهم على أن يريحوا المسلمين من أبطال التحكم الثلاثة : 
معاوية » وعمرو بن العاص » وعلى . 


حرم 








قال ابن ملجم الس ل وان ا 

وقال ثانٍ منهم : أنا أكفيكم معاوية بن ألى سفيان . 

وقال ثالث : وأنا أكفيكم عمرو بن العاص . 

وتعاهدوا وتوائقوا بالله : لا يبكص رجل منهم عن صاحبه إذا تُوجّه إليه » 
حتى يقتله أو يموت دوله . 

وضربوا لهم موعداً » لسبع عشرة ليله تخلو من رمضان » سنة 4.١‏ ه . 
وقتل الإمام على بسيف ابن ملجم .. 

ونجا معاوية وعمرو . 

#اماه 

وأصبح معاوية » غداةً اليوم العشرين من شهر رمضان سنة 4٠‏ هء والأمر 
منه قاب قوسين ف أذ 

ات م زو قل متها لطا ا رما وجو 
لكن ( معاوية ) اعتصم بمعقله فى الشام وأخذ البيعة لنفسه . 

ولم يطل بهما الخلاف ‏ فإن 9 الحسن بن على 6 لم يلبث فى أول سنة 
4ه أن تنازل عن الأمر لمعاوية بشروط خاصة”" حقنا لدماء 
المسلمين » وارتياباً فى ولاء العراق » ولكى يضع حدا لتلك الفتنة التى خضبت 
ساحة العالم الإسلامى الكبير » بدماء القتل والشهداء . 

وبايع شقيقه « الحسين » معاوية » حتى لا تكون فتنة . 

وأدى فريضة الجهاد » فاشترك فى غزو القسطنطينية عام 49 ه وأبلى فيها 
حير بلاء . 


(1) تاريخ الطبرى : 5 / 4 وانظر نص وثيقة الصلح وتحليلها وأبعادها فى كتاب ( صلح الحسن » 
للسيد الشيخ راضى ال ياسين ) : 7ه5 ط بغداد ١9819‏ . 


رم 5؟- سيدات بيت النبوة ) 


















































ومن قبل اشترك فى فتح إفريقية وغزو طبرستان . 


وعاد فلزم ١‏ المدينة » يجلس فى مسجد جده الرسول عليه الصّلاة والسلام » 
يروى الكذيك نورقل ان الدين » فيتحلق حوله المسلمون وتبوى إليه 
أفدتهم » ويجدون فيه نفحات من نبهم المصطفى عليه الصلاة والسلام . 

رآه « عبد الله بن عمر ؛ رضى الله عنهما ذات يوم مقبلا » فهتف : 

هذا أَحَبُ أهل الأرض إلى السماء اليو » . ا 

ومعاوية فى دمشق » يمد بصبره إلى هذا المجلس على بعد ما بينهما » ويحوم 
بفكره حوله » حتى ليقول لرجل من حزبه استأذنه فى السفر إلى الحجاز : 

وذ كاك سود رميزل نالل ننه ظلقة مزمي افر كاقل اووس 
الطير.ء فتلك حلقة ألى عبد الله الحسين ... © . 


لعفاف اواو و واف ماه فوع م ملاين وم مه 








طفولة مرحة 

فى تلك الأيام » كانت « امنة بنت الحسين )20 تحبو فى رحاب البيت 
النبوى » طفلة حلوة الملائح ذكية النظرة » مرحة الطبع اسرة السمّات . 

ولم أقف على سنة مولدها . وكنا بحيث ثمر بهذا الصمت غير مبالين » لو أن 
الأمر ليس بذى أهمية » لكنا سئرى هذه الطفلة عندما شبت » تشغل فى المجتمع 
القرشى مكان السيدة الأولى فى عصرها » وسوف تشغل هذا امجتمع ‏ ورواة 
الأخبار على مر العصور # بما اشتبرت به من -حسدن وملاحة » وجمياتها الزوجية 
الحافلة ومجالسها الأدبية العامرة . ولن نستطيع أن نتمثل هذه الحياة الخصبة 
الحافلة للحسناء الحاشمية » إذا لم نعرف تاريخ مولدها , إن لم يكن على وجه 
التحديد » فعلى وجه التقريب المستطاع . وجه حاجتنا إلى هذاء أن تاريخ 
المولد هو الذى يحدد لنا عُمْرَ ١‏ بنت الحسين » فى مختلف مراححل حياتها التى 
لم يعرف زمنبا حياةً أحفل منها . وإذا أمكن أن نتجاهل مسألة السن فى حياة 
رجل »؛ فليس من المين أن نفعل ذلك مع أنثى » وبخاصة إذا كانت هذه 
الأنشى » هى ١‏ آمنة » سكينة بنت الحسين » رضى الله عنهما . . . 

وحين نحاول أن نلتمس من أخبارها » ما يعين على تقدير تاريخ مولدها ؛ 
نجد أُول ما نجد , ذلك الخبر الذى يشير إلى وفاتبا وهى فى نحو السبعين من 
عمرها . 

ولا خلاف نعلمه بن ماخ السييّر والمؤرخحين » فى وفاتها عام ١١1/‏ ه» 
ذكر ذلك ١‏ الطبرى ) فى تاريخه (سنة 1١١ه)‏ وابن الاثير ( وفيات 
7 ه) وابن لكان فى ( الوفيات : 568/05 ) والذهبى فى العبر » وعنه 


)١(‏ "عيت باسم جدة أمها الزهراء : آمنة بنت وهب » أم النبى يله . وسكينة لقب طاء وبه 
اشتبرت . انظر الاغانى ١١9 / ١4‏ سامى » والعبر للذهبى : ( سنة 1١1‏ ه). 

















ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة » وابن العماد الحنبل فى الشذرات : 
( وفيات : سنة ١١17‏ ) وذكرثه المصادر الشيعية فى ( مقتل الحسين : 14" ) 
للسيد عبد الرزاق الموسوى » ودائرة المعارف الاسلامية ( مادة : سكينة ) 
ولا نعلم أنهم اختلفوا فى هذا التاريخ . 
فالقول بوفاتبا وهى فى نحو السبعين من عمرها » يجعل مولدها حوالى عام 
40 هء بعد سبع سنين من مقتل جدها الإمام ‏ عل ) كرم الله وجهء 
واستقرار الخلافة لخصمه ١‏ معاوية » كبير البيت الأموى . 
ويؤنس إلى هذا ما جاء فى خبر للطبرى بإسناده عن مولى الرباب زوج 
الإمام الحسين » أنه خخرج من المدينة ممتنعا عن بيعة يزيد » وسكينة إذ ذاك 
ضفيرة ‏ 21511 
فإذا أضفنا إلى هذا » ما ذكره رواة سيرتها » من أن ابن عمها الحسن , 
تقدم إلى عمه ١‏ الإمام الحسين ) يطلب أن يزوجه إحدى ابنتيه : فاطمة 
00 فزوجه 0 أولاما 0 د 0 هذا أن السام 
وجهه ؛ فى كربلاء » فى شهر انحرم سنة ١كاه.‏ 
لنا أن نطمئن إِذن ل 
باسيم جديا آم النبيى + لقبتها أَمّهُا الرباب : بسكينة » ولعلها الحظت أن 
نفوس آلا الأكرمين 0 لفرط مرحها وإشراقها . 
وقد استقبل البيت الحاشمى قبلها مولد أخيها الشقيق « عبد الله بن الحسين ) 
الذى استشهد مع أبيه رضى الله عنهما . 
وكانت ( سكينة ) فى طفولتها الحلوة اللاهية » خلية البال من تلك الهموم 
الكبار التى كانت تشغل الها وتلقى على الأفق من حوها ظلالا من الأسى , 


. ط السيامى‎ ١58 / 1١4 : المصعب الربيرى : نسب قريش - /ه . والاغانى‎ )١( 


لخ" 





منذ رزئوا ورزثى الإسلام بمصرع أمير المؤمنين الإمام على » قبل مولد 
و سكينة ) بنحو من سبعة أعوام » ثم بموت عمها ( الإمام الحسن ) سنة 
٠ه‏ ه 0 » و و وسكيئةٌ ) فى نحو الثالثة من عمرها » فنأى بها صرفر السن 
عن عمق الاحساس بالفاهعة ‏ المردوجة' النى: المت بالنيتك «الكرم.: 

والأخباريون يروون من أخبار ‏ سكيئة » فى طفولتها المرحة » ما يؤكد أنها 
كانت مبعثٌ أنس لآلا الكرام ولأبهها ١‏ الإمام الحسين » بوجه خخاص » يسكن 
إلى مرحها وظرفها فى تلك الظروف العصيبة التى كانت تعوده . ويبدو أنه 
عوتب فى اهتامه المفرط « بسكينة » » وإسرافه فى الأنس إليها وإلى أمها 
١‏ الرباب ٠‏ فلم يُصغ فيهما إلى عتاب ء بل قال : 
لعمرى 'إقى لأَحِبٌ دارا تضيفها سكينة والرسابٌ 
أجيما وأبذل بعد مالى وليس للاثلمى فييا عتاب 
ولست الحم وإن عَتَبوا مطيعاً حياتى» أو يُغييسى القتراب" 
والبينان الأولان » رواهما الأصبهانى فى ( مقاتل الطالبيين ) وفى ( الأغانى ) : 
لعمرى اننى لأحب دارا تكون بها سكينة والرباب 
أخببما وأبذل كل مالى وليس لعاتب عندى عتاب 

وفى خبر رواه صاحب الأغافى» عن « مالك بن أعين ) » أنه سمع 
و سكينة بنت الحسين » » رضى الله عنهما » تقول : عائبٌ عمى ١‏ الحسن ) 
اذك أن غقال مله الاباك 

فإن صح هذا الخبر ) ا د ال ا 


بزوجه وطفلته » | إلى حد لفت أخاه الكبير ودفعه إلى التدخل فى أخحص شكو 
أخيه » بالملامة والعناب . ونحن قد اطمأننا إلى أن « سكيئة » ولدت حوالى 





(1) تاريخ الطبرى : حوادث سئة ٠ه‏ ه. ونسب قريش : ص 4١‏ » وصلح الحسن : 751 . 

)١(‏ فى نسب قريش : : ص 9ه » والبيت الأول ف ( احبر لابن حبيب ليت 
الثانى » تحل بها سكينة والرباب » وانظر معها المعارف لابن قتيبة » والمقاتل : 

م ج ١١07/14‏ ساسى . 

















الل سحي يد الت م مملة لد 


سئة !4 ه . وقد توفى عمها ( الحسن ) » فى سنة 5.٠‏ ه . و( سكيلة ) فى 


السنة الثالثة من عمرها . وإذن فقد كانت منذ طفولتها » مبعث أنس خخاص 
لأبيها الإمام الذى رأى أخاه ينزل عن الأمر ١‏ لمعاوية » ويبايعه أميراً للمؤمنين 
بعد كل الذى كان ! 

ترى هل كان (١‏ الحسين ) فى إقباله المسرف على ١‏ الرباب ) و ( سكيئة ) 
يريد أن يتشاغل عن نذر عاصفة أخرى .بدأت تلوبح له على الأفق البعيد » 
وإن ظن أخوه وظن كثير غيره.» أن تنازل « الحسن » قد وضع حدا للفتئة 
وعَصّم المسلمين من حرب قاسية لا ترحم .! ؟ ... 

هل كان يسكن إلى طفلته » هذه الذكية المرحة تشاغلا عن خاطر كان 
يشغله حين يخلو إلى نفسه » موكداً له أن تضحية « الإمام الحسن » لن تذهب 
هَدرأ فحسب » ولكنها زادت بنى أمية تشبثاً بالأمر الذى استقر بين يدى 
١‏ معاوية ) وهيبات أن يتركوه يخرج من أيديهم مرة ثانية » وهم الذين كافحوا 
قله تصق افون أو ريه 9 

لقد بايع الامام « الحسين ) ١‏ معاوية ) بعد صلحه مع الحسن . وماله ) 
رضى الله عنه » فى الخلافة مطمع » ولكنه لم يلبث أن أدرك أن الفتنة لم تهداً 
لل عزنا #اسشافضة لدت إرضية ايفيل الأمن اوها يطول 
أو يقصرء ثم يتركه ليخرج إلى البيت الحاشمى . . . 


' ولكن كيف يجرؤء والعهدٌ بينه وبين « الحسن » قائم » أن يل الأمر 
بعده 206 , . 

ظل الطالبيون فى ريب من هذا » وأما و الحسين ) عليه السلام » فما غاب 
عه أن لذاك الأمر. ما بعده + -وكلما أمعقالنظلن م يدا له اليل طويلة 14 
لا نباية له ولا آخخر ... © 

(1) انظر الرسائل بين الحسن ومعاوية فى ( مقاتل الطالببين : ص 55 وما بعدها ) وانظر نص العهد 


فى « صلح الحسن ) ص ؟6؟ وما بعدها . 
)١(‏ تاريخ الطبرى : 5 / 95 . وانظر مروج الذهب للمسعودى : 5 / :78 . 


كعم 














وحاول مع ذلك ألا يسبق الأحداث » وأعانه على هذا » أن استغرقته العبادة 
وأمور الدين قاذ امن الجن إل يناع رقلمة ومسكينة علد لأف من 
حوها إشراقًا وسنى » وتكاد تُسيه لِلَحظات ‏ ما يشغله من خواطر 
تسرى به إلى ليل الهموم . 

حتى مات ( الحسن ) رضى الله عنه . 

وذاعت شائعة أنه مات مسموماً بيد زوجته « ابئة الأشعث. » على طمع 
فى الزواج من يزيد بن معاوية . 

وتأهن 7 الكسية: ١‏ امغر كن ,7 


3 3 3 


ثم م تلت إلا سنوات معدودات » حتى أمسك التاريخ أنفاسه ووقف يرقب 
« معاوية ) وهو يجلس ق حفط القلانة سكو اللياخة البيقة كلانه 
« يزيد » سنة 5ه هاء بعد أن مهد لها طويلا(© » فلم يفتر يوما عن السعى 
لها منذ تم له النصرٌ الاسم بصلح الحسن » ثم بموت الحسن بعد تسع سنين 
من استقرار الأمر « لمعاوية ) . ٠‏ 
وتسع سنين ليست قليلة إذا حسبناها بالدقائق » وما نام ( معاوية ) دقيقة 


عن هدفه . 
ولكن وجود « الحسين ) جعله يحتاج إلى ست سنوات أخرى من كفاح 
دائب عنيك . 


وكانت بين يديه خزائن المال يشترى بها من شاء . 
فمن عَصِى عل المال اشتراه بالدهاء والملاينة : 
ووكل الباقين إلى الخوف من هيبة السلطان وجبروت الخحام . 





.3159 /5 : تاريخ الطبرى‎ )١( 


























نقل ١‏ المبرد » فى الكامل ٠.:‏ أن معاوية لما نصب يزيد لولاية.العهد » أقعده 
فى قبة حمراء » فجعل الناس يسلمون على معاوية ثم بميلون إلى يزيد . حتى 
جاء رجل ففعل ذلك » ثم رجع إلى معاوية فقال : 

عع كبن الأميق: والمل اننا لو خرا لول هذا تصرواضان إل بريد أمرر 
الناس » لأضعتّها . 

ووكان الأحنف بن قيس جالساً » فقال له معاوية : ما بالك لا تقول 
يا أبا بحر ؟ ... فقال الأحدف : أخاف الله إن كذبتٌ » وأخافكم إن 
ذف ١‏ ققال معارية # ستراك القد عن «الطاعة كرا باوامر' له بال قن 

١‏ فلما خرج الأحئف » لقيه الرجل بالباب فقال : يا أبا بحرء إنى لأعلمٌ 
أن شر من خلق الله » هذا وابثه !... ولكهم قد استوثقوا من هذه الأموال 
بالأبواب والأقفال » فلسنا نطمع فى استخراجها إلا بما سمعت !0 00. 
إذن فقد فعلها , 

فعلها فى جرأة وعلانية » فجعل الخلافة فى بيته الأموى ملكاء موروئًا . 

وأخذ البيعة ليزيد , أميرأ للمؤمنين من بعده » وإنه لينزع بالوراثة إلى جدته 
واهند بدت عننة + ويردهية هذا 'اللك العريض- لال أن سفيان ©"ؤيذهت 
فى حياته مذهبٌ الفتيان المترفين » مجاهراً بالفسق معالنا بالمعصية !... 

ورنت القلوب » كل القلوب » إلى ( الحسين بن على ) : سبط المصطفى » 
وغذيٌ النبوة » والمثل الكامل للرجولة والعظمة والتقوى والإيمان . 

وامتدت الأيدى » إلى ١‏ مغازية ) تبايعه على ولاية العهد ليزيد » وهم أحد 
ثلاثة : رجل يعلم أن ١‏ يزيد » شر من خلق الله » ولكن بيديه مفاتيح الخزائن 
وأقفال بيت المال . 





)١(‏ بغية الآمل من الكامل : ١0/5‏ ط 1987 . انظر ترجمة الأحدف بن قيس » التميمى 
السعدى » رضى الله عنه فى ( الإصابة » وتمذيب التهذيب ) ٠‏ 











وثان يخاف الله إن كذب » ويخاف معاوية 5 

وثالث حَذِر فطن » قد يكس من نخروج الأمر من الأمويين بعد أن صار 
إلبهم » فسايّر وداور . 

ولم يتخلف عن البيعة ليزيد , إلا خمسة من وجوه أهل المدينة : 

الحسين بن على » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن ألى بكر » وعبد لله 


بن عمر» وعبد الله بن عباس » رضى الله عنهم . 
وتكتلت حول البيبت النبوى معارضة قوية )» أنكرت أن تغدو الخلافة 


هرقلية » وأن يول أمز المؤمئين إلى مثل « يزيد ) . 

قال « عبثُ الله بن البدى الكوفى » من أصحاب الإمام على : 
فإن تأتوا برملةً أو ببندة»ه2 نيايئها أميرّة مؤمنييا 
لها قنك كو الو ترقا ٠‏ وما ابن 1 ما ريسا 
لقد ضاعتُ رعيئُكم و«أنتم 2 تصيندون الأرانتَ غالييا 

نة +« ب 

أغضى ١‏ معاوية » عن ذلك النفر الخمسة » الذي امتنعوا عن البيعة ليزيد ) 
بقدر ما أسرف ف التنكيل بمن شايعهم علنا . وبلغ به الأمر أن قتل ١‏ جر 
بن عَدِكٌ » وستةٌ من أصحابه » لأنهم أنكروا أن يُسّبّ « الإمام على » على 
منبر الكوفة !20 . وحين غضب عابد قريش ( محمد بن ألى بكر ) لهذا 
المتكر » وكتب إلى معاوية ) يُذّكره بفضل الإمام على وقديم سوابقه » رد عليه 
يقول : 

١‏ قد كنا وأبوك فينا » نعرف فضل ابن أبى طالب » وحقه لازما لنا مبرورا 
علينا . ثم كان أبوك وعُمَرٌ » أول من ابتزه حقه وخالفه على أمره ... فإن 
يك ما نحن عليه صواباً فأبوك استبد به ونحن شركاؤه » ولولا ما فعل أبوك 





. رملة : بنت معاوية . وهند » أمه » بنت عتبة‎ )١1١( 
» ل وفيه ان السيدة عائشة قالت لمعاوية بعد مقتل حجر : يامعاوية‎ ١4١ / + : تاريخ الطبرى‎ )١( 
. أين كان حلمك عن حجر ؟ فأجاب : يا أم المؤمنين » لم يحضرنى رشيد‎ 


8 






























































من قبل ما خخالّفنا ابن ألى طالب ولَسَلّمنا إليه » ولكنا رأينا أباك فعل ذلك 
به من قبلنا. فأحدّنا بمثله ... فَيِيبُ أباك بما بدا لك أو دَعْ ذلك » والسلام 


عل من أناب 200 : 


أين كانت « سكينة ) من هذا كله ؟ .. 

'كانت هناك دائماً إلى جانب أبيها » تُتبعه خواطرها وقلبّها إذا غاب عنها » 
فإذا آب إلى ببته كانت أشرعَ أهله إليه وأقدرّهم على إيناسه .فما يكاد يلمح 
ابتسامتها الوضيعة حتى يسكن إليبا ويندمج لحظات فى جوها المرخ وعالمها 
الظريف . [ ظ ظ 

وكانت .فى ذلك الوقت » قد جاوزت مرحلة الطفولة وشارفت مطلع 
صباها » فما عادت بحيث يغيْب عنها الذى يعانيه أبوها من هموم كبار » لكنها 
كانت قادرة على أن تطوى همومها ساعة تلقاه » لعلها بذلك تنسيه بعضّ. 
مومه . . 

ولم تفتها صغيرة ولا كبيرة من أنباء ذلك الصراع المرير بين حق أبيها وباطل 
خصومه . بل لقد شاركت فى هذه المعركة بكل وجدانها اليقظ وحسها 
المرهف ووعيها الذكى » وإن بدت خلية البال » لا هم ها إلا أن تملا البيت . 
بدعابتها المرحة » وإلا أن تمنح . أباها المناضل ‏ الذى ما بات منذ وعى 
وأدرك » إلا على حقٌ يذود عنه » أو باطل يدفعه باليد واللسان والقلب ‏ 
بعضّ أنس و , ا 

وربما شهدتها الليالى ساهرة مسهدة تحاول عبثاً أن تذود عن مضجعها 
أشباح الحم التى تؤرق منام أبيها ومناها معه » لكنها ما سمت شاكية 
ولاازئيت. باكية :8 يبل هدر مع عرق الفسمس قل الشراف والرج«حنتى 





(1) المسعودى : مروج الذهب : 5 / 3194. 


كم 











لقفد بذا لبعض أهلها أن يعاذا ذات مرة: 050 
قزحين كثيراً » وأختك فاطمة لا تمرح ؟ 6 فأجابت من فورها : ١‏ لأنكم 
سميتموها باسم جدتنا المؤمنة » وسميتموفى باسم جدتنا الأخرى ) . 

تعنى ( فاطمة الزهراء ) رضى الله عنها » « وآمنة بنت وهب ) 0 

وفى جوابها ما يدل على وعبها لما ألم بجدّتَها الزهراء من أحزان » وتمثلها 
إياها فى الأشهر الأخيرة من عمرها » لا يرقاً لها دمع على أبيها العظم » عَيّه » 
حتى لحقت به ...00 

إذن فلم تكن بغافلة عن هموم ألما وأحزائهم ؛ ولكنها ما كانت تطيق أن 
تكبعب » وهى تعلم أن أباها رضى الله عنه يلتمس لديها ما يعينه على احهال 
عناء طال » ولا تبدو له نباية ! 

يائمسه لديبا وحدها ء فى حضن أمها 5 الرباب 6 مع أن بيت ١‏ الحسين 0 
كان يضم وقتذاك زوجات أخريات وابناء الجر 3 


000 7 


وهنا تاق نلظة للق تنظرة. عل أقراد. البيك «الكرع” الى كانت 
( سكينة ) مبعث الأش فيو 

فهناك > كان #غبد الله بن الحسين © شقيق و« سكينة “من أمها 8 الرياب 
بت امرىء القيس بن عدى) © , 

وأخوها لأبيها : « على ) الأكن دان اللتيين ارو أمة « ليل بنت ألى مرة 
بن عروة بن مسعود الثقفى ) » وأمها « ميمونة بنت ألى سفيان بن حرب ) » 
وفيه قال معاوية : « أولى. الناس بهذا الأمر » على بن الحسين بن على : جده 

. سامى‎ ١١8/114 : الأغالى‎ 0١ 


. انظر حديث الزهراء بعد وفاة أبها مُه فى ( بئات النبى ) عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
١ نسب قريش : 9ه‎ )1( 


م1١‎ 

















رسول الله عه » وفيه شجاعة بنى هاشم » وسخاء بنى أمية » وزهو 
)0 


وكان هناك كذلك » «١‏ على ») الأضصفز « زين العابدين ) مع أمه ( سلافة 


00 ) 
ثقيف ) ! 


بت يزدجرد » آخر ملوك فارس . وقد سبيت مع أختين لها فى فتوح 
بلاد الفرس ؛ وجىء بهن إلى « عمر ») مع السبايا الأخريات . فأمر رضى الله 
عنه ببيعهن جميعاً » لكن الإمام على تدخل لإعفائهن من هذا الموقف الألم 
وأشار على أمير المؤمنين بأن يُمَوّمْنَ » ومهما يبلغ ثمنهن يدفعه من يختارهن . 

وقومت بئات يزدجرد » فأخذهن على بن أبى طالب » واختار لمن خير 
ثلاثة من شباب قريش » فكانت الأوى لابنه الحسين وقد ولدت له ١‏ عليا » 
الأضفر : 

والثانية محمد بن أنى بكر الصديق » فولدت له ١‏ القاسم ) . 

والثالثة لعبد الله بن عمر » فولدت له ساا ! 

فيقال إن أهل :الديية توا وكرعؤة عاذ أمهات: الأولاة + حون دشا 
فيهم ( على بن الحسين » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله ) ففاقوا أهل 
المديئة فقها وورعا » فرغب الناس فى اتخاذ السرارى . 

وقد كان « على الأصغر » زين العابدين ) أكبر من أخته ( سكيئة ) بنحو 
من عشر سنوات » إذ ولد رضى الله عنه سئة م ه "'' فأدرك مقتل جده 
الإمام على » ورف عنه ‏ منذ صغره ‏ العكوف على العبادة » والزهد فى 
ملاذ الدنيا » مما أعده ليكون ‏ بعد استشهاد أبيه وبقية أهل بيته فى كربلاء س 
من أشهر البكائين فى تاريخ الإسلام © . 


.م١ الاأصفهانى : مقاتل الطالبيين ل‎ )١( 
وانظر‎ ) 55١ / هه؛ بولاق مع ( طبقات ابن سعد ه‎ /١ (؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ 
. عيون الأخبار لابن قتيبة ) 8/4 دار الكتب‎ ( 


مع ارجع إلى كتاب «١‏ مقتل الحسين ) ص 46٠+‏ : 184 . 


كام 











وإنما سمى عليا الأصغر » تمييزا له عن أخيه « على ) الأكبر » أمه « ليل 
بنت ألى مرة بن عروة بن مسعود الثقفى » » الصحانى الجليل 20 . 

وأخ رابع لسكينة ) » هو ( جعفر بن الحسين ) وأمه من قبيلة 
ل 7 , 

ثم كانت هناك أختها لأبها : « فاطمة بنت الحسين » . قيل إنها كانت 
منقطعة النظير فى الجمال » لكنها لم تكن مرحة كأختها ١‏ سكينة » ولعل ذلك 
راجع إلى ظروف خاصة بها وبأمها وأم إسحق بنت طلحة بن عبيد الله 
التيمى ») أحد العشرة رضى هضيع 2 

فلقد كانت ( أم اسحق » إحدى بنات تم اللواق اشتهرن بالجفوة والخشونة 
فى معاملة الأزواج » وفى ‏ نسب قريش » أنها تزوجت ١‏ الحسن بن على بن 
أبى طالب » فولدت له ابنه طلحة » ثم تزوجت ١‏ أبا عبد الله الحسين » فولدت 
له فاطمة”©» وليس فى مصادر سيرة بنى على » م يشير إلى انفصال أم 
إسحق عن الحسن + هل كان بطلاق أو ترمل . لكنا نميل إلى الظن بأنها طّلقت 
منه » لأن زواج بنتها فاطمة كان فى حياة أبهها الحسين » وقد قتل رضى الله 
عنه فى الحرم من سنة ١‏ ه . ومن المستبعد أن يكون قد تزوج من « أم 
إسحاق بعد فوت أل لسن قكةة 14 او .ه هء وولدت له فاطمة التى 
أدركثٌ سن الزواج قبل 5١‏ ه . 

وأيا ما كان الأمر » فتجربة الطلاق أو الترمل » غيرٌ هينة على مثل أم 
احا ”. 

ولعلها زادتها جفوة وصرامة حتى ليقول الحسين رضى الله عنه فيها : 
١‏ واللَّهِ لرما حَمَلتْ منى ووضعتُ » وهى مصارمة لى ما تكلمنى ! ) 





(١5"؟)‏ نسب قريش : 62859 .8٠‏ 
(4) لسب قريش : ١ه‏ . ومثله فى جمهرة أنساب العرب : 254 .1١١9‏ 














و ظرف كهذا ولدث له ابنته تأيه + وق وراك بنات تيم » وأثر تلك 
الظروف القاسية » فأعوزها ما كان لأختها سكينة ؛ من مرح ولطف وإيناس . 


3# يد 


1 هؤلاء هم إخخوة سكينة : عبد الله » شقيقهاء و دعل » الأكبرزء 
و« على ») الأصغر » و« جعفر ) » و( فاطمة ). 

ولم يفت القوم أن أباهم الإمام مُقِلُ » إذ يُروى أن رجلا قال لأحد بنى 
الحسين : ما أقل ولد أبيك ؟ .. فكان جوابه : « العجتٍ أن يكون له ولدء 
وهو الذى مارّقٌ إلا عاكفا على العبادة والجهاد ) . 

وقد كانت حياة الحسين كلها مجاهدة وجهاداً : مع النفس » ومع الباطل 
أينا كان ... 

وعاش له بنوه الأربعة » وبنتاه فاطمة وسكينة » حتى بلغت معركته ذروتها 
الرهيبة » ولكن « سكينة ) هى التى استآثرت من دونهم بأنها كانت مبعثٌ 
انسه وراحته . 


40 0 - و 
لعمرك إنقنسى لأحبٌ دارا تكون بها سكينة والرباب 


7د ا 2 


:ام 


ع 
٠‏ لل فى سل 5 ص ٠‏ 
فى دوامة الاحداث 
من قريب » وقفت ( سكينة ) وقد جاوزت مرحلة الطفولة » ترقب 
الاحداث وهى تندفع نحو ذورتها المشومة فى عنف شرس » وترنو إلى أبيما 
الحبيب » فى صمم الدوامة » يمضى إلى المصرع الدامى » دون أن يملك منه 


5 


مُحيدا ! 

فمئل أذ « معاوية 6 العهد لابنه 9 يزيد 4 وعَذِىٌ النبوة هو قطب: الصراع 
ومحور الأحداث وهدف المعركة ... المعركة الطويلة العنيدة ؛ التى بدأت 
مرحلقها الأولى بين ألى سفيان بن حرب ومحمد عَم » ثم انتقلت إلى الصراع 
بين معاوية بن أبى سفيان » والإمام على صهر النبى وابن عمه » وها هى ذى 
تنتقل ‏ كأنها ميراث محتكم ‏ إلى دورها العنيف » بين ( يزيد بن معاوية ) : 
حفيد أى سفيان وهند » و ؛ الحسين بن على » : سبط النبى عه وولد 
الزهراء عليها السلام فيقول شاعر من شيعة الطالبيين : 
عبدٌُ شمس أضرمتٌ لينى هاا شم حرباً يشيب منما الوليدٌ 


و 


قاين خربن للمصطفئ ء وابنُ ند ' لِعَلى » ' وللحُسِْين يَزِيكُ 

والتاريخ المروق لا بكر أت ( يزيد ) أخحل مكانه فى الصراع » أُيامٌ أبيه » 
وإن لبث منذ بويع وليا للعهد سنة 5ه ه ء إلى وفاة معاوية سنة 56 هاء 
يتدبر موقفه من ( ابن الزهراء ) ويستعد على مهل لمعركة عاتية تحسم هذا 
الموقف المعلق الذى ,ظل أكثر من نصف قرف » حائراً ورا ا 

ما من شك » أنه قَدَّرَ أن الخلافة لن تصفو له » وف الناس هذا الحسين 
الإمام » يفرض سلطانه على كل القلوب وكل الضمائر فى امجتمع الإسلامى ؛ 
يجاذبيته الآسرة وشخصيته التى يحف بها سنا من نور النبوة وجلال الإيمان ) 


دالا 














ومهابة الحق » ووقار السمت » وثبل الطباع » واكال الرجولة وكرم 
السجايا . 


حتى مات معاوية بعد أن وطأ الأمرّ لولده » ولم يَعُدْ يخاف عليه إلا من 
بضعة نفر من قريش ء أوهم 5 قال فى وصيته أيزيد 2 . ١‏ الحسين بن 
على ) . 

وورثه « يزيد ) وهو ابنْ اثنتين وثلاثين سنة » فى هلال شهر رجب » سنة 
0ك ها . 

من لم » بدأ يقود المعركة فى قسوة ضارية وشراسة محمومة » فكتب إلى 
عامله بالمدينة « الوليد بن عتبة ) أن يأخذ له البيعة قسرًا ممن تخلف عنها من 
وجوه المسلمين هناك © . 

فبايعه عبد الله وخ عباس 4 

وبايعه ( عبد الله بن عمر )© . 

وخرج 9 عبد الله بن الزيير » إلى مكة » مستعيذاً بالبيت العتيق © » فى 
طمأنينة الوائق أن دوره لم يَحنْ بعد ! 

وَأ ( الحسين ) أن يبايع ) بل كان جوابه للوليد : 

١‏ يا أمير ... إِنّا أهل النبوة ومعدن الرسالة » بنا فتح الَّلهُ وبنا ختم » ويزيكُ 
فاسق فاجر » شارب الخمر » قاتل النفس امحرمة » مُعَلِنٌ بالفسق » مجاهر 
بالفجور . ومثلى لا يبايع مثله » ولكن نصبح وتصبحون » وننظر وتنظرون » 
أينا أحق بالبيعة والخلافة » ©) . 


ومضى 


. ١19 / 5 انظر نص الوصية فى تاريخ الطبرى‎ )١( 

(؟) انظر نص كتاب يزيد الى عامله الوليد » فى تاريخ الطبرى 5 / 184 . 
(؟) تارع الطبرى : 5 / 15١‏ . 

(4) تاريخ الطبرى 5 / ١١١‏ ونسب قريش : 78 , 


15م 





قال « مروان بن الحكم » وقد كان حاضراً » للوليد بن عتبة : 
حاعمين خين: فلك لك الذمرعه شن أ لطر و ههه الب لا الها 
لأايككلة نقلها من تنه أبذا : ٠‏ ش 
فر الوليد : ويك !.. إنك أشرت على بذهاب دينى ودنياى + والله 
نا اسن أذ أمللف النايا ‏ بأسرها وآق. تتلكحستينا :سان الله + اأفل 
حسينا لَمّا أن قال لا أبايع ؟ .. والله ما أظن أحداً يَلقَى الله بدم الحسين 
إلا وهو خفيف الميزان عند الله © . 
يبايع أو يقعل ؟ ! | 
على هذا صمّم بنو عبد شمس ! وانصرف الحسين إلى بيته فجمع آله 
لليتيل + فروس الطرض سه عن ١‏ افد كفيدا القرف وزفالة 
« نظرت إلى الحسين داحلا مسجد المدينة وإنه لهشى وهو معتمد على 
رجلين » يعدمد على هذا مرةً وعلى هذا مرة » وهو يتمثل بقول ( يزيد ) بن 
مفرغ الجميرى : 
لااذعرت السواة فى فلن المي لح منقرا ولا دعيث رسكنا 
بود أعان.. من الهائة عجينةة «كاننايا" ترعللسى :أن الحيسننا 
قال 1 شعت قلت تقس وان كااقتل دين البقين إلا لشييء 
يريد » فما مكئت إلا يومين حتى بلغنى أنه سار إلى مكة 200 . 
وما كان 9 الحسين + طامعا فى أمر من أمور الدنيا » ولا كانت له فى الخلافة 
مأرب » ولكن إذا انتبى الأمر إلى أن يصير ١‏ يزيد » يرا للمؤمئين » فلن 
ييالى « الحسين ؛», على أى جنب يكون فى الله مصرعه , ليدفع هذا 
الباطل . 





.) 1١١8 ومقتل الحسين‎ » ١77“ ومعه : ( نسب قريش‎ ١5١ / 5 بلفظ الطبرى‎ )١( 
(؟) تاريخ الطبرى : 5 / 191 مع ترجمة أبى سعيد المقبرى » كيسان » من حفاظ التابعين » فى‎ 
١ تبذيب البذيب (ع)‎ 
م‎ 








ْ ع 
وإذ رأى من ١‏ يزيد ) إصراراً على حسم الموقف » هاجر بأهله إلى مكة . 
روى الطبرى عن ( عقبة بن سمعان » مولى الرباب بنت امرىء القيس زوج .. 

الحسين » وكانت مع ابنتهما سكينة وهى أنذاك » صغيرة قال : فخرجنا فلزمنا” 

الطريق الأعظم فقال للجسين أهل بيته : لو تتكبت الطريق يق الأعظم ا فعل 
ابن الزبير » لا يلحقك الطلب . قال : لا والله لا أفارقه حتى يقضى الله ما هو 

أ الس فابعطا. 22 لين سطع هال انين خنلع شناك» أبن 

تريد ؟ قال : أما الآن فإنى أريد مكة ء وأما بعدها فإلى أستخير الله . قال 

ابن مطيع : خار الله لك وجعلنا فداك فإذا أنت أنيت مكة فإياك أن تقرب 
الكوفة ... الم الحرم فإنلك سيد العرب لا تعيل بك والله أهل الحجاز أحدا 
ويتداعى إليك الناس من كل جانب . لا تفارق الحرم » لنُسْترفنٌ 

بعدك )9 , 
ووش اللسين اعلد ةرمن ا ام الو ا 

وعكف الناس على الحسين » يفدون إليه ويقدمون عليه ويجلسون حواليه 

ويستمعون إلى كلامه وينتفعون بما يسمع منه ويضبطون ما يرووك 

عنه ) 5 

217 
.. وهناك فى. دار المبعث » طافت١‏ سكيئة 6 .بأنحاء البلد. العتيق:» ووقفت ٠‏ 
بالمشاهد التاريخية التى صنعت حياة الها وحياة العالم الإسلامى أجمع . وربما 
أبيح لا وقهذ أن ترقب النشاط الأدبى الذى كانت مكة بوجه خاص » والحجاز 
بصفة عامة » مركراً من أهم مراكزه . . . وحيث كان غنة من باب 

الأنصار وفتية قريش » قد عمرت بهم أندية الشعر ومجالس الطرب والغناء » 





(1) تاريخ الطيرى : 5 / 155 . وترجمة « عبد الله بن مطيع بن الأسود , القرشى العدوى التابعى » 
فى تبذيب التبذيب ( بخ م ) . 
(5) ابن كثير : البداية والنباية . ترجمة الحسين رضى الله عنه . وانظر معه ( تاريخ الطبرى ) 
5/5 . 


مام 








وازدهرت ف تلك البيئة الأرستقراطية » مدرسةٌ خاصة فى الغزل » كا ازدهرت 
صنعةٌ الألحان وفن الغناء . 

وقرب موسم الحج من عام هجرية » و ( سكينة ) مع الا فى مكةع 
فأتيح لها أن تشهد بعينبا وتسمع بأذنيها » كلل ما كان يدور هناك فى ذلك 
الموسم بخاصة » من ضجيج أدبى حافل صاخب . وإن كانت فى الوقت نفسه 
تصغى بكل قلبها وفكرها ؛ إلى نشاط من نوع آخر » كان أبوها الإمام مصدره 
ومركزه معاً » فمنذ وفد « الحسين » إلى مهد الإسلام وأوى إلى منزل الوحى 
الذى اصطّفى له جدٌّه العظم عليه الصلاة والسلام » وجموعٌ المسلمين تلتقى 
عنده » تلتمس لديه ما يعصمها من غلبة الضلال » وتلوذ به فى حيرتما بين 
يقظة الضمير وعجز الوسيلة » وتستمد منه زاداً من القوة المعنوية تقوى به 
على مواجهة الطغيان ! 

ودين كانت مكة تستقبل عدداً من شباب الحجاز وشعراء الغزل » الوافدين 
عليها فى موسم الحج » كانت هناك جموع أخرى جاءت لغير ما جاء له شعراء 
الغزل . أولك هم رسل العراق » وفدوا على مكة ييايعون ( الحسينَ » ابن 
بنت النبى » على الجهاد فى سبيل الحق المغتصّب من من أوْلَى الناس به ء واسترداد 
الخلافة من ابي يدى الفتن الأموى الذى تلقاها عن أبيه ميراثاً هرقليا » وليس 
لها بكفء . ونشطت الرسائل ما بين الكوفة والمدينة » وأعينُ الأمويين يقظى 
لا تنام .. 

5255 

فى هذا العالم المضطرب بشتى الأحداث ء المائج بتيارات متناقضة » المزدحم 
بحشودٍ من طلاب الغناء وعشاق الأدب » وآاخرين من طالبى الجهاد المتبيثين 
لبذل الحياة رخيصةٌ فى سبيل ما يؤمنون بأنه الحق ... فى هذا العالم المضطرب 
المتناقض » استقبلت « سكينة » ربيعها الثالث عشر وتفتح صباها النضير عن 
اية من ايات الحسن والبهاء والجلال . وقد فرضت عليها الظروف أن تحيا بين 


015 














التيارين المتجاذبين » فى مستهل هذا الصبا الغض . وبقدر ما رأى فيها أبوها 
مبعتٌ برانحته وأنسه ‏ رأث فيها أم القرى تموذجاً فريداً رائعاً لا عهد لما تمثله 
أناقة وظرفا وبهاء ! وأقبلت علمها صَبايا مكة » يرمقنها فى إعجاب مشوب 
بشىء من الحسد » ورحن يرصدن إيماءئها الآسرة » وحركاتها الرشيقة الفاتنة » 
وذلك الفط الخلاب الذى استحدثته فى تنسيق شعرها . 


فى هذا الموسم بالذات » بدأت شخصيئها تظهر فى امجتمع » وتلفت إليها 
القلوب والأبصار . كانت مكة فى موسم الحج » سوق أدبية واجتاعية حافلة . 
فحين أقبل الموسم من عام ٠٠‏ ه ؛ وسكينة هناك » شهد الموسم فى دنيا 
النساء عجباً من العجب : ما من شابة حسناء إلا حاولت أن تقلد 9 سكينة ) 
ناكل بي" فسان :ور كانت الأراة قن لعملفك. ف قدي هذا الس 
وذهيق قد 6 ؟ننانية #اافى قائن زه أن اخصر ورف لديف وسرهة 
البديبة والذكاء اللماح » واخبر يوج يه إل نتيا 'القريد وأناقتها الساحرة » ٠‏ 
وثالث يرده إلى ما حف بها من عظمة الأبوة وجلال النسب ومنا النبوة » 
ورلعو كح ادفلا كراد وطاعريويي وراد كايا ليت 
مما يحدّد أو يفسر أو يضبط ! 

وإذا كاك هيلات قري ا دام نَّ أن يأخذن عنما تُبل املاح وجلال 
الطلعة ونور النبى » فقد بقيتُ هن بعد ذلك أناقتُها يقلدنها حيها استطعن » 
وشاعت ١‏ الطرّة السكينية » فلم تبق واحدة منهن لم تنسق شعرها غلى النُسق 
المستحدث الذى ابتدعته الحاشمية الحسناء » وراح امجتمع المككى يعرف فى بناته 
ثْر انموذج الفريد » ويصغى إلى ما يتناقله السسّمَارٌ من أنباء ظرفها ونوادر دعابتها 
الذاكية . 


وخفقت قلوب الشباب المهائمى والقرشى » تسائل فى طفة : أيهم يسعده 
زمانه بأن تكون هذه الدرة الفريدة من نصيبه ؟ وبأمهم ترضى « سكينةٌ ) 
زوجاً؟ | 


5م 











وإذا كانت أمانيهم جميعا قد تعلقت ببنت الحسين » فإن واحداً منهم هو 


الذى خطا خطوة جادة فى: سبيل الظفر بها » ذلك هو ابن عمها ١‏ الحسِنٌ ‏ 


الى 007 الذئ بيرشسه خرقه وريوتة للقنام "لين وغل 4 الضاهرة ياد 
الإمام الحسين . 

وكان الحسن المثنى وصى أبيه . 

لكنه لم يشأ ‏ أو لعله لم يستطع ‏ أن يسمى ٠‏ سكينةً » حين تقدم إلى 
عمه الحسين يطلب مصاهرته » فرحب به العم وقال مميباً :9) 

اخخترتٌ للك ابنتى فاطمة » فهى أكثر ابن شبّهاً بأمى فاطمة بنت 
رسول الله عه » وإنها لَذَاتُ دِين وجمال . 

ثم أردف بعد لحظة » فيما تقول الرواية : 

« وأما سكيئة » فغالبٌ عليها الاستغراق مع الله » فلا تصلح لرجل » . 

وإذا صحت الرواية » فإن عبارة الإمام فى ابنته تلفت النظر : فهذا 
الاستغراقٌ مع الله يبدو مناقضا لما أشرنا إليه آنفاً من مرح سكينة وأئس 
مَحضرها » وما ذاع من أناقتها وميلها إلى الدعابة » لولا أننا نعود فنذكر أنها 
اعتادت ‏ منذ وعتٌ ‏ أن تلوذ بهذا المرح لتبدد بعض الغيوم التى كانت 
تخم على البيت العلوى الكريم » منذ مصضرع جدّها الإمام على » وما تلاه من 
أحداث أعة حمل أبوها الإمامٌ الحسينٌ عبئها الباهظ . وقد بلغ من حرص 
« سكينة » على اصطناع المرح ء ما استطاعت معه أن تطوى همومها فى 
أعماقها » وأن تحتفظ ببذه الابتسامة الوضاءة يتلق بها وجهها الصبوح » دون 
أن يلهمها هذا المرح » الذى فرضه عليها دورها فى المعركة » عما تنزع إليه 
بحكم ميراثها النبوى ونشأتها فى رحاب البيت المحمدى » من تعبّد يصل أحياناً 





(19) نسب قريش ! ١ه‏ ل وأم الحسن هى خولة بنت منظور الخلالية الغطفانية . 
0) الاغانى : 14/ 9ه سامى » وفيه رواية أخرى ء» كالتى فى ١‏ نسب قريش : ١ه‏ ] ان الإمام 
خيره بين فاطمة وسكيئة » فكان هو الذى اخعتار فاطمة . وانظر « مقتل الحسين : 558 ). 








تج تج سي ايم حلم مجر سلجي 

















إلى درجة الاستغراق مع الله » والاندماج فى ذلك الجو الروحى المسعد الذى 
كانت تجد فيه ملاذها عندما يثقل عليها دورها الصعب . فما كانت ظروف 
الحياة فى بييئتها تلك بالتى تُعين على الابتباج والمسرة » فلا عجب إذا رأيناها 
تنتقل من حال إلى حال فتلقى الدنيا بوجهها الضحوك وظرفها المرح ؛ ثم 
لا تكاد تخلو إلى نفسها حتى قبل على العبادة فى خشوع واستغراق » استجابة 
لا فى طبيعتها المتندينة » وميراثها من الآآباء والأجداد » ومتخففةً من يُقَلٍ الدور 
الذى يفرض عليها ما لا تحتمله ظروف حياتها من تبلل وإشراق . 

ونطيل الوقوف عمدًا عند هذه النقطة بخاصة » لأنها تعيننا على فهم 
شخصية ١‏ سكينة ) ولعلنا ما اهتممنا بمسايرة أحداث العصر » فى تتبعنا لمراحل 
حياة بنت الحسين » إلا لكى ثُلقى من هذه المسايرة ضوءًا على ما قد يبدو 
تناقضاً فى تلك الشخصية التى حيّرت كُتّاب السير : فالأخبار عنها تصورها 
لهم أحيانا خلية البال » معنية بأناقتها » مزهوة بملاحتها » مندمجة فى الحياة 
الاجتاعية . ثم يقرءون مع ذلك وصفٌ أبيها لها بأمها « تيغلب عليها الاستغراق 
مع الله » ”" ويروون أخباراً أخرى تؤكد أنبا كانت مضرب المثل فى التقوى 
والتصرّف . 

وكان من السهل أن نفترض أن « سكينة » عاشت عهدين متلفين » كانت 
فى أولهما مستغرقة فى الله مندمجة فى حياة التعبد » ثم تغيرت من بعد ذلك » 
فانصرفت إلى حياة المجتمع واندمجت فيه . 

وكان من اليسير كذلك » أن نحدد المرحلة الأولى » بالفترة التى عاشتها 
فى كنف أبيها الإمام » وأن نجعل مقتله رضى الله عنه » هو الحد الفاصل بين 
العهدين . 

أجل كان من اليسير أن نفترض هذا ء فيسهل علينا به أن نفسر تناقض 
الأخبار عنها بين الرهد المسرف والدعابة المرحة + بين قول أبيها رضئ الله غنه : 


5م 








ا 





إنبا يغلب عليبا الاستغراق فى الله ؛ وهذه ١‏ الطرة السكينية » التى فتنت 
عصرها ... بين المشهور من تقواها وتصونها ؛ والذى ذاع من ظهورها فى 
امجتمع الأدبى » واحتفائها بالمغنين والتعراء .: 

لكها يحول بيننا وبين الاطمكنان إلى هذا الافتراض ». ما أجمع عليه الذين 
كتبوا عنها من كون ابيها رضى الله عنه كان يانس إليها ويحب مجلسها ويستطيب 
محضرها » منذ كانت طفلة صغيرة . وفى الخبر أنها سئلت : لِمّ تمزئح » وأختها 


لاطي كلما تتم وكات ني اما ما الفساة ع أن احا تفع ابد جه 
كان جو من سم 


الزهراء ... 

ثم إن هذه المقارنة بين الأختين ل إذا صح خبرها ‏ قد كانت وهُّما بعد 
فى بيت واحد » قبل أن تمضئ الحياة بكل منهما فى سبيل . وفاطمة قد تزروجت 
ف بحياة أبها الحسين + وإذذ فقد كان ميل سكينة إل المراحميكرا + وقبل 
أن تُفبع ‏ ويفبّع العالم الإسلامى ‏ بمقتل أبهها فى كربلاء » ولم يمنع هذا 
المرحٌ أباها. رضى الله عنه » من وصفها بالاستغراق مع الله ! 

من الممكن أن يقال ».إن سكيئة كانت أكثر استغراقاً فى العبادة وأقل ظهوراً 
فى المجتمع » أيام كانت تعيش فى كنف أبيها الإمام . كم يمكن أن يقال كذلك » 
إن الأحداث الفادحة التى ألت بها بعد مقتل أبيها قد وجَّهِنُْها نحو الحياة 


. الاجتهاعية بضجيجها اللاغب » على ما. سوف نرى ف الدور الثانى من: حياتها :. 


يقال هذا وذاك » فيقبل فى طمأنينة » فمما لا ريب فيه أن ( مذبحة 
كربلاء ) قد كانت ذات أثر بعيد حاسم , فى حياة الشريفة الحائمية الحسناء . 
بل لا نغلو إذا قلنا إنبا الحد الفاصل بين طورين متميزين فى حيانها الحافلة . 
لكن الذى لا نرتاب فيه كذلك » هو أن بوادز هذه السجايا فى شخصيتها ؛ 
قد لاحت منذ صباها الباكر . أعنى الجمع بين المرح والدعابة والمزاح » 
والتقوى والتعبد والزهد أو ما يشبه الزهد ! 

هذا هو الطابع المميز لشخصية سكينة . ظهرتٌ بوادرهٌ فى العهد الأول » 


17م 






































عندما كانت تلازم أباها الإمام وتعيش فى كنفه , ثم ازداد على الأيام وضوحاً , 


وإن اتخذ صورة أخرى » نراها بعد /حين . ' 

ولقد رفت أخمُّها « فاطمة » إلى الجسن المثنى فى حياة أبيها الحسين » وقيل 
فيما قيل يوممذ : إن امرأة مردودثُها سكينة» لَمُتقَطعة القرين فى 
الحي الثاني 

وبقيت سكينة )بيلك اللىسين + وقد أرطناها أن يستبقيها أبوها رضى الله 
عنه إلى جانبه » فما كانت لتؤثر على مكانها هناك أىٌّ مكانٍ سواه .. 

وتناقلت بيوتات مكة كلمة أبيها : ١‏ فلا تصلح لرجل ») فتقاصرت عنها 
أطماع الشباب ورأوها فوق منالهم » وطويت قلوبٌ كثيرٍ منهم على ياس ... 

عله الطع أن وا تست بن الوثين © كافن سق عون لذبن مركم الكلمة 
مسمعهم » فلقد حدثته أمانيه 9 أن يتزوج من سيدة نساع عصرها جمالا 

5 0 7 ا 3 يم 

وظرفا وحسنٌ خلق وعزة : تش شرفت منبت »2 وكان يرى نفسه أهلا لما : 
أبوه الزبير بن العوام بن خخويلد » صاحب رسول الله وصهر ألى بكر الصديق . 
رأث الزيات يفك انمق وق فئقة: الكل نولل ليدع «مفية بيت 
عبد المطلب ؛ عمة الرسول علية الصلاة والسلام . وعَمُيُهِ أمّ المؤمنين خديجة 
كف شكررلة شينة كيه لأنها:: 

وكان لمصعب من شرفه الخاص » ما يُظاهر هذا النسبٌ العريق ويكافقه » 
فهو الذى يتناقل |اجتمع القرئى أنناء جوده وشجاعته ومروءته » حتى لقد 
شاعت فيه القولة المشهورة : ١‏ لو أن مصعبٌ بِنّ الزبير وجد أن الماء ينقص 
مرووته لما شّربه ) وهو الذى قال فيه خصمه عبد المللك بن مروان : ١‏ متى 
تغذو تسناء قريش | مثلك ؟.2 . 


وكان إلى جانب ذلك كله جميلا فى الرجال » حتى ليقول « جميل بن 





(01) نسب قريش : ١مء‏ ومقاتل الطالبيين : ٠18ء‏ والأغافى : 35١4/18‏ . 
(؟) ابن قنيبة : عيون الأخبار ١‏ / 764 ط دار الكتب المصرية . 
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معمر ) : ما رأيت مصعباً يختال بالبلاط إلا غرتٌ على :بثيئة وبينهما ثلاثة 


أيام 00 . 1 


وقد حدّث « مصعب ») برغبته تلك فى الزواج من سكينة » ثلاثةٌ من 
أصحابه » هم : أخوه عروة بن الزبير » وعبدٌ الله بن عمرء وعبدٌ الملك بن 
مروان"© ل ولم تكن المعركة بين بنى أمية وال الزبير قد انتقلت إليه . 

على أن مصعبا لم يبادر'إلى خطبة سكينة » ربما لأنه لم ير الظرف مناسبا 
وأبوها الحسين مشغول ببمومه الكبار » وربما لأنها كانت لا تزال بعد صغيرة 
ول عل متنسه أن ميل اتظاراً للترمنة لترائية و ولعلة 01 اوري 
فى غيره من شباب قريش كفا لبت الحسين ! ظ 

حتى ذاع نبأ خطبة الحسن المثنى لإحدى ابنتى الحسين » ثم زواجه من 
فاطمة دون سكينة التى رأى أبوها أنها باستغراقها مع الله لا تصلح لرجل » 
نكن مصعب عن التعلق بأمنيته فى الزواج منهاء وراح يغالب رغبته فهها 
ويخ قلبه بالانصراف عنبا عخافة أن يرده الحسين خاباً فلا يستطيع أن يلقى 
لقان وقد كلت كلكيو فيه لو اداويجد لاغ مدن عرريية لعا اقزيه] 

فلتكن سكينة من تكون ! لتكن الماء الذى لا تقوم حياله بدونه » فهو من 

يؤثر أن يبلك ظماً على أن يطلب هذا الماءَ مع احتال رد عنه ! .. 

وإلا لما كان ١‏ مصعبٌ بن الزبير ) » الذى ضربت به قريش المثل فى المروءة 
وعزة النفس ! 

ترى هل شعرت الشابة الشريفة الماشمية بذلك الصراع فى نفس الفارس 
النبيل بين عاطفته ومروءته » بين وجدانه وعقله ؟ ! 

كل ١‏ مضعب © مَنْ لا يدع هواه المكبوث يغلبه أو تفلت منه بوادر تشى 


. 5١ / 4 ابن قتيبة : عيون الاخبار‎ )١( 
, لمسيجد النبوى وسوق المديئة‎ ١ والبلاط مو ضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين‎ 
. 3558/1١ : عيون الاخبار‎ )١١ 
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به وتدم عليه . ولغل سكينة لو درت بما يطوى » لَمَا ملكت له أكثر من الرثاء 
والعطف » فقد كانت فى شغل بدورها المزدوج عن شجون العواطف وشكون 
الخطبة والزواج » فهل يرضى مصعب أن يكون مؤْضمٌ رثاء من فتاة حسناء ؟ 


الموت أهون من هذا ! 


وثمة سؤال اخحر وارد : هل لفتت سكينة فى ذلك الموسم من مواسم الج ) 
أعنى سنة 5٠١‏ ه » عمرٌ بن أبى ربيعة شاعر الجمال ؟ من المحقق أن عمر كان 
هناك » بملاٌ مكة بغزلياته وحكايات مغامراته الموسمية » حيث اعتاد ‏ فيما 
قالوا ‏ أن يتعقب من يفد على مكة من ربات الجمال » ليتغزل ببن فى قصائد 
يتناقلها الرواة ويسرى بها الركبان عبر البيد والقفار » ويتغنى بها قيان المدينة 
ومغنوها: الكبار : عَرّةَ الميلاء » والغريضُ » وابنُ سرج » ومالك » ومَعْبْد . 

على أن الموسم انفض » دون أن يتعرض ١‏ عمر ») لاسم سكينة » وهو الذى 
لم يدع ذات جمال إلا حياها فى غزلية أؤ أكثر من غرلياته .- فلماذا ألجمَ لسانه 
فلم يقل نيتا واحدا فيه اسم ا سكينة » زينة الموسم وأروع جميلاته » ملاحة 
ولطيزة وأناقة وسك؟ 

وماذا يجديه أن يكون تغى بأسماء : زيئب. وهندك ورملة والاريا وفاطمة 
و... و ... وترك اسم و سكيئة ) الذى صار بصاحبته أعذبٌ الأسماء ؟ 

ما كان صمته عن تجاهل . . إنما أَلبحم لسائه فرط تبيبه لمكانها » وهو يعلم 

ما كان يشغل أهلّها وأهل مكة جميعاً من تهيوٌ : الإمام الحسين » للسفر إلى 
العراق + بعد أن جاءته رسل الكوفة ببيغة عَشرات ألوف. من أهلها 00 : 


كلا لا سبيل لعُمَرَ إلى التغزل بأعذب اسم لأجمل مسمّاة . 


. 01410 : ثاريخ الطبرى : جوادث سنة 0+ ه « مقتل الحسين‎ )١( 
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وأقول اسم « سكينة » لأنى مطمئنة إلى أن عمر فى غزلياته » لم يكن 
يتحدث عن واقع بينه وبين الشريفات الماشميات والقرشيات » وإنما كان يختار 
أسماء الحميللات منبن لا ينظم من غزليات » على ما سوف نوضحه بمريد 
تفصيل وبيان » فى الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


#* # د 
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مس 


مذبحة كرتبلاء 


/ خرجت مكة كلها تشيع سبط المصطفى عليه الصلاة والسلام » وقد خرج 
منها بأهل بيته غداةً يوم من أخريات ذى الحجة سنة ٠‏ ه يريد الكوفة ؛ 
! بعد أن ألحت عليه شيعته هناك ٠‏ بأن يقدم إلمهم ليجاهد بهم ضد الطغيان . 
ا وقيل إن الذين أنثه بيعثهم من العراق » أربعون ألف رجل ! 

ولو استطاعت ١‏ مكة ) لحالت دون خروج أهل البيت النبوى منها » ولكن 
الإمام قد وعد » وعزم 5-0 فما تستطيع قوة ف الأوطضن أن تصدّه عن 
النضال فى سبيل ما يوقن أنه الحق » وما يستطيع إنسان أن يغريه بإيثار السلامة 
والعافية ! 7 


لقد حاول نفر من نخاصة قرابته أن يحولوا دون استصحابه لأهل بيته فى 
رحلته تلك . حاول ذلك : أخوه محمد بن الحنفية » وابنُ عم أبيه عبد الله 
ابن عباس » وعبد الله بن جعفر » صهره وابن عمه » وآخرون من صفوة 
أصحاب أبيه الإمام عل 34 وغيرهم 200 ولكن ماذا تجدى احاولة مع مَنْ 
هانت عليه الدنيا . 
00 / ٍ 
2 .وقيل له فيما قيل : « إن أهل العراق هم الذين قتلوا أباه وأخرجوا أخاه ) 
وذكروه برأى الإمام الشهيد كرّم الله وجهه فيهم » ولكنه ألى إلا أن يمضى 
وهو يقول لناصحيه : 
١ :‏ 0 ع 8 
إن من :هوان الدياد عل الك + أن .ران يي «بن زكزيا امد إلى بنى 
:1 ؟) تاريخ الطبرى : 517/3 . وانظر النحاولة فى كتاب ( السيدة زيدب ء عقيلة بنى 
31 هاشم ) . 
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أو يقول : 

« إلى م أخرج أشراً ولا بطر ولا مفسداً ولا ظالما » وإنما خرجت لطلب 
الإصلاح ف أمّة جَدّى : أريد أن امر بالمعروف وأنبى عن المنكر » فمّن قبلنى 
بقبول الحق فالله أوْلَى بالحق » ومّن رد عل هذا » أصبر حتى يقضى الله بينى 
وبين القوم وهو نخير الحاكمين ) . 

وكان وداع ... 

ومضى الإمام الحسين فطاف بالبيت العتيق » وسعى بين الصفا والمروة » 
وقضى عمرته © .. 

كان وداع ضجت ربوع مكة من قسوته ؛ فما هان على أهلها أن يُحرموا 
من طلعة الحسين » وفيها نورٌ النبوة » ولا هان على مكة أن تمسى وقد ارتحل 
عنها خير ببستو وأعزٌ رهط : 

بيت النبى ورهط الامام ... 

وفضن "الركن اللسي. فى اطريقة إل .ها كلنن: لاق القتي الضبش + 

واب المودّعون إلى البلد الحرام » وما فيهم من لا يجد فى قلبه مَسنَّ الحزنٍ 
ولذعٌ الفراق ؛ وقلقاً مبهمًا لم يلبث أن خالطه شىء من الخوف » منذ جاوز 
الركبٌ الحمى الآمنّ ووَدّعوا جيرة الحرم . 

وكانوا جميعاً يدركون أن هذا الرحيل ما بعده : وإن اختلفت بهم الظنون 
فيما سوف يكون . 

وتعلل أكثرهم بالأمل فى أن « يزيد ) لن يجرؤ على أنْ يبوء بدم الحسين ع 
إن لم يكن تأثما وتحرجًا » فخوفًا من أن يفسد عليه الأمرّ كله بمقتل الحسين » . 
وتترع لعدة الفلميق شنا كالوا 4 

ركنن قلقايت نيا عه الاو الريي وات كانت بعل معية يفن مق أن 


. 5١17 / 5 : تاريخ الطبرى‎ )١( 
. ١19/4 : ) و( مقتل الحسين‎ 5١17 / 5 : تاريخ الطبرى‎ )١( 
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دور يزيد فى الصراع العنيد بين بنى عبد شمس وبنى هاشم قد حان » وأنه 
فى طيش شبابه ورعونة فتوته وجبروث سلطته » ا 0 
لسن" لويد حلم أبن معاوية » ودهاء رأيه ونضجٌ خبرته . 


2 ص3 2 


ترى هل نحت ١‏ سكينة ؛ من هودجها » وهى تتلفت نحو أم القرى لتتزود 
منها بنظرة طويلة قبل الفراق » هل لمحت بين الجموع التى جسم يل 
الركب ١‏ مصعّب بن الزبير » يرسل عينيه إثْرٌ الراحلين » فى تمل واجم ؟ 

وهل استطاعت بأنوثتها الذكية اللماحة » أن تدرك وراء تجمُّله ما يطوى 
عليه جوانحه من سر لا يذاع ؟ 

وهل تراها نحت بينهم كذلك « عمر او أداريعاةة لشي براعا ا وقد 
باذ "هلله ان لكيه اسيل رومع هليه أن عقي ره اتلتمال انوا والأياقا 
ولم يُحَبى اسمّها تحية إعجاب واكبار ؟ 

أغلب الظن أنها كانت فى شغل عن هذا كله بما يتوزع قلبّها وبالها من 
شجن الفراق لأم القرى » ومن تلك الهموم الكبار التى استغرقت الركبٌ كله 
يله الدو لني والفقازة نإل يزه اقلوم «للقادن عليه عد عام 
الشعت 


- 


2# #6 


ونطوى الأيام على عجل » لنرى الركب وقد دنا من مشارف العراق ؛ 
وآن للراحلين المْجهّدين أن يحطوا الرحال بعد تلك المرحلة الشاقة المجهدة . 

لكن أحدا منهم لم يبش لقرب المناخ . 

وتثاقلت رواحلّهم وهى تقطع المرحلة الأخيرة الباقية » وقد رس الحادى 
منذ بلغ القومٌ فى الطريق ‏ عند رَرُود » على أميال من القادسية ‏ نبا مصرع 


81م 








سار بو اماي أن انب زعي لسار نيا ررييرنة 
إلى 0 
0 
من بعيد » فلكرعبهم بشهيدٍ الأمس الذى لم يجف دمُه بعد » وبشهيدٍ قبله : 
ثوى هنالك منذ عشرين عاما . 


ورددوا مرثية الحسين فى عمه عقيل » حين أتاه نب مصرعه الفاجع : 
نأك "كالسا لعل تسيسة. كات رات اله أعلى وأأبل 
وإن تكن الأبدا. للموت أنشعت . فقتل امرىء بالسيف فى الله أفضل 
إن تكن الاززاف: سما مقدرا قله حرص اللزواق السشى أجمل 
وإن تكن. الأموال مّرك جمعها فما بال مترولكء به المرمٌ تبخل ؟0 


وإذ هم فى طريقهم » على ثلاثة أميال من القادسية » لاح لهم غبار مُكار » 
ما لبث أن تكشف عن جيش رار » عرفُوا فيه جيش عبيد الله ين زياد - 


ران كرف لويد وعن ب انع ار ررق الس 01 


وَعَدَّلٌ « الحسين » بصحبه عن طريق الجيش »ء فاعترضه الحر بن يزيد , 
واماازال. اشن سيق بأهلدة وأصحابه ينا ويماراً "والكل يمترضوم مرة 
ويُخلى بينهم وبين الطريق أخرى » حتى بلغ بهم كربلاء » فتركهم ينيخون 
هناك » فى اليوم الثافى من مستهل السنة الجديدة . - 


ورجع الحسين بصرّه فى الجيش الرابض تجامّه » فإذا الجنثٌ جميعا من أهل 
العراق ! 





(1) تاريخ الطبرى : 5 / 5١8‏ . | 
وزرود : فى طريق الحاج من الكوفة , انظرها فى ( معجم البلدان لياقرت ) . 

. 1١97 : مقتل الحسين‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبرى : 5/ 357١‏ . 
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وكانت عدتبم أُول الأمر ‏ ألف مقاتل » والركبٌ الحسيثى لا يتجاوز 
عدده بضعة وسبعين ) 0 البيت وأصحاب الحسين !... 


نا نا 


وعرف ١‏ النسين » مصيرّه » قبل أن يقول له لخر بن يزيد وهو يسايره : 

إلى لأشهدُ لثن قاتلت قن » ولئن قوتلت لتهلِكنَ . 

رد الإمام الحسين : 

أفبالموت تُخوفنى ؟ وهل يعدو بكم الخطبُ أن تقتلونى ؟ ما أدرى 
ما أقولٌ لك » ولكن أقول كا قال أخو الأوس لابن عمه وقد لقيه وهو يريد 
نصرة رسول الله عَرْتَهِ » فسأله : أين تذهب فإنك مقتول ؟ فقال : 
سأمضى وما بالموت عارٌ على الفتى إذا ما نوى حَمًا وجاهد مُسلماد» 

وطاف بهم فى ليلتهم الأولى هناك » طائفٌ منذرٌ بما يطوى الغدُ القريبُ . 

وف مُجِيّم النساء » كانت هناك : السيدة زينب أت تسيو وود 
اريت اكت ا الشين يو برقا مستكية وطاطلهة ب أوزيقية العقائل..الكريمات 
مرف آل هاشم ! 

وطال عليين الليل وهن يتذاكرن ما كان » ويتوقعن ما سيكون .. 
.وتركتهن السيدة زينب إلى خيمة أخيها » حيث رأته هناك مُكِبَُ على سيفه 
يصلحه » وهو يرتجر : 
الاقياك له للق عرو مقر د 22 اليك إبما اوسيل 
من طالب وصاحب قتيل والدهر لايقنع بالبديل 
وكلٌ ححقٌّ سالك السبيل 'اأقربٌ الوعد من الرحيل 

ش وإنما الأمر إلى الجليل» 


(1) تاريخ الطبرى : 5 / 7١9‏ ومقتل الحسين : 178 . 
(5) تاريخ الطبرى : 5 / ١88‏ ومقاتل الطالبيين : ١١‏ ومقتل الحسين : 5159 . 
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صاحت العقيلة : 

واثكلاه ... ينعى الحسين نفسه ! ليت الموت. أعدمنى الحياة . مانت 
أمى فاطمة » وأبى على » وأخى البحسن » ولم يبق غيرك يا خليفة الماضين وثمال 
الباقين . 

ول جوواة اسك رفيئ :الك عنه' يفول اذا [١+‏ رأيك ردول اه لتر 
فى المنام » فقال لى : إنك تروح إلينا . 


فصاحت : يا ويلتا ... 

قال : ليس لك الويل يا أتحيّة . اسكنى رَحمَكِ الرحمنٌ . 

وبلغت صيحتُها » فى سكون ذلك الليل الموحش » مسامعٌ النساء فى 
مخيمهن » فهرعن إلى « الحسين » والكربٌ يعصف بهن عصفاً 

ونظر الحسين إلممن ملياء ثم قال :757 

يا أخختاه» يا أمُ كلقوم » وأنتنٍ يا زينب » وأنت ياسكينة وأنت 
يا فاطمة » وأنت يا ربابٌ » إذا أنا قيلت فلا تشق إحداكن على جَيْياً : 
ولاتخمش وجهاء ولا تقل هجرا ... 0 

وأطرقن جميعاً واجماتم » وخيم على المكان سكونٌ ثقيل راكد » ما لبث 
أن مزّقه نشيج مولم : ش 

تلك كانت ( سكينة ) تبكى ] 

هذه التى أخذت نفسئها منذ كانت . أن تؤنس أباها كلما ثُقَل عليه الهم ؛ 
وأن تبدد بسنا ابتسامتها المشرقة » بعضّ ما يغشى الأفقق حوله من ظلال 


ربداء 5-5 
وأقبل عليها أبوها فى حنو » وفى عينيه نظرة حزن وعتاب : كيف هان 


0 


عليها أن توجع قَلبّه ببكائها » وهى التى كان يجدها موضمٌ أنسيه كلما ألم 
رض 


رم/ا؟ ب سيدات بيت النبوة ) 












































وسأطا ملاطا : أفلا يُهِرّنْ عليبا الأمرٌ أن أباها يبذل حياته .دفاعا عن حق 
ودفعا لباطل » وأنه ملاق غداً جدّه النبى عله وأمه الزهراء » وأباه الإمام » 
وأخاه الحسن » وعمّه حمزة » وابن عمه مسلمّ بن عقيل . . وأنها لا بد لاحقة 
بهم فى غَدٍ قريب أو بعيد ؟ 

لكنبا م تكف عن البكاء» وكأئما كانت تبكى هموما طالاسرلياء 
وتذرف دقع طال عليه الاحتباس . 

ورنا إليها أبوها الحبيب طويلاً » ثم قال فى شجاعة المستسلم لقضاء الله 
وقدره : 

سيطول بُعدى عنك يا سكينة"؟» فهلا ادخرت البكاء » لِعْدِء 
وما غدٌ ببعيد ؟ . 

ثم أوصى أمها « الربابٌ » أن ترعاها » وقام يصلى ... 

ولف الكون كله صمتٌ خاشع» لم يعد يُسمَعُ فيه سوى صوت 
وناللسين نت ل مكدو بقلو ران" الفتكر الى ابد “تورف القتاسن يتلق امد 
خلال الظلمة » مغلناً عن مولد يوم جديد » هو الثالث: من المحرم سنة 5١‏ ه . 
وأصبحوا فإذا الأجناد قد تدفقت من الكوفة » حتى بلغت عدتهم أربعة 
متتل #رعلوى وض بين نه بن أن وقاضن 1 م يلبئوا أن زادوا 
حتى غدوا ‏ فى بعض الروايات ل عشرين ألفا !29 . 

ول يبدأ قتال » وإنما أحاطت الآلاف بالحسبين وصحبه » معترضة سبيلهم 
الا ] 

وتتابعت الأحداث سراعا فى عنف شرس » فما استكمل الأسبوع دورئه » 
إلا والساحة المشعومة قد امتلأت ببنث الشهداء من آل البيت » غارقة فى بحار 
من دماع .. 

.1177 السيد توفيف الفكيكى : | :ا ص‎ )١١( 
5 
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ا 








وأمسيك .هنا عن وصف المذبحة المروعة » فما من كتاب عن تاريخ تلك 
الفترة لم يصفها ء وأنا بعد لا أجد لى طاقة على إعادة الحديث عها » بعد 
أن أطلتٌ الوقوف عندها فى كتالبى عن ( عقيلة بنى هاشم : بطلة كربلاء ) . 

وإنما أمضى مسرعة لأقف إلى جانب سكينة وقد اقتحم العسكرٌ فسطاطها 
وأخخرجت لِتّرى هنالك أَشلاءٌ مختلطة مبعثرة » لأبيها الحسين الإمام » وأعمامها 
عبد الله وجعفر وعثان والعباس ومحمد وأبى بكر ؛ بنى على بن ألى طالب . 

وأخيبا الشقيق عبد الله بن الحسين . 

وأخويها لأبها » على الأكبر وجعفر . 

وأولاد عمها : ألى بكر وعبد الله والقاسم » بنى الحسن بن على . 

وابن عمتها زينب : ( عوك الأكبر بن عبد الله بن جعفر بن ألى 
طالب )© . 

وأغية. لأنية + اعيندا ين غبك الله. ين جتعدن : 

وبنى العم. عقيل بن أبى طالب : جعفر» وعبد الرحمن » وعبد الله . 

هكذا » مرة واحدة » وفى يوم واحد » هو التاسع من الشهر امحرم سنة 
1 ع 10 


*« ل د 
فى ذهول وقفت و سكينة ) تُطل على البقايا والأشلاء .. 
حتى فرغ القوم من جر الرؤس وجاءوا يسوقونما مع النساء إلى الكوفة . 
(1) فى الطبرى ( 5 / 777٠١‏ ) أن عون بن عبد الله » وأمه جمانه بنت المسيب » كان من بين قتل 
كربلاء » وذلك هو عون الأصغر المقتول يوم الخرة ؛ اتنظر مقاتل الطالبيين ص :1١1١‏ 174. 
(1) انظر اسماء من قتلوا من بنى هاشم مع الحسين عليه السلام ؛ وعد من قتل فى كل قبيلة فى 


تاريخ الطبرى : 5 / 75 . 
وفى ( مقاتل الطالبيين 15١‏ ). 1 


لام 











سو مس عمجي اديس سيم صمي مس يود ع بصع سب حي 7 








طعنة » وأربع وثلاثون ضربة ‏ واعتنقثة متشبثة به » فخُيل إليها أنها تسمع 
صوئا يخر ج من مَنْحَره الدامى : 2١‏ 

ولكنهم انتزعوها من جسد أبيها فى قسوة ؛ وألحقوها بركب السبايا ! وإن 
كانت إحداهن تَُنارَعٌ ثوبها عن ظهرها حتى تُغلّب عليه » فَيُدْمَبَ به 
تب 


وسيق الركب التعس » نحو الكوفة . 

وعند أطراف الساحة » تمهل الركب برهة ريما ألقت السبايا نظرة أخيرة 
على البقابا . 

وطيقت يراس اللشين: :فى أخياء الكوفة عل مراى م السبايا القواكن :.. 

أين الأشياع والأنصار ؟ 

أين الألوف الأربعون الذين ألحوا فى دعوته ليجاهدوا معه فى سبيل الحق » 
فجاءهم ملبياً » وترك مأمنه إلى جوار الببت العتيق ؟ 

ألا فليملأوا أعينهم من رأس سيد الشهداء » وليروا نساءه وبناته سبايا ! 

ويهلأوا أسماعهم بصوت ابنته سكينة إذ تقف فى الركب التعس حاسرة 


ش الوجه » مَهِيضة الجناح ل 0 


إن كمون اغذاة الطلن” يرشقه - ولك الشووق افنانزن بعل أ لخدي 
و9 ١‏ أي مضراسم 
بكفن شر 'عبادٍ الله كلهم نسل البغايا وجيش المُرّقٍ الفسّقة 
وصوت أُمّها الأرملة الفكلى إذ تقول : 9) 





(1) السيد الفكيكى : ١1١14‏ »ء ومقتل الحسين : 318 . 

(؟) تاريخ الطبرى : 3756/5 . 

() السيد توفيق الفكيكى : السيدة سكينة بنت الحسين : ١١8‏ . 
(4) السيد عبد الرازق الموسوى : مقتل الحسين : 5414 . 


كلم 











إن الذى كان نورا يُستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفونٍ 
عل الي راك الله عناهة ” عنا-. وجيت ران « الوازيين 
قد كنت لى جَبّلاً صعبا ألوذ به وكنت تصحيُّنا بالرخم والذَّينٍ 
تن لعا وم للنائلين. .ومن على ويؤرى" إليه كل سكين 
05 

وسيقت العقائل الحائميات إلى قصر الإمارة » فى موكب تعس لم تشهد 
الدنيا له مثيلا من قبل ولا من بعد ! 

بنات النبى سبايا » قد حُمِلْنَ على أقتاب الجمال بغير وطأء » ممزقات 
الجيوب حواسرٌ الوجوهٍ حافيات الأقدام » يتقدمُهن حمل الرءوس عَلى أمينة 


رؤوس الحسين وثمانية وسبعين من إخوته وبنيه وبنى أخيه وأبناء عمومته 
وأصحابه ! 


« فى ( تاريخ الطبرى : 5 / 517 ) أن ابن زياد جلس للناس والوفد » 
قد قدموا عليه فأدخلهم وأذن للناس » فإذا رأس الحسين بين يديه . وإذا هو 
ينكت بقضيب بين ثنيتيه ساعةً . فلما رآه زيد بن أرقم ‏ الأنصارى المخزرجى 
رضى الله عنه ‏ قال له : أُعْل بهذا القضيب عن هاتين الشفتين » فوالذى 
لا إله غيره » لقد رأيت شفتى رسول الله مله على هاتين الشفتين يقبلهما ) 
م أذ الصحالى الشيخ يبكى . . فقال له ابن زياد : أبكى الله عينيك » فوالله 
لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك » لضربت عنقك . فنبض زيد رضى 
الله عنه ع فخرج .). 

اه 


وتركت الجفثُ حيث هى على الساحة المشكومة » مُلقَاة بالعراء » تسفى 





. تاريخ الطبرى :5 / 751 ومقاتل الطالبيين : 8/ وما بعدها‎ )١( 


71م 



































عليها الريح » وتحوم عليها جوارحٌ الطير وسباع الجوٌ» ويرعى فيها وجشٌ 

الفلاة : 1 

إبكِ حسيناً ليوم مصره بلطف بين الكتائب الخُرْسِ 

أقت يناث الى إذ قفرا قد مأتم > والشباغ: فى عرس 7 
وسمعت سكينة أمّها' الرباب تقول :20 

واقمبينا .عله كيك نينا "المتناجعة ادس الأعحدداء 

غادروه بكربلاءٌ صريعما. لاسقى الله جانبى كربلاء! 


ثم أمر « ابن زياد ) بالموكب المثير » فسييق إلى دمشق » كى تقر عينا 
( يزيد ) بمشهده ومراه . 

وعُرض الموكب على أهل دمشق » قبل أن يساق إلى حضرة يزيد » ليضع 
. الرأس بين يديه » ثم ينكث شايا الحسين بقضيب كان فى يمينه وهو ينشد 
مثلة 200١‏ 
000 01 ش ش 01 مره ع 
تفل هاما من رجال أَعِرَةَ علينا وهم كنوا أَعَقٌ وأظلّما 

ثم يقول لمن حوله : 

« إن هذا وإيانا لكما قال الخصِينٌ بن الحمام المرّى :2 
أبى قومنا أن يُنصفونا فأنصفتث قواضبٌث فى أبائنا تقطرٌ “الدَّما 
فى تاريخ الطبرى أن مروان بن الحكم سأل وفد أهل الكوفة عما صنعوا ؛ 
فقالوا : ورد علينا منهم كذا رجلا » فاتينا والله على اخحرهم وهذه الرؤوس 
والسبايا . فوثب مروان وانصرف . وأتاهم أخوه يحيى بن الحكم فسأهم عما 


. 317/19 : عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 

(0) الأغانى : 1٠١8/14‏ سامى ‏ ومقتل الحسين : وم . 

() تاريخ الطبرى : 5 / 77 س ومقاتل الطالبيين : ١1١1ل‏ وف ( لسب قريش : )١58‏ أن 
الذى تمثل ببذا البيت » عبيد الله: بن زياد'. ١‏ 


44 











صنعوا فأعادوا عليه الكلام فقال : حجبمم عن محمد يوم القيامة » لن أجامعكم 


كن 
وكان ما مضى خبرٌه » فى كعاب ( السيدة زينب : عقيلة ب: بنى هاشم ) . 
ثم كانت نهاية المطاف فى مدينة جد الحسين » عل الك عليه وغل اله 


5865 


وكانت قد تلقت خبرا بقدوم « على بن الحسين » زين العابدين ) مع عماته 
وأخواته . حمله إليها رسول من زين العابدين الذى نجا من المذبحة » وما كان 
ابنجو لولا أن حَمَيُه عميّه زينب العقيلة » وكان فى حضتا مريضا . 

وضبّمت المدينة بالبكاء » وهى تستقبل بقايا الركب الحسينى الذى ودّعته 
ربوع الحجازٌ منذ أقل من شهر ! ! 

وبرزت النساء » كل النساء » صارخانت باكيات » وخرجت عقيلات بنى 
هاشم من نخدورهن حاسرات الوجوه » يندبن فى لوعة : واحسيناه » 


والحسيناة. .. 

وتخرجث ١‏ زينب بنت عقيل بن ألى طالب 8 - أنحت :مسلم على الناسن 
اك ١‏ نيوعا وه تك قائلة 00 
ماذا تقولون إن قال. الب لكم2 ماذا فعلم. وأتم آخيرٌ -الأمم 
يعثرق وبأمْلى بعد مُفتقدى2 مسم أُسَارَى ومنهم مُحَضّبوا يدم 
ما كان هذا جزاكُ إذ نصحت لكم أن تخلفونى بسوء فى ذوى رَحمى 

فما سمعها أحدٌ إلا وبكى . 

ولم تبق دارٌ فى المدينة إلا وبها مأتم . 

واللعلك ماحة الشسهداء «عتالك: قاقمة أرئنا: وليال حت بعلت اماق مق 
طول ما سَكبّتُ من دمع, » وصّحلت الُلُوقُ من طول ما أجهدها النواح 





(4) تاريخ الطبرى 5/5لادء ومعه الكامل لابن الاثير : 4 /177” . 

)١(‏ هذه رواية, الطبرى للأبيات . وذكر أنها لامرأة من بنى عبد المطلب (5 / ١5١‏ ) ورواها 
الربيرى فى ( لسب قريش : : مه ) وابن قنيبة فى ( عيون الانباء : 5١5/0‏ ) مع خلاف يسير ى 
الشطر الأول من البيت الثانى » ومع ذكر اسم القائلة : زينب بنت عقيل . 

وانظر « مقتل الحسين : لا١4‏ ). 
5م 





ا 0 موا ب 
ون 2111111-99 


حب مع حيو منو فخ سف وسار رو :تبر 217772377377777 7277 














قحو 7ج قوتي 71ج :قن ل رتوو ورب اتتججوض ونيمة 


بعد العاصِفة 


وتضطرب الأخبارٌ عن « سكيئة ) فترةً » فيقال فى رواية إنها صحبت عمتها 
« السيدة زينب » فى خروجها إلى مصر » حين أدرك ( يزيدٌ ) خطرٌ مقامها 
المديية » فأمر واليه بها أن يُفرّقَ بينها وبين الناس حتى لا تكون فتنة"" , 
وإذا صحت هذه الرواية » فلعل سكيئة قد عادت إلى الحجاز بعد وفاة 
عمتها السيدة زيدب » فى شهر رجب من سنة ؟5 ه . 
وفى المديئة » أقامت أمها الرباب » التى تُحطبت بعد فترة الحداد » فأبت 
الت شي نوس ووس الل عير لوقاف اجن فض لفسا 
بعد رسول الله يه وأنشدت : 
ولله لا أبتغى صهرا بصهركم حتى أُعَيْبَ بين الرمل والطَّينِ”" 
ثم مالبئت أن ماتت بعد عام واحد؛ حزئًا عليه » وعلى ولدها 
عبن 9 , 
فذكرها أبو جعفر ابن حبيب النسابة » فى ( الوافيات لأرواجهن اللواق لم 
يتزروجن بعدهم ) قال : « والرباب بدت امرىٌ القيس بن عدى بن جابر بن 
كعب بن علم . وها يقول الحسين بن على رضى الله عنهما . 
افجرك . لمحن الأع. قار “ل بها انكفية والزميتاب 


)١(‏ العبيدلى النسابة : السيدة زيدب وأخبار الزينبات : ١8‏ ب وانظر معه الفصل المناص ببله الرحلة 
إلى مصر ؛ في تاب ( السبدة زيعب . عقيلة ببى هاشم ) , 

(؟) الاغانلى : 114/ ١68‏ سامسى , 

5) تارع ابن الأثير : 4 / 07 , 


40م 











قال : وكانت تحت الحسين رضى الله عنه » فلما قتل مُحطبت فقالت : 
والله لا اتات حموا بعد رسول الله عله » 20 


نا * د 
وأقامت ( سكينة ) بعدها فى كنف أخيها السسّجاد » زين العابدين » على 


بن الحسين . 

وهنالك فى المدينة » عادت أنظارٌ بنى هاشم فالتفتت إلى الشريفة الحسناء 
من جديد » وقد ثقّل الحرن عليها ولما تزل فى مستهل الشباب وعِر الصبا . 

وأحاط بها قومُها يُلحون عليها فى الزواج » » إبقاء علن سلالة المحسين النقية 
الطاهرة التى لم يبق منها بعد مذبحة كربلاء ‏ غيرها » وغير أخيها غلى 
زين العابدين . 

وكانت الأحداث العنيفة التى مرت بها » قد غيرت من حولا » فلم تعد 
تتشبث بالبقاء فى بيت أبيها بعد أن غاب عنه مَنْ كانت ترى حياتها لا تدور 
إلا فى فلكه . 

00 0 وقتئذ لرغبة الها » ورضيثٌ بالزواج » ولا يزل الجرح 
فى قلبها حَيّا ينزف دما . 

مساردا مط يو ان 107 الوا وار د 
من متناقض الأخبار وشتى الروايات . 

وأما أحتها ( فاطمة ) فاستقرت بها الحياة فى بيت زوجها الحسن المثنى » 
ابن عمها الحسن رضى الله عنه . فلما حضرت زوججها الوفاة قال ها : 

( إنك يا فاطمة امرأة مرغوب فيكُ » ا له 
إذا خرج بجنازق قد جاء على قرس مرَجْلا جمْته جمتَه لاسا خلته » يخطبك » 
ا ل ل سه ل لاس لسار ات اسل 
وصدق حدّسه ... تروجها عبدُ الله بن عمرو بعد مم منها وإباء » فوَلّدَت 





() امبر » لألى جعفر ابن حبيب : 395 . 








له محمدًا » الديباجَ » والقاسم » ورقية : بنى عبد الله بن عمرو بن عهان ؛ 
وكانت ولت حمسي ابتفعيك الله الذى كان يقول : ( ما أبغضت حا 





بغعضى عبكٌ الله بن عمرو بن عئان » وما أخيك 0 أينه عمل 
الديياج) 2 . 


اا ا ا ا لل ل الالال ا ال ل ل ل ل ين 








. ه١‎ : لسب قريش‎ )١( 
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الفصل الثانى 


فى بيت الروجية 





3 أ 5 
مثل من مروياتهم 


مع عيّد الله بن الحسن 








مع مُصعّب بن الزبير 

- مع ابراهيم بن عبد الرحمن 
مع الأصبّغ المروافى 

مع عبد الله بن عهان الجزامى 


مع رَيْد بن عَمرو العهانى 




















. 3 

مفل مس مَروياتهم 

رم ل 
5 5 فلم تتجاور 5 أو 59 1 مع اختلااف ف الأمهاء 
والأزواج وترتيب ل ل 
ولم تتروجه . 

من القرث الثالث للهجرة » جاءتنا ثلاث قواتم لعلماء الأنساب :”© 

الأولى س فى ( نسب قريش » للمصعب الزبيرى ) ل 51179 ه: 

و كانت سكينة عند ( مصعب بن الزبير ) ثم خلف عليها عبدُ الله بن عثهان 
ابن عبد الله بن حكم بن حزام بن خويلد » فولدت له حكيما وعهان ‏ 
المعروف بقرين ‏ وربيحة التى تزوجها العباس بن الوليد بن عبد الملك بن 
اي ل و ال 9 
ا ا 1 1 

العدد عنده خمسة أشخاص » منهم ثلاثة تم زواجها بهم . 


وقريب منها قائمة ابن سعد ل 5ه فى (الطبقات ) . 





)١(‏ نسب قريش : وه وطبقات ابن سعد 8 / 4 وجاء في ٠‏ جمهرة أنساب العرب : ان زوجها 
زيدا العهافى » هو بن عمر ابن عؤان ؛ لا عمرو ( 1/8 ) وجاء مرة بهذا الاسم : زيد بن عمر فى نسب 
قريش 1٠١‏ ولعل سبب الاختلاف ان لعئان بن عفان ولدين هما عمر وعمرو . .. انظر نسب قريش 
)٠١4(‏ والجمهرة (18). 


4 


م 





القائمة الثالئة ‏ للنسابة ألى جعفر محمد بن حبيب البغدادى ل 5408 ه : 


ذكرها فى (من تزوج ثلاثة أزواج قصاغداً من النساء ): قال:: 
«... وتزوجت سكيئة بئت الحسين بن على بن ألى طالب : ( عبد الله بن 
الحسن بن على ) وكان أبا عذرها . فخلف عليها ( مصعب بن الزيير ) فولدت 
له فاطمة . ماتت وهى صغيرة . فقتيل مصعب عنبها » فخطبها ( عبد الملك 
ابن مروان ) فأبنُه » فتزوجها ( عبد الله بن حكيم بن حزام بن خويلد ) ثم 
( الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ) فلم يصل إليها » فارقها قبل ذلك . ثم 
( زيد بن عمرو بن عهان بن عفان ) ثم ( ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ) 
فلم يدخل بهاء ولم ترضه . وتُيّرت فاختارت نفسها )!'2 . 

قائمة ابن حبيب هذه » فيها أربعة أزواج للسيدة سكينة : وثلاثة خطبوها 
ولم يتم الزواج أو لم ترضهم . 

الأربعة هم : عبد الله ابن عمها الحسن بن على الطالبى . 
ومصعب بن الزبير الأسدى , وعبد الله بن عثان بن عبد الله المخزومى ؛ وزيد 
ابن عمرو بن عثان بن عفان الأموى . 

5 21 
بعدها » من القرن الرابع » جاءتنا خمس قوائم , أو ميتٌ لأبى الفرج 


الأصببانى ‏ 5هام :2" , 
١‏ مصعب بن الزبير » ثم الاصبغ . ثم زيد العثانى » ثم ابراههم. بن 


عبد الرحمن . 
عبد الرحمن . 


.) 458 : ابن حبيب (الحير‎ )١( 


(5 الأغانى : 168/14 359 سامى . 
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م« عمر بن الحسن » ثم زيد العؤانى » ثم مصعب ء ثم الأصبغ المروانى » 
ثم عبد الله بن عفان . 

4 عمر بن حكم بن حزام » ثم زيد بن عمرو بن عفان » ثم مصعب » 
ثم ابراهم . 

دهاشتل :الل وى لز 26 لمتشيو ا الامبية المروا ف ثم ازايد 


م 


العهانى » ثم ابراهيم . 
وفى هذه القوائم أضيف اسمان جديدان إلى الأسماء التى وردت ف الروايات 
السابقة » وهما : عمر بن الحسن . وعمر بن حكم بن حزام ! 
وتضيف رواية سادسة » أن عبد الله بن مروان خطبها بعد مصعب فرفضته 
أمها وقالت : لا والله لا تتزوجه أبدا وقد َل مصعبا » ابن ل 
5 5 
من القرن السابع » جاءتنا قائمة المؤرخ ( ابن خلكان ل 58١‏ ه): 
« تزوجها مصعب بن الزبير فهلك عنها . ثم تزوجها عبد الله بن عهان بن 
عبد الله بن حكم بن حزام » ثم الأصبغ المروانى » وفارقها قبل الدخول بها . 
ثم زيد بن عمر بن عفان بن عفان وأمره سليمان بن عبد الملك بطلاقها . 
وقيل فى ترتيب أزواجها غير ذلك © .2 
فهؤلاء أربعة » تروجت ثلاثة منهم . 
واقتصر الذهبى 0م74 ه ‏ على مصعب بن الزبير ) .7" 
ومن القرن الحادى عشر » جاءتنا قائمة ( ابن العماد الحنبل ل 9/١٠١ه‏ : 
« مصعب بن الزبير » ثم عبد الله بن عثهان الحزامى » ثم زيد بن عمرو 
ابن عفان بن عفان » فأمره سليمان بطلاقها .) 9 
فهدٌ لام كلاثة 
0 وفيات الأعيان : ١‏ / 794 . 


(م العبر » وفيات سنة ١١1/‏ ه. 
(4:) شذرات الذهب ١١4 /١‏ وفيات سئة 1١1‏ ه. 
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فى العصر الحديث » قائمة لمؤرخى الشيعة : 
نقل السيد توفيق الفكيكى عن السيد عبد الرزاق الموسوى » فى كتاب 
له عن السيدة سكينة » ما نصه : « وهناك من المؤرخين من يحكى تزويج 
السيدة سكينة من ابن عمها عبد الله الأكبر ‏ ابن الإمام الحسن ‏ المقتول 
فى الطف مبارزة . وأما غيره من الأزواج ففى ذمة التاريخ » . 
عقب عليه السيد الفكيكى بتوله : 
« وهناك من الأدلة التاريخية المجمع على صحتها » ما يؤيد أن السيدة سكينة 
تروجت بعد ابن عمها عبد الله بن الحسن بن على بمصعب بن" الزبير . زوجه 
' إياها أخوها الإمام على بن الحسين » السجاد )20 . 
فهؤّلاء اثنان فقط , لا ثالث لما . 
-500 
وجاءت ( دائرة المعارف الاسلاميه ) بقائمتها وهذا نصها : 
« فأول أزواجها مصعب بن الزبير » وقد أنجبا من هذا الزواج ابنة تروجت 
من أختى مصعب ! 
ثم تروجت عبد الله بن عثهان » ابن أخحى مصعب بن الزبير ».ثم الزبير ( ؟ ) 
ابن عمرو بن عهان بن عفان . 
ثم الأصبغ بن عبد العزير بن. مروان » ولم يدخل بها . ثم ابراهم بن 
عبد الرحمن بن عوف . وعمرو بن الحام (!) بن حزام ») . 
وفى هذه القائمة عجائب وغرائب من الأغلاط والأوهام : 
فابنتها من مصعب » تزوجت من أخحى مصعب » وهو عمها ! ! 
وعبد الله بن عؤان ؛ هو ابن أخى مصعب بن الزبير كا تقول الدائرة » 
وليس لمصعب أخ يدعى « عفان ) فى أى مرجع من مراجعنا » وقد أورد 


. ) "58 : وانظر معه : ( مقتل الحسين‎ ١١١ : الفكيكى : السيدة سكينة بدت الحسين‎ )١( 


(7) دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة العربية : مادة ( سكيئة بدت الحسين ) . 
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الزبيرى ‏ حفيد الزبير ‏ أسماء ولد الزبير بن العوام » ولا عهان فيهم |20 
وزوججها الثالث فى الدائرة : الزبير بن عمرو بن عهان . وليس لعمّرو ولد 

يدعى الزبير » فى ( جمهرة أنساب العرب ) ولا فى ( نسب قريش ) . 
وآخر أزواجها فى الدائرة : عمرو بن الحم بن حزام » وليس لجزام وَلَدْ 

يُدعَى الحاكمٌ . وإفا هو حكم » وليس لحكيم وَلَدٌ يدعى عمرا فى أنساب 


العرب أو نسب قريش”" . 


وأما عبد الله بن الحسن » فصرحت الدائرة بأنها تستبعد زواجه من 

سكينة » دون أن “تبين لنا سبب هذا الاستبعاد .. 
5 

وتقارن بين هذه المرويات فترى : 

أن زوجها الأول : هو ابن عمها عبد الله بن الحسن » ف احبر » وفى إحدى 
روايات الأغانى” . واقتصرت عليه بعضٌ المصادر الشيعية الحديثة؟ . 

ولميذ كره المصعب الزبيرى » وابن خخلكان » وابن العماد » وعدد من قوم 
الاصبهانى . وانكرته دائرة المعارف دون تعليل لهذا الإنكار . 

أو هو عمر بن الحسن » فى .رواية بالأغالى أيضا . 

أو هو مصعب » فى رواية المصعب الزبيرى وابن سعد وابن خلكان 
والذهبى ‏ وعليه اقتصر ‏ وابن العماد » وإحدى روايات الأغانى » ودائرة 
المعارف . ١‏ 

أو هو الأصبغ بن عبد العريز بن مروان فى رؤاية بالأغانى ! 

.1١١!1 لسب قريش : 2111 585 », والجمهرة‎ )7-١( 

(5) ح و4١‏ ضص 1١٠١‏ سابى ) . 


(4) توفيق الفكيكى : السيدة سكينة ه/ا » ١١5‏ والسيد عبد الرزاق الموسوى : مقتل المسين : 
4 


000 




















ويختلف موضع الزوج بين الأزواج » فيكون الأصبغ أولهم فى رواية ؛ 
وثانهم أو النهم أو رابغهم فى روايات أخرى .. 

وتختلط الأسماء اختلاطا عجيباً » بل شاذا » حتى لَيُشطر الاسم الواحد 
شطرين » يْئى بكل شطر منهما على حدة » فيكون منهما زوجان للسيدة 


سكيئة ! 
منه زوجاك : 


عبد الله بن عثان » وعمرو بن حكم بن حزام » أو كا تُرجِم فى ( دائرة 

المعارف ) : عمرو بن الحام ! 
22 ْ 

ولا سبيل هنا أمام ما نرى من تناقض وشذوذ ‏ إلى تتبع' حياتها 
الزوجية تتبعا دقيقا يعتمد على اليقين التاريخى » هذا اليقين آلذى يعز علينا فى 
نقول الأخباريين بوجه عام » وهو هنا فى زوجية السيدة سكينة » أبعد من 
أن يُدرك أو ينال . لا نكاد نحاول ما نبغى من تتبع حتى يلقانا نت من 
اضطراب الروايات وتناقض الأحبان وتعددة الأقوال واشتباك: السبل + إلى حد 
يتعذر علينا معه أن نستبين وجه الحق فى هذا الحشبٍ امختلط المشتبك » فلا 
سبيل إلى أن نطمع فى أكثر من الترجيح الذى يعتمد على الطمأنينة النفسية » 
أكثر مما يعتمد على مرجحات منهجية وقرائن غالبة . 

تقد أن أن هذا العاقن ف الروايات والأخباز عوك ويشهل “لو أنه 
توزع بين مراجع شتى مختلفة » ينفرد كل منها بإحدى الروايات فيكون سبيلنا 


إلى الترجيح أن نختار أدعاها إلى الثقة » على القواعد المقررة فى قواعد المنبج 


النقل للترجيح والنقد والمقابلة » والتعديل والتجريح 5 
ل , 
ولكنا هنا أمام روايات متناقضة تجتمع فى المرجع الواحد » دون محاولة من 
ناقلها للفصل بينها أو الوقؤف عندها .. 


م6٠‎ 








ففى صفحة واحدة من الأغانى مثلا » تقرأ أربع رؤايات متناقضة متضاربة » 
سردها أبو الفرج متتابعة » ثم لا شىء أكثر من هذا السرد ٠.‏ 

وإذا بلغ الخلاف ف الموضع الواحد أن يكون الأصبغ المروانى أول أزواجها 
فى رواية » ورابعهم فى أخرى ».ثم لا يُشار إلى هذا الخلاف بكلمة واحدة » 


وإذا بلغ الشذوذ فيما يُرِوَى عن حياتها الزوجية » أن تلد لمصعب بنتا تتزوج 
من عمها أخحى مصعب ! ( ؟ فى الترجمة العربية لدائرة المعارف الاسلامية ) 
وأن يقال إن الرباب بنت امرىء القيس » التى أهلكها الحزن على زوجها 
الحسين فماتت بعده بعام واحد » قد بُعثت من قبرها لتشهد مصرع مصعب 
بعد سنة 7١‏ ه وترفض زواجٌ بنتها سكيئة من قاتله ! ( م فى الأغانى ) ع 

وأن تزوجها ( دائرة المعارف ) عبد الله بن عهان » ابن أخى مصعب » 
وعمرو بن الحام بن 'حزام » ولا خبر فى نسب قريش وأنساب العرب عن 
وجودٍ أخر لمصعب اسمه عفان » أو حفيد لحزام اسمه عمرو بن الحام , 

أقول : إذا بلغ الأمرٌ هذا المبلع من التناقض والاضطراب والشذوذ » فمن 
البدك. أن تظمم. 'ق حقرائن . متيجية مرجععة + وفخاضة بإذا'"قثرتنا أن هذه 
الكتب ‏ وحالّها ما رأيت ‏ هى مصدرٌ مادتنا عن السيدة سكينة » ومرجعنا 
فيما نورد من أخبارها . 

حين تعوزنا مرجحات منهجية » لا يبقى لدينا إلا أن نلوذ فى قبول ما نقبل 
من هذه المرويات ؛ ورفض ما نرفض منها » بما نطمئن إليه على هدى ما نعرف 
من سنن الفطرة » وما نفخص من شتى الأخبار ونقابل بينها » وما نفهم من 
إيحاء البيئة وطبيعة الشخخصية ومقتضيات الموقف ! 


2# #١ 


اهم 
































ونيد بغيف اللا يق امسن بن عل 


ذاك الذى اقنصرت عليه بعض المصادر الشيعية الحديثة » ول يذكره ابن 
خلكان » وذكره أبو الفرج مرةً باسم عبدٍ الله ومرة باسم عمرء وقالت 
دائرة المعارف الإسلامية : « أما ما ذكره صاحب الأغانلى من زواج سكينة 
بين عمها عبد الله بن الحسن بن على » فقول يصح لنا إنكاره » . 

ماذا صمتت الدائرة فلم تذكر كلمة عما دعاها إلى الإنكار ؟ .. وليس 
الإنكار أمرا سهلا » ولا هو مما يجوز أن يُرسل بغير دليل . 

إنه فى حساب انبج كالإثبات » يقتضى كلاهما أن تأ بدليل أو قرينة . 

وذلك بخلاف التوقف . فهو وحده الذى لا يلزمك بالدليل » وإنما يكفى 
فيه ألا تطمئن فى الخبر إلى إثبات أو إنكار . 


ولسنا نملك هنا أى دليل » يؤيد مسلك ( الدائرة ) فى استبعاد القول بزواج 
سكينة من ابن عمها « عبد الله بن الحسن » فْصّمْتُ بعضيا لمراجع التاريخية 
عن ذكرهمء لا يمكن أن يرق إلى مرتبة القرائن ‏ فضلًا عن الأدلة ‏ بعد 
الذى أشرنا إليه من تناقضها واضطرابها . 

فليس تمت ما يمنع من أن يكون ١‏ عبد الله بن الحسن » نحطبها أو تزوجهاكا 
ذكرت المصادر الشيعية . 

ولكنا نعلم أن عبد الله قد قتل بالطف مع أخيه القاسم » ذكر ذلك 


هم 














الأصفهانى فى ( مقاتل الطالبيين ) والطبرى الذى أورد اسم عبد الله والقاسم 
ابنى الحسن » بين من استشهدوا مع الإمام الحسين :فى كربلاء » وذكره كذلك 
الزبيرى فى نسب قريش » وابن حزم فى الجمهرة » والسيد عبد الرزاق الموسوى 


فى ( مقعل الحسين : 78" ) . 

ونطمئن إلى أن السيدة سكينة قد قتل أبوها ولما تتروج . . . 

ولو قد تزوجت فى حياته ؛ لما فات ذلك فيما نرجح ؛ والله أعلم ‏ 
من أرخوا للإمام الحسين » كا لم يفتهم خبر خخطبة الحسن المثنى لإحدى .ابنتى 
عمه » واختيار الحسين ابنته 'فاطمة زوجة له . 

ولما فات الذين تتبعوا أنساب قريش . 

فلعله إذن خطبها إلى أبيها » ولم يتم الزواج . ا ذكر ١‏ الطبرسى ) فى 
( إعلام الورى ) .. شْ 

ويرجح عندنا عدم إتمام الزواج » ما ذكره السيد عبد الرزاق الموسوى فى 
( مقعل الحسين ) من أن عبد الله بن الحسن كان غلاما » يوم مقتله بالطف . 

ولا نملك مانضيفه إلى هذا » وليس فى أى مرجع مما بين أيدينا » ما يشير 
إلى هذا الزواج بأكثر من الخبر المقتضب الذى أوردناه » ليس فيه أكثر من 
أنه تروجها وقتل عنها بالطف ولم تلد له" . 

وأفلب لقان أاتينة تكن شي ل يقن ده الخطية الأول بد 
لو صح الخبر عنها ‏ بل كان بالها مشغولا بهذا الأب الحبيب ف. معركته 
العنيفة » وأن الأحداث قد جذبتها إلى دوامة الاعصار » وشغلتها عن خاطب 
ويخ لاف تيه "لسن روب الطيلة 6 رواقق عاشت ل تدم 
المعركة » حتى كدنا ننسى أنها زوجة وأم . 

وقد أت الفجيعة الكبرى ف الإمام الاسين » أخته السيدة « زينب ) عن 


. الأغانى » والسيد عبد الرزاق الموسوى . والطبرسى‎ ١ عن‎ )١( 
. راجع قوائم الازواج التى أوردناها فى مستهل الفصل‎ 








ولد لها استّشهد مع عمه فلم تذكره فيما تعلم » وكذلك ألحت الربابَ ‏ 
أم سكينة ‏ عن ولدها عبد الله » فلم يصل إلينا أى خبر عن حزنها عليه ؛ 
وإنما الذى وصل إلينا أمبا رثت زوجها الإمام » وعاشت تبكيه حتى ماتت 
حزنا عليه » بعد سنة واحدة من كربلا" . 

فلا غرابة إذن فى أن تكون خطبة عبد الله لسكينة » قد مرت ببا عابرة كأن 
لم تكن , لا فى حسابها هى » ولا فى حساب الذين كتبوا تاريخ تلك الفترة » 
وهزتهم أحدائها الكبار » فما عادوا يذكرون إلا المأساة المروعة التى خضبت 
صفحة من التاريخ الإسلامى » بمصارع الشهداء من آل البيت . 

وما كان من السهل أن تفرغ بنت الحسين لمشاغل الزواج » فى تلك الفترة 
التى تلاحقت فيها الأحداث الجسام » متدافعة فى سرعة عنيفة تببر الأنفاس » 
نحو ذروتها الفاجعة . ٠‏ 

ولا كان من المقبول أن تسكن إلى زوج » وتدع أباها فى همه الأكبر» 
وهو الذى ما كان يأنس إلا بها » ولا ينتريح إلا إليها .. 


# ا 





(1) ابن الأثير : الكامل 4 / 7 . 
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6 و 0 ' 7 
مَع مصعب بن الزتير 
وإنما تبدأ حياتها الزوجية الحقة » بمصعب بن الزبير . 


وهو أول أزواجها عند ابن سعد ( 8 / 4170 ) وعند المصعب بن عبد الله 


الزبيرى فى نسب قريش (09) وابن نخلكان فى وفيات الأعيان 
4/1 : ش 

وكذلك هو أولهم فى إحدى روايات الأغانى ( /١4‏ 157 ) وى شذرات 
الذهب .)1١94/1‏ 2 

وسواء أكان أول من تزوجها على ما ذكر هؤْلاء » أم كان قد تزوجها بعد 
أن قُتل خاطبها الأول عبد الله » ابن عمها الحسن ‏ على ما تقول الرواية 
الأعرى ‏ فالذى لا يكاد يُختلف فيه » هو ان مصعبا يأخذ المكان الأول 
فى حياتها الزوجية الطويلة » بحيث لم يعتد الحافظ الذهبى بغيره زوجا للسيدة 

ومعه بدأت تحس نوعا من الاستقرار » وتحاول أن تتناسى ما مر بها من 
مِحَن وكروب » ولما تزل فتاة فى عنفوان الصبا وعز الربيع . 


أمبية قديمة: 

وقد أشرتٌ من قبل » إلى أن الزواج من سكينة كان أمنية قديمة لمصعب » 
تعلقت بها رغبيّه أيامٌ ظهرت ف امجتمع المكى لأول مرة » عندما صحبت أباها 
رضى الله عنه فى رحلته إلى أم القرى » إثر ولاية يزيد بن معاويه » وإلحاحه 
على واليه بالمدينة أن يأخذ له البيعة من الحسين قسرا . 

















ويبدو أن مصعبا صارح برغبته هذه بعض أصفيائه » بعد أن خرجت سكينة 
من مكة مع من خرج من آل الحسين » فى رحلة الموت » تلك التى انتهبت 
بمذبحة كربلاء .. 

ففى كتاب ( عيون الأخبار ) أن أربعة من رجالات قريش . هم: 
١‏ عبد الله بن عمر » وعروة بن الزبير 'ومصعب بن الزبير » وعبد الملك بن 
مروان » اجتمعوا بفناء الكعبة » فقال لحم مصعب : ١‏ تَمَنُوا » . فقالوا : « ابدأ 
أنت ) . فقال : ١‏ ولاية العراق » وتزوج سكيئة بدت الحسين » وعائشة بت 
طلحة بن عبيذ الله ومن «عزوة بق الزثير الفعه ».ون يحم .عنم لليذية ‏ 
وتمنى عبدٌ الملك الخلافة » وتمنى عبدُ الله بن عمر الجنة 22 . 

فلما حالت الظروف أُول الأمر دون زواجه من ١‏ سكينة ) تزوج من تلك 
الأخرى التى تمناها : عائشة بنث طلحة » غادة قريش الجميلة التى خلد اسمّها 
شعراء الحجاز : عمر بن أنى ربيعة » والحارث بن خالد الخزومى » وابن قيس 
الرقيات” ؛ فى قصائد رجّعتها معازف المغنين وأصوات المغنيات . 5 تعلقت 
بها آمال عدد من أعرٌ الفتيان القرشيين » فما يمضى عنها زوج إلا سارع 
الحُطَابُ متلهفين إلى تلك التى شاعت فيها كلمة ١‏ ألى هريرة ») رضى الله 
عنه حين رآها لأول مرة : سبحان الله !.. كأنها من الحور الهين© . 

و( عائشة ) كانت تجمع إلى جمالها عزة النسب : فأبوها طلحة بن عبيد الله 
التيمى ؛ الصاحب الجليل أحد العشرة رضى الله عنهم » وأمها أم كلثوم بدت 
ألى بكر الصديق » وخالتها عائشة أم المؤمنين . 

تزوجها قبل ١‏ مصعب ) ابن خالها ١‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بكر 
الصديق 0 وكانت خالتها السيدة عائشة هى التى سعت فى هذا الزواج » 
فلقى عبدُ الله الأمرين من دلالها ومصارمتها وشراستها ‏ وكان يقال فى نساء 

, ابن قتيبة : عيون الاخبار : ؟ / 08> دار الكتب المصرية‎ )١( 

. ) دار الكتب‎ ١١ اقرأ أشعارهم فى ( الاغانى ج‎ )١( 


(5) الاغانى : 1١‏ / 189 دار الكتب ؛ وانظر فيه كلمة أخرى لألى هريرة » ص 2197 18٠0‏ . 
(4) انظر أصهار ‏ طلحة بن عبيد الله ؛ فى ( المخبر : 55 ) 
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ببى تم : هن أشرس خلق الله وأحظاهن عند أزواجهن ‏ وكانت أختها « أم 
امكح للك للتطة تعن« سور رز عن في سرة وقول لوال زرا 
روسك هن مضارمة إلى لا تكلطى :4 

وزاد ‏ عائّشَةَ بت طلحة » زهوٌ الجمال شراسة على شراسة » حتى مكئتُ 
مصارمة زوجها الأول عبد الله بن عبد الرحمن ‏ غضبى عند خالتها 
السيدة عائشة » فقيل له : طلقّها . فردٌ منشدا :27 

يفولون : طلّقّها لأصبحّ ثاوياً مقيما على الَهُمّء أحلام نام ! 
وإن فراق أهل بيت أحبّهم ‏ لحم زلفة عندى لإحدى العظائم 

ولبث يكابد منها ما يكابد » فى صبر واحتهال » حتى مات عنها فما فئتحت 
فاها عليه !.. | 

مات » وترك 4" أريغة: بلي ٠‏ اهران اط أوية:. كانتك. “تك ب 
وعبد الرحمن » وأبا بكر » وطلحة » وبنتا واحدة هى نفيسة تزوجها الوليد 
وعد للك 

ومع ذلك العبء الثقيل من الأبناء » وما ذاع فى المجتمع القرشى من أخبار 
ما لقى زوجها الراحل من شدتها ومصارمتها » هفت قلوبٌ إلى الزواج منها . 

وكان ( مصعب ) أحد هؤلاء ... 

ويقال إنه أحب أول الأمر أن يستطلع حاها بعد أن أثقلتها الأيام بأعباء 
الحَمْلٍ والولادة حمس مرات » فبعث « عزةً الميلاء 6 المغنية الشهورة عه 
لتأتيه بوصفها » وكانت ( عزة ) خبيرة بشكون النساء , فمضت حتى دخحلت 
على عائشة فابتدرتها قائلة : 





0 كذا فى الاغانى 18١ /11١(‏ دار الكتب ) والذي فى ( نسب قريش ص 777 ) أن هذه 
الابيات لعبد الله » فى زوجته عاتكة بدت زيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ 

)0١‏ كذا فى( جمهرة أنساب العرب : 178 ) ومثله فى ( الأغافى ١١‏ ؛ 18٠١‏ دار الكتتب ) وقال 
فى نسب قريش ) بعد ذكر ولد عبد الله بن عبد الرحمن بن أى بكر : وأمه عائشة بدت 
طلحة .( ص 8/؟ ) ولعله خط مطبعي صوابه : وأمهم عائشة بنت طلحة » ؟ا فى الجمهرة والأغانى . 
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فدييُكِ » كنا فى مأدبة لقريش » فتذكروا جمال النساء وَحَلَقَهِن , 
فذكروك فلم أدر كيف أصيفك . فديثكِ » فَلْتَى ثيابك . 
وتأملتها عَْةَ مَِيَاُ ثم قالت : تُحذى ثوبك قَدَيئَكِ ! 
وهمت بالانصراف » لكن 3 غائشة ) أمسكتها وقالت : قد قضيتٌ 
حاجتك » وبقيتُ حاجتى . ْ 





سألتها عزة : وما هى » بنفسى أنت ؟ 

أجابت : تغنينى صوتا . 

فانطلقتٌ ١‏ عرّة الميلاء » تغنى لحنّها فى شعر جميل بثينة : 

تحليئى عُوجًا بلمحلة من ججمْل وأترابهاء بينَ الأَصيمَرٍ والخَيل 
قف بمنانٍ قد محا رسمّها الى تعاقبت الأيامٌ بالريم والوبل ! 
فلو كَرَجٍ النّمْلُ الصغارٌ بجلدها لأندب أعلى جَلُّدِها مَذْرّجٌ النثل 

فقامت « عائشةٌ ) فقبّاتُ ما بين عينيها » ودعت لها بعشرةٍ أثواب. وبطرائق 
ال 

وعادت عزة تقول لمصعب : 

لا واللّهِ ما رأيتٌ مثلّها مقبلة ومدبرة ... نقية النغر وصفحة الوجه » 
فرعاء الشعر لَفاء الجسم ممتامة الصدر خميصة البطن ... وفيها عيبان : 
أما أحدُهما فيواريه الخمار وأما الآخر فيواريه لحف : عظمُ الأدْنِ 
والقدم )20 

وتزوجها مصعب . 

وأمهرها خمسمائة ألف درهم , وأهدى لها مث ذلك كن 


. دار الكتب‎ ١الا/‎ /١١ : الاغانى‎ )١( 
. ) 768 / 7 : الاغانى : ومثله فى ( عيون الاخبار‎ )0( 
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وكان ابن قي ل ل 
إن الخليط قد أزمعوا تركى ‏ فوقفتٌ فى عَرَصاتكم 
عبباً ليثلكِ لايكون له كحرج العراقء ومنبرٌ المُلْكِ 
وغنّاه « مَعْبّد )" . 
5 3 00 م6 مر 5 ع 
فكان لعائشة خرج العراق بالزواج من أميره مصعب بن الزبير . 
وأما منبر الملك فادخره القكرٌ لا ببتها من زوجها الأول : نفيسة بت 
ا نااك فيل العيلايق 6 تزتها نيك :له قيش حا الوليك فى عبد الملاك: آميز 
ا المؤمنين لل 


# خ# 7*4 





وكذلك تحققت لمصعب أمنيتان من أمانيه الثلاث : ولاية العراق » وتزوج 
عائشة بدت طلحة . 

وبقيت الأمنية الثالثة : أن يتزوج من سكينة بنت الحسين » فيجمع بين 
أجمل غادتين فى زمانه ! .. 

وقد شغلته الشواغل الجسام التى 10 
الإمام الحسين فى كربلاء ) إذ اعتصم كبيرهم ( عبد الله ) بالبيت الحرام ودعا 
إلى نفسه بالحتجاز . وتأهب « يزيد ) لقتاله بعد فترة من مصر ع الامام الحسين 
وأهله » وسير إليه فعلاً جنك الشام بقيادة 9 مسلم بن عُقَبة » فبدأ بالمديئة وقتل 
مها متعلة عظيمة فسبّى ذلك اليومٌ يوم الخرة + © وأنيها' جده ثلاث 
أيام . ثم شخص بمن معه متوجها نحو مكة فأدركثه منيئّه فى ثنية هرشى » 
وسار الجيش من بعده فحاصر ابن الزبير . 


لكن الموت لم يُمهل ١‏ يزيك » حتى يفرغ من ابن الزبير » فقد جاء نعيه 








. دار الكتب‎ ١78 /11١ : الاغافى‎ )1١( 
. ١18 : جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
, ١١8 : تاريخ الطبرى : ومقاتل الطالبيين : وما بعدها » ولسب فريش‎ )0( 






































« 5 
من دمشق مستبأ شهر ربيع الاخر من تلك السنة » واستخلف من بعده ابنه 
' ع 0 0 

معاوية الثالى » وعمره يوممذ أقل من ثلاثة عشر عاما . وأمّه بنتٌ هاشم 
ابن عتبة بن ربيعة » أخى هند أم معاوية . 

وأحس الغلام أنه أضعف من أن يحتمل العبء الجليل » فما كاد يلل الخلافة 
حتى أمر فنودى بالشام : الصلاة جامعة . ثم صعد المنبر » فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أما بعد » فإلى قد نظرت فى أمركم فضعفت عنه . فابتغيتٌ لكم 
رجلا مثل عمر بن الخطاب ‏ رحمة الله عليه حين فزع إليه أبو بكر ء 
فلم أجده . فابتغيثٌ لكم ميتة فى الشورى مثل ستة ( عُمّر ») فلم أجذها , 
فانتم أولى بامر ؟ فاختاروا له مَنْ أحيبتم ... 

( ثم دخل منزله ولم يخرج إلى الناس » وتغيّب حتى مات بعد أربعين يوما » 
5 0 باخيم ‏ ااأدلةٌ 2 
فقال بعضٌ الناس : دس إليه فسقّى سما » وقال بعضيهم : طعِنّ )0 . 

وتولاها مروان بن الحكم . فلم يلبث أن مات فى مستهل شهر رمضان 
من العام نفسه'" . ش 

وخلفه ابنّه « عبد الملك ) بعد أن استفحل أمرٌ عبد الله بن الزبير بمكة ‏ 
وأفلت زمامٌ العراق من بنى أمية . 

وكاد يفلت كذلك من أيدى الزبيريين بوثوب ١‏ امختار » بالكوفة واستفحال 
خطره » ومحاولته انتزاعٌ العراق لنفسه » بدعوى الثأر للحسين ! 

وهكذا أَلْفُى « مصعب » نفسّه فى صمم المعركة ... 

لكنه ظل مع ذلك يتلفت نحو الحجاز حينا » ويُشْغل بمشاغبات زوجته 
الحسناء « عائشة بنت طلحة » حينا آخر » لعله ينسى أمنيته الثالئة التى لم 


2 تتحفوٌ ؛ ٠‏ 


١٠0ء )١‏ تارخ الطبرى : 34/10 . 
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ولا أدرى كيف رضى ١‏ مصعب )» أن تُذاع فى الناس أخبارٌ حياته الخاصة 
مع عائشة ‏ إن صحت هذه الأخبار ‏ وأن يدع الشعراء والسمّار يجعلون 
من جمالها ودلالها ومتعة مصعب بها » مادة السمر والحديث ! 

ومن هذه الأخبار التى ذاعت عنه مع عائشة » ما يبدو مناقضا للذائع 
المشهور من مروءته » اللهم إلا أن يفسره عامل نفسى جعل ( مصعبا » يتلهى 
عن أمنيته التى لم تتحقق بالزواج من بنت الحسين » ويحاول إقناع نفسه والناس 
عفد يانه :افطل ال 1 

أو لعل جمال عائشة » كان مادة خحصبة مخترعات السمار وتهاويل القتصاص 
وإضافات الرواة جيلا بعد جيل ... 

من تلك الأخبار مثلا » أن عائشة غضبت عليه يوما » فشكا ذلك إلى 
أشعب وكان مقربا إلبها ‏ فسأله أشعب : مالى إن رضيث عائشة ؟ 

أجات مقحب :+ بحكملكا:: 

فقال أشعب : عشرة آلاف درهم ! .. 

قال مصعب : هى لك ... 

ومضى أشعب حتى أن عائشة فقال لها : جلت فداءك » قد علمته حبى 
لك وولاقٌ قديما وحديثا من غير منالة ولا فائدة » وهذه حاجة قد عرضتثٌ 
تقضين بها حقى وترتبنين بها شكرى . 

سألته : وما عناك ؟ .: 

. ! فأجاب : قد جعل لى الأُميرٌ عشرة آلاف درهم إن رضيت عنه‎ ٠ 

قألت : ويحك ء لا يمكنى ذلك ... 

فصاح بها : بألى أنت » فارضى عنه حتى يعطينى ثم عودى إلى ما عَوْدكِ 
الها من سو اقلق 1 
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قالوا : فضحكت منه عائشة » ورضيت عن مصعب " . 

ومنها : أن مصعبا دخل عليها يوما وهى نائمة متصبحة . ومعه ثمانى لؤلؤات 
قيمتُها عشرون ألف دينار » فنبهها ونثر اللوْلوُ فى حجرها . فقالت : وهى 
تشيح بوجهها : نومتى كانت أحبٌّ إلى من هذا اللؤلؤ ! ..”7 . 

ومنها : أنه شكا مرة إلى كتبه ألى فروة ما يجد من شراستها ومعاسرتها 
إياه . فذهب إليها أبو فروة مع عبدين أسودين » وادعى أن سيده أمره بحفر 
بئر تدفن فيها عائشة حية !.. فقد ظن أنها تبغضه فجن غضبة ! .. 
فصدقه ( ! ؟ ) وما زالت تلح على أبى فروة أن يعاود مصعبا » وأقسمتُ 
ألا تغاضبه 91) 

ومنها : أنها كانت يوما فى مجلسها مع جمع من نساء قريش » فغنتها ( عزة 
الميلاء )' من شعر امركئٌ القيس : 

ولغرٍ أغرٌ شتيتٍ لضا لذيِذٍ المُقَبْلٍ والمِْ'سْمْ 
وما ذقتّه غير ظنٌّ به وبالظنٌ يُقضى عليك الحَكمْ 

وكان مصعبٌ قريبا منهن » ومعه بعض إخوانه » فقام منفعلا حتى دنا من 
الستور المسدّلّة وصاح : يا هذه » إنا قد ذقناه فوجدناه على ما وصفت ! 
ثم قال لعائشة : أما أنت فلا سبيل لنا إليك مع من عندك » وأما عَزة 
فتأذنين لها أن تغنينا هذا الصوت ثم تعود إليك . 

وانتقلت عزة إلى مجلس الرجال » فغنت هذا الصوت مرارا ... 

وكاد مصعب أن يذهب عقله فرحا !"© . 

ومنها تلك القصة التى ذكرها الشعبى » قال : ( دخلت المسجد فإذا أنا 
بمصعب بن الزبير والناس حوله » فسلمت ثم أردت الانصراف فقال لى : 
)١(‏ الأغاق : 77/5١‏ دار الكتب . 

(5) الأغانى : /8١١‏ دار الكتب /١١‏ 185. 


(؟) الأغانى : 18١/1١‏ دار الكتب . 
)١١‏ الاغانى : ١88 /311١‏ دار الكتب . 
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فجلس قليلا ثم بض فتوبجه نحو دار موسى بن طلحة » فتبعته حتى دنخل 
حجرئه ؛ فرفع السجقٌ فإذا أنا بعائشة بنت طلحة فلم أر زوجا: قط أجمل 
منهما : مصعب وعائشة . قال مصعب : يا شعبى » هل تعرف هله ؟ .. 
قلت : نعم : أصلح اللهُ الأمير » هى سيدة نساء العالمين عائشة بنت طلحة 
قال : لا » ولكن هذه ليلى التى يقول فيها الشاعر : 

وما زلت بِنْ ليل لَدُنْ عر شارى إلى اليوم أخفى حبّها وأداجنُ 
وأمل فى ليل لقوم ضغينة وتُحمّل فى ليلى على الضغائنُ 
ثم أذن لى فقّمتٌ . فلما كان العَشُِ رحتٌ إلى المسجد . وإذا هو فى مجلسه 
هناك » فسلمت فاستدنانى وقال : هل رأيتَ مثل ذلك لإنسانٍ قط ؟ قلت : 
لا والله . قال : أفتدرى لم أدخلناك ؟ قلت : لا . قال : لتحدّث بما رأيت ! 
ثم التفت إلى كاتبه ققال : أعط الشعبى عشرة الاف درهم وثلاثين ثوبا . 
فما اصرف يومكذ أحدٌ بمثل ما انصرفتٌ به : بعشرة آلاف درهم » وبالثياب » 
وبنظرة إلى عائشة بنت طلحة )'" . 

ومنها ... ومنها 

وإنه لموقف صعبٌ التصديق من مثل مصعب »ء أن ييتذل أخبار حياته 
الخاصة هكذا » وهو مضرب المثل فى المروءة والنخوة . . . 


ويزيده منعوية + أن الرجل "ا رأينا » قد كان فى صمم المعركة التئ 
احتدمت بين بنى أمية وآل الزبير » بعد أن تولى. ( عبثُ الملك ) الخلافة فى 
دمشق . ش 

أهى إذن من إضافات السّمّاد ومبتدعات القصاص ؟ 


0 *« د 
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ومهما يكن الرأى فْ تلك المرويات والأقاصيص ء فلا شك فى أن احتدام 
المعركة الم يلبث أن استأثر بأكثر هَمّ و مصعب ») فلم يدع له وقتا يفرغ فيه 
لمشاغله الخاصة » اللهم إلا فترات خاطفة كانت عائشة كفيلة بأن تملأها عليه . 

ثم استطاع كرٌ الغداة ومّرٌ العشى لمدى سنين » أن يطويا الأمنية القديمة 
تحت ركام من التشاغل والتنامى ... 

نا 27 7« 
المهر الغالى 
ولكن الركام امبار 3505 


ومن ننه بدت الرغبة المكبوتة متو هجة ( وكأن لم تردها الأيام والليالى 


إلا احتداما واحتكاما ... 
ذاك يوم عرف أن « سكينة ) كَمْتُ عن تمسكها بالعروف عن الزواج ... 
ولن يدعها « مصعب » تفلت من يديه . وشد رحاله إلى ( المدينة ) وتقدم 
إلى أنخيبا السجاد « زين العابدين » على بن الحسين ) يطلب مصاهرته ) 
يرشحه لهذا الشرف : كرمٌ أصله » واكتال مروءته » وعزة فروسيته .. 
وقبل الزن الحسون :قيلت سكيلة . 
وطار النبأ فى أنحاء الحجاز » أن مصعبا قدم ألف ألف درهم صداقا لببت 
ٍ. وزاد فأعطى أخاها عليا » حين حملها إليه » أربعين ألف دينار ...20 
ول يدهش أحد لهذا » بعد أن أصدق مصعب ١‏ عائشة بنت طلحة ) ألف 
الغ ... 
غير أن رجلا من آل الزبير ضاق ببذا الإسراف . 


. 708 / عيون الأخبار : ؟‎ )١( 
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ذلك هو ( عبد الله بن الزبير.) الذى جرع هذه الألرف المؤلفة » تدفع 
مهوراً لربات الجمال » وبئو أمية هنالك فى دمشق » يشترون بالمال سيوف 
الرجال » كيما يحاربوا بها عبد الله بن الزبير » وأخحاه مصعبا » كدأبهم مع الإمام 
الحسين وأبيه الإمام على » رضى الله عنهما . 
ومكف هد لقاب الروز عل مقض” حي يلت البمدرسالة من الشاعن 
عبد الله بن همام السلولى يقول فيها : 
أبلغ أميرٌ المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداعا 
مهر الفتاقٍ بألف ألف كامل وتبيتثٌ ساداتٌ الجنود جياعا 
ع إن عن 2 ' مات ع عورفل 
ولو لأبى حفص أقول مقالتى وأبث ما أنبائكم لارتاعا ! 
قال عبد الله بن الزبير : صدق والله » لو قيلت هذه المقالة لألى حفص 
وكان مصعب يومعذ أميراً على البصرة » فبعث إليه أخوه » يعزله 
ويستدعيه . 


2# 


متى تم زواج سكينة بمصعب ؟ 

ذكرت إحدى الروايات » أنه تزوجها وهو عامل لأعيه على البصرة » 
ونرجح أنه قد كان بعد سنة 55 ه . 

ذلك لأن مصعبا كان فى سنة 55 ه» عاملاً لأخيه على المدينة © . 
والمطمآن إليه أنه تزروج من سكينة وهو بالعراق » وإذا صحت رواية الأغانى 





. سامى‎ ١537/14 : الاغانى‎ 1١ 
. 3145/30 : (؟) تارخ الطبرى‎ 


هكم 


رم4؟- سيدات بيت البوة ) 









































عق فر لوعي اذه لاحيه نععتغن ولان رةه لكا أمحاب ع الفيداق 
الغالى الذى دفعه لبنت الجسين » فإن الزواج يكون قد تم فى عام /ا5 ه, 
حيث كان مصعبٌ هناك واليا ...9" , 

على أن عبد الله بن الزبير لم يلبث أن رد أخاه إلى البصرة والعراق » لما 
ظهر من تخليط ابنه و حمزة بن عبد الله ) هناك . ثم ندب مصعبا الحرب امختار 
بالكوفة » بعد أن ظهر بغيه وجوره وفتكه بأهلها : تحت قناع الثآر لسيد 
الشهداء , 


منافسة خطرة 

انتقلت العروس الحاشهمية » ذات العشرين ربيعا » إلى بيت زوجها مصعب 
بالعراق » فى موكب حافل وجهاز فخم . 

ولعلها تلبشت فترة عندما وطئت راحلتها أرض العراق » تحدق فى ساحة 
اللاكزياتك مبروتكر عا اعد إل الاي د 

عل أباخين .وتعلت يريك مضعب »علوث ألدرانا عبد اباب © اعتادرث 
أن تفعل من قديم » واستقبلت دثياها بوجه يتألق بر وهنالك لقيتها 
بدافعم من مرووته وشهامته . كانت قد تروجت من قبله » عبد الله بن عمرو 
بن عهان بن عفان » فلما دخل عليها طلقها وهى على منصة العرس . فاق 
أبوها عبدُ الله بن السائب بن أبى حبيش ‏ وكان شريفا وسيطا من سادة بنى 
أسد بن عبد العزى بن قصى ‏ إلى حلقة فى المسجد من قريش » فيها نفر 





. 1519 / 107 : تارع الطبرى‎ )١( 


ككلم 





من بنى الزبير بن العوام الأسدى فقال : 

؛ إفى زوجت عبد الله بن عمرو من.بنتى فاطمة » فطلقها على منصتها » 
وانا أتحاف أن يَظن الناس انه راى سوءا » وانتم عمومتها . فقوموأ حتى تنظروا 
إليها 20 


فقال له عبد الله بن الزبير : اجلس . 
ثم التفت إلى أيه المصعب وكان جالسا فى الحلقة » وحطب فاطمة له ؛ 


جه ]ناا أنوها. :وقال غك الل ين الريين”لأحيه : 
انطلق فادخل على أهلك " , 
وَلدتٌ له ولدين هما : عيسى وعكاشة ابنا مصعب » وقد شهد عيسى موقعة 
مَسكن التى قتل فيها مصعب عام ٠ه‏ وكان القوم عَرضوا على عيسى 
الأمانَ » فأى إلا أن يُقتل مع أبيه . وافتخرت ربيعة بقتله فقال شاعرهم : 
عَيّداً أذقنا مض “التأييسا”» 
وبعيدٌ أن يكون قد شهد الموقعة طفلا » بل الغالب أن أباه مصعبا قد تزوج 
من فاطمة أم عيسى » قبل مقتل الإمام الحسين بزمن لا نحدد مداه . 
على أن سكينة ما كانت لتبتم بفاطمة » وإنها لتعلم الظروف التى ألجأت 
مصعبا إلى الزواج منها . 
وإنما حسبها أن تبتم بالضرة الأخرى : عائشة بنت طلحة » وترى فمما 
وحدها المنافسة الخطرة » والغريمة التى تستحق أن يُحسب لما حساب ! 


ا نا 





)١١9( يلتقى نسب فاطمة مع آل الزبير » عند أسد بن عبد العزى بن قصى . راجع الجمهرة‎ )١( 
. وما بعدها‎ 5١8 : ونسب قريش‎ 
. 1145 : لسب قريش‎ )5( 0.11١1 : ولسب قريش‎ 21١9 : (؟) جمهرة أنساب العرب‎ 
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وفى بيت مصعب » بدأت سكيئة عهدا جبديدا من حياتها » بدت فيه يما 
لو كانت نسيت كل ما ذاقت من نكبات » وما روّع صباها من فوادح 


الخطوب وصعب انحن . 
والحق أنها ما نسيت ٠»‏ لكنها اعتادت أن تحتفظ بالشقاء لنفسها , وألا ثُرى 
الناسسَ إلا تجملا . 


وإذا كان هذا دأبها فيما مضى من حياتها » فإنها اليوم أحوجٌ إلى مزيد 
من التجمل » وهى ترى ضرتها عائشة بنت طلحة » لا تدع وسيلة إلا سلكتها 
فى مجال التنافس والتحدى . 

وما كان أقوى شعورٍ عائشة بجمالها » واعتزازها بفتنتها » وتفنها فى إبراز 
مواضع الحسن فيها » ولو كلفها ذلك أن تخرج على العرْف أو تتخلى عن حياء 
الأنثى ! 

وقد مر بنا الخبر عن استجابتها ١‏ لعزة الميلاء ؛ حين أحبت أن تراها عارية » 
لع ارال معن لكاي ولق الأغان :02 أضعبا نمق بدا "الموقته قف 
وفيه كذلك أن مصعبا عاتبها فى سفورها وحاول أن يردها إلى الحجاب » فكان 
جوابها : 

١‏ إن الله تبارك وتعالى وسّمنى بميسم جمال أحببتٌ أن يراه النامنٌ ويعرفوا 
شل علي اجا كنع لأسدره 1 بودؤواللة عا ف م يقد أذ نك فى 
عا ا 

وطالت مراودة مصعب إياها فى ذلك على غير طائل .. 

مه 

وعائشة قد سبقت سكينة إلى دنيا زوجها مصعب » وغلبت عليه زمانا 

بفتنتها ودلالها » وكسبت بهذا السبق مزيةً ربما لم تقح لسكينة التى قضت 





. ط دار الكتب‎ ١١ أخبار عائشة بنت طلحة ؛ فى الجزء‎ )١( 


كم 








مرحلة الصبا الغض فى البيت النبوى » وما كانت لتستطيع ‏ بحكم بيئتها 
ووراثتها ‏ أن تتقن فنون الإغراء أو تتخلى لأى سبب عن عزة حيائها . ومن 
ثم لم تحاول أن تُجارِئى عائشة فى أساليبها أو تصطنع أسلحتها » وإنما لاذت 
بعزة ملاحتها ولطف محضرها وجلال ترفعها » وبما أضفى عليها نسبّها النبوى 
من سنا وضضّاء » وبهاء ما بعده بهاء . 


ل 1 7# 


سكت رواة الأخبار فلم يذكروا لنا شيئاً عن حياة سكينة مع مصعب » 


مع أنهم الذين ملوا الأسماع بدقائق حياته الزوجية مع عائشة . 

لماذا ؟ .. 

لست أميل إلى الظن بأنه قد كانت هناك أخبار عن سكينة مع مصعب » 
طويت عمدا أو عن إهمال وضياع . فالأخباريون فى تلك الفترة كانوا أجنح 
إلى التزيد من صنع الأخبار . ولو كانت شكون الحياة الزوجية الخاصة بين 
سكينة ومصعب قد خرجت إلى الناس وعُرضت على أعينهم » لما سكت الرواة 
عن ذكرها » بل لما تحرجوا من الخوض فيها والإضافة إليها . وقد رأيناهم 
يعر ضِونٌ ( عائشة ) وهى زوجة وأم » مجردة من ثيابها أمام هذه أو تلك من 
النساء » ورأيناهم يقتحمون بأخبارهم مخدعّها وهى مع زوجها » دون تحرج 
أو تأثم . ونحن لم نورد من هذه الأخبار إلا القليل » وأمسكنا عن نقل الباق 
لأنه ليس مما يجوز أن يجرى على قلم مثلى . ومن شاء فليرجع إلى أخبار عائشة 
فى ( كتاب الأغانى ) ليرى إلى أى حد كانت أخص شتونها الزوجية » مادة 

فلا سبيل إلى القول إذن » بأهم تناولوا جانبا من حياة مصعب الزوجية 
وأعرضوا عن جانب ... لا سبيل إلى الظن بأنهم ‏ وقد دخلوا بيت 
الرجل ‏ شغلوا بإحدى الزوجتين يرصدون حركتها ويسجلون كلماتها » بل 
يحصون عليها أنفاسها » وتركوا الزوجة الأخرى لا يكادون يحسون 
وجودها ... 


58 























وكان من الممكن أن نحسن الظن برواة الأخبار » فنحسبهم تعففوا عن ذكر 
أخبار سكيبة مع مصعب ء لأنها بنت الحسين !.. ولكن يحول بيننا وبين هذا » 
أنهم نقلوا عنها بعد ذلك أنباء مثيرة » بعضها ما لا يُقبل من مثلها ولا ميون 
تصورٌ صدوره عنها » ول حل بنوثّها للحسين » ومكانها فى بيت النبوة » دون 
ملء الصفحات بهاتيك الأخبار » بل لم يعصمها هذا النسبٌ العالى » من ألسئة 
المتقولين وأقاويل الرواة وأراجيف المبطلين .. 

وإفا سكتوا » لأن ٠‏ سكينة » فيما نرجح » لم تصطنع أساليب عائشة بنت 

طلحة » ولم تك الرواةً مادة خحصبه من أفانين دلانها وأسرار علاقتها الروجية 
أعلى نحو ما فعلت ضيرتها . 

ولدينا على هذا شاهدٌ من نص أورده « أبو الفرج » فى ترجمة ١‏ مصعب » 
قال : انه لما دخل عليها يودعها وقد تبياً للخروج لقتال عبد املك » صاحت 
من تخلفه : ظ 

عاو عكزناه عليك يوسي 

فالتفت إليها وسأها : أُوَ كل هذا لى عندك ؟ . 

قالت : إى والله » وما كنت أخفى أكثر" , 

وهو نص يفسر لنا بوضوح ء لِمَّ لَمْ تكن حياتها الخاصة مع مصعب مادة 
الأخباريين والرواة » فضلا عن دلالته على اتزائها العاطفى » وضبطها لأمرها , 
تجاه ما كانت « عائشة ) تكشف عنه من أسرار زوجيتا . 

كان لكل منهما سلاحها الخاص فى تنافسهما على قلب الرجل الذى أحبته 
كلتاهما أصدق الحب : فأولاهما تثيره بفتنة دلانها وأنوثتها » وترهقه صداً 
وقربا » جفوة وإقبالا » وتبتذل له حينا بكل ما تملك من تفئن وإغراء » أو على 
حدٌّ تعبيرها » بكلّ ما قدرت عليه" » ثم تصارمه حينا حتى تجهده , 
)١(‏ نعرض لهذا » فى الحديث عن « سكيئة فى امجتمع » فى الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


(5) الاغانى : 18/ 1١‏ سابى , 
(5) الاغانى : ٠١‏ / مه ساسى , 











| والأخرى تفتنه بجاذبية شخصيتها الفريدة » وبكل ما اجتمع لها من ظرف 
آسر » وملاحة حلوة » وجلال ساحر أخاذ . 


وكانت كل منهما تعرف مكان الأخرى » وتقدر خطر سلاحها . وربما 
تلاقنا وجها لوجه فباهت عائشة بما تتقن من أفانين الإغراء » وأسكتتها سكيئة 
باللقب الذى كانت تطلقه عليبا : ذات الأذنين © , 
وربما اختصمتا إلى حكم بينهما » فيخلص من حرج الموقف بقوله : 
أما أنت يا سكينة فَأَمْلّحُ منها » وأما أنت ياعائشة فأجمل ! " . 
3 5 

السمرّ المذّاع 

على أن حياة أمير العراق لم تكن فارغة لهذه الشواغل النسوية إلا قليلا ؛ 
فإن الصراع بين الزبيريين والأمويين ما لبث أن احتدم عنيفا ضاريا » وقد كان 
وجؤة انضعب ف العراق عقبة كأذاء لا سيل ' إلى حسم الضتراع ما بقيك 
هناك . 

وقد صكت مسامعٌ الأمويين مدائحٌ الشعراء فى مصعب » ومنهم عبيد الله 
ابن قيس الرقيات + إذ يقول :0 

إغا مصعبٌ شهابٌ من اله تلت عن وجهه الظلماء 
تلك كلك اقول" ارس تنما زوك ولا نه #حسناء 
يتقى الله فى الأمور وقد أفلح ‏ من كان هَمّه الاتقفاء 

وفى الخبر أن مصعبا أخذ رجلا من أصحاب الختار فأمر بضرب عثقه . 
فقال : ١‏ أيها الأمير » ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه 
الحسنة » ووجهك هذا الذى يُستضاء به» فأتعلق بأطرافك وأقول : أى 
رادلل لمعا عه ال 01 


ود ؟)لأغانى : 14/؟5١1.‏ 
(9) عيون الأحبار : ؟ / .1١‏ 
الام 




















تأت الضض اتلقفةه هال + آنا" الأنين »الجر ما وهيف 1 مرو كيان 
فى. خفض . 
فأمر بإعطائه مائة ألف » فقال الرجل : 
ح بأق أنت وأمى ٠‏ أشهد الله أن لابن قيس الرقيات متها حمسين ألفا . 
قال مصعب : ولح ؟ 
فأجاب : لأنه قال فيك : 
الظلماء 


1 
. 
ع 
3-5 


إنما مصعب شهابف من ١‏ 

و اند بقبة الأبنات 20 

من ثم صمم الأمويون على أن يفرغوا لمصعب أول الأمر » قبل أن يفكروا 
فى القضاء على رأس الزبيريين العائذ بالحرم . 

وقد طالت المعركة بين عبد المللك بن مروان ومميصعب بين الزبير » أعواما 
ذات عدد » قبل أن تصل إلى نباية حاسمة . وتكررت محاولات عبد الملك » 
فى الخروج إلى العراق ثم الإياب إلى الشام من غير أن يصل إلى غريمه . ففى 
تاريخ الطبرى ( حوادث سنة 7١‏ ه ) أن عبد الله كان يخرج من دمشق صيفا بعد 
صيف » حتى ١‏ بطنان حبيب ») ويخرج مصعبٌ من العراق للقائه فيعسكر فى 
« باجميرا ) ويلبئان هكذا حتى يهجم الشتاء فيرجع كل منهما إلى موضعه ع 
ثم يعودان فى الصيف وهكذا ... © 

وهم عبد الملك » فى سنة ١‏ ه بقتال مصعب » ثم اكتفى بأن وجه إليه 
جيشا غليه.خالكٌ بن عبد الله » التقى يش المضعب فى البصرة ؛ ثم :انفتى إلى 
عبد الملك مهروما ... 


. 594 / 0 وانظر سمط اللآلى للبكرى‎ 1١ / ١ : عيون الأنباء‎ )١( 
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كلام 





عندئذٍ صمِّم عبد الملك على أن يضع حدا هذه المعركة التى طالت حتى 
أضجرت . وخطب الناس فى الشام » ليسيروا معه إلى مصعب . 

قال له ناصحوه وقد أشفقوا عليه من لقاء مصعب : هلا أقمتٌ هنا وبعثت 
على هذه الجيوش رجلا من أهل بيتك » فإن ظفروا فذاك » وإن لم يظفروا 
بعشت إلمهم بالمدد ؟ 

2 5 4 ع 2 ع 

رد عبد الملك : إنه لا يقوم بهذا الامر إلا قرشى له رأى » ولعلى أبعث 
مَنْ له شجاعة ولا رأ له . وإفى أجد فى نفسى بصراً بالحرب وشجاعة 

0 و اله ءِِ ٍِ 

بالسيف إن الجعت إلى ذلك . ومصعب فى بيت شجاعة » ابوه اشجع قريش » 
وهو شجاع لكنه يحب الخخفض » ومعه من يخالفه ومعى مّن ينصح لى '" . 

ودعا بسلاحه فلبسه » فلما ودع أهله وهم بالركوب » قامت إليه زوجته 
« عاتكة بدت يزيد بن معاوية ) فأعادت الرجاء “والتوسل : 

يا أمير المؤمنين » لو أقمت وبعقت إليه لكان الرأى ٠‏ 

فردٌّ معتذرا » مصمما : ١‏ ما إلى ذلك من سبيل ) . 

فلم تزل تمشى معه وتكلمه حتى قرب من الباب » فَعَلا نشيججها . وعند 
ذاك رجع إليها فقال وهو يتجمل : 

وأنت ممن ييكى ! قاتل الله « كُثيّراً » ! كأنه كان يرى يومّنا هذا حيث 
يقول : 

إذا ما أراد الكَرْوَ لم كن همّه حصان علا لظم دُر يَزِيئها 
نبئه فلمًا لم ثر .النهى عاقه ‏ بكث فِكّى مما شبَاها قَطيئُها 

ثم عزم عليها بالسكوت " . 


. 3188 / تاريخ الطبرى : ل‎ )١ 
. ىماسا١‎ / 9 : والاغالى‎ 214 / ١ : (؟) أمالى القالى  انظن سمط اللآلى‎ 


الم 





دس ا 





0 انلق له الغ اه ملعك ل العا 1 


وسار له مصعب حتى عسكر فى «١‏ باجميرا » . 





وكانت رسل عبد الملك قد سبقته إلى الكوفة وغيرها » ونفذت إلى نفوس 
القوم هناك بالأموال والأمانى . 

وشرط عليه رؤساءٌ المروانية بالعراق ولاية أصبهان » فوعدهم جميعا 
ا 1 

فما دنا اللقاء » إلا وعبدٌ الملك قد ملا يديه من أهل العراق » وأيقن مصعب 
أهم خاذلوه . 

ولم يفكر مع ذلك فى النكوص ... 

وتهياً للحرب , ثم دخل على نسائه يودعهن . فلما جاء دور سكينة » ظ 
بف نلظلة روك طاقن خاطرها ,ظالف» من ال من البعيف : 

وحملتها الذكرى إلى كربلاء » فساوَّرها دُوّار مُنهك » فبادر إلهها مصعب 
واعتنقها » وثقلت عليه وطأة الموقف , لولا أن لاح له فى تلك اللحظة » طيف 
أبيها الامام الحسين » فهتف بها مشجعا : 

اها ترك أبوك يا سكينة لابن دراي 

1 ثم أفلتها من ذراعيه » وأحذ طريقه إلى الباب . 

فصاحت من شخلفه : « واحرناه عليك يا مصعب !1). 

وفاجأته صيحتها » فرججبع إلها وسأنها فى لهفة وعجب : 

أكان كل هذا لى » فى قلبك ؟ 

أجابت : ١‏ أجل يا مصعب » وما كنتٌ أخفى أكثر ... ) 

فرنا إليها ميا » ثم قال فى رقة وشجو : 

حالف كف أغلوي لكان ل :ولك با سكينه شان اخزي: 








. 181 / 10 : تار الطبرى‎ )١( 


:ام 











ومضى إل الميدان وهو يقول : 
وإن الألى بالطّف من آلى هاشم تاسُوًا فسَنُوا للكرام التامييًا ! 
د د د ْ 
وظل يردد البيت حتى أشرف على ساحة القتال » فإذا جنده من أهل 
الكوفة قد نكصوا عنه خاذلين » وإذا عبد الملك هناك فى جيش لجب . 
وتصفح مصعب مَنْ بقى حوله » با وشمالا » فوقعثُ عيناه على عروة بن 
المغيرة بن شعبة » فناداه : « يا عروة !) . 
قلما دنا عه اله : 
أخبرنى عن الحسين بن على » كيف صنع بإبائه النزول على حكم ابن 
زياد وعزيه على الحرب !209 . 
هنالك علم الناس أن مصعبا لن يريم حتى يُقكّل 0 
وتقدم يواجه مصيره مستبسلا . 
فبعث إليه عبد الملك مع أخيه محمد بن مروان يقول : إن ابن عمك يعطيك 
الأمان .». 
أجاب عن فوزه + وطيف: اللسين اعلا غينيه : 
إن مثلى لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبا . 
ونادى محمد بن مروان ( عيسى بن مصعب ) وكان ملازما أبأه : 
يا ابن أخى » لا تقتل نفسك ... للك الآهان . 
وعقب مصعب ) دول أن ينظر إلى ولده : 


قد أَمّنك عمّك » فامض إليه . 
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301 ياجاوتو بي لد يطعويز» وال مجني سد أ ع بدو مر نار 
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فالا عبتي :و لامحدث تناء فريس أن اسلكلف للقتل) . 
فنظر إليه أبوه مَلِيَاً ثم قال : 
« فتقدمُ بين يدك » أحتسبك ) . 


فقاتل عيسى بين يدى أببه حتى قيل . 

إن 7 :3 5 2 7 6 
وائخن مصعب بالرمى » ثم شد عليه زائدة بن قدامة فطعنه وهو يصيح : 
يا أكارات امختار ! 

ونزل إليه عبيدٌ الله بن زياد بن ظبيان » فاحترٌ رأسه وحملها إلى عبد الملك . 

فال عي الللغ اوفو يظبل: النطر إل موحعة صعب “ققيريها الام * 

« متى تغذو قريش مثلك ؟ ) " , 

ثم التفت إلى من حوله فسأهم : « من أشجمٌ الناس ؟ ) . 
بنت الحسين ... وَوَلَى العراقين » ثم زحف إلى الحرب فبذلتٌ له الأمان 
والجبّاء والولاية والعفو عما حلص فى يده » فأبى قبول ذلك » واطرح كل 
ما كان مشغوفا به من ماله وأهله وراءً ظهره » وأقبل بسيفه قرما يُقاتل ) 

م 

ما بقى معه إلا سبعة نفر » حتى قتل كريا ... ) . 

وتجاوبت الآفاق , ما بين العراق والحجاز » بصدى من قول عبيد الله بن 
قيس الرقيات يرفى مصعبا ويذكر خذلان من فى العراق من بكر وتمم:”" 
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كلام 











لقد أَوْرَتَ المصرين عزياً وله تيل بِديْرٍ الجائليق مقيسمٌ 
2 27 3 
الأرملة المقهورة 
يتلفها القهر والغيظ . 
ولم يكن الحزن جديدا عليها » فمن قبل مصعب بلت الحزفٌ الأكبر يوم 
كربلاء » ومْصِعَبٌ قد لقى مضرغه النيبل مختارا » ومات الميئة التى تليق بفارس 
شهم كريم مثله ... 
ويحهم ! ما أفدح الذى لقيت سكينة منهم ! غدروا يدها الإمام » ثم 
أشيوها عق 61 أرملونا شان | 
وإنبا مع ذلك لََتَمَاسك حين وفد عليها المعزون من أهل الكوفة » يسالونما 
الصبرٌ الجميل على قدر مصابها الجليل » حتى إذا فرغوا مما أرادوا أن يقولوه » 
أدارت فيهم عينها » وقد جف دمعهاء ثم قالت فى تؤدة : 
( الله يعلم أنى أبغضكم ! قتلتم جدى عليا وقتلتم أبى الحسين » وزوجى 
اذى جه تلقونتى ؟ أيتمتمونى صغيرة وأرملتمون كبيرة ) () 
واتعمر في 
خحرجت من الكوفة » ومن العراق » وما تحمل الآرض أشقى منها بالذى 
و ك 7 3 
كان » وما تُيِِل السماء أدنى منها إلى اليأس ... 


3# #4 





(01) عيون الأعبار : 7 / 5١7‏ . 


اام 























هل ترك لها ( مصعب ) ذكرى حية من شخصيه الراحل ؟ 

قن تطتات' ابى متعم آنا ولت اعقب نالنة ول تحير بالأغاق + 
أخا:ولدبث مو صعب اما ابه ل لشو آراق اعقب أذ يهنا رورس 
لكن سكينة سمُّتّها « الرباب ) باسم أمها؟ . فلما قتل مصعب »ء وَل أخخوه 
غروة أمرّها » فروجها ابته عثان بن عروة » فماتت وهى صغيرة . 

ولق عاك الأغاق ووزية عق معي بن كد عا ع أت سشعيةة بنك 
عبد الله بن سالم : أن السيدة سكينة لقيثها بين مكة ومنى » فاستوقفتها لِثّريها 
بنتبا من مصعب » وإذا هى قد أثقلتّها بالحلىٌ واللوٌلوٌ » وقالت : 

ها ألبستها الدرّ إلا لتفضحه ! 

ثم أتبعها أبو الفرج ‏ تزوآية أعرفق عن شعييه و3 عكر عن أمة سعدة 
بدت عبيد الله . أن سكيئة أرتها بنتَها من الجزامى » وقد أثقائها بالجى وقالت : 
والله ما ألبستها إياه إلا لتفضحه © . 

وهكذا » ما بين فقرة وأخرى » صار : 

0 . 58 3 . 
سعيلك بن صخر » شعيب بن صخر . 

وطارك أنه معيدة بنك عبد الله أبن .ل بسية بنك عرينة ال 7 
صارت نفك ضعت : بدت الحزامى ! 

ولا محال للاطمئنان إلى خبر عبث به الرواةٌ » أو النساخ والنقلة » على هذا 


« المصعب الزبيرى © ل يشر إلى هذه الببت فى ( نسب قريش ) » وكذلك 


)١(‏ نضيف أن أم مصعب كان اسمها كذلك الرباب : بنت أنيف بن بن عبيد » من بتى جناب 
الكلبى ( نسب تريش : 5275 ). 
(؟) مثلها فى عيون الأخبار : 4 / 7١‏ ولم يذكر فيه اسم بنت سكينة . 


ملام 








م يشر إليبا « الطبرى ) ولا ١‏ ابن حزم ) فى جمهرة الأنساب ولا دابن 
حلكان ) فى وفيات الأعات” 

فالعجب أن ( دائرة المعارف ) ذكرت ف الترجمة العربية أن سكيئة لما 
تزوجها مصعب «١‏ أنجبا من هذا الزواج اسئة سمتها سكينة باسم أمها ) 
وتروجت هذه الفتاة من أخى مصعب » وتوفيت فى سن مبكرة ) . 

ولم تذكر الدائرة مرجعها فى هذا » وأرجح أنها نقلته عن ( الأغانى ) مع 
تحريف فى النقل » جعل بنت مصعب تتزوج من عَمهًا أخى مصعب !.. 


2 2 نا 


وعم 





7 2 


ِ 

1 
1 
1 
1 
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مَع إبراهيم بن عبد الرجمن 

عزلة لم طّل 

ظنت » وظن الناس من حوطا » أن ذلك آخر عهدها بدنياهم » وأمها سوف 
تنطوى على يأسها فى عزلة تجتر ما طفحت به كأسّها من أحرانٍ وأشجان » 
حتى تلحق بالأعزاء الراحلين ... 

وانصرف عنها متتبعو الأخبار » وفى حسابهم أنها فرغت من الدنيا » فما 
عاد لديها ما يُلتَمس من الأخبار . وشعْلوا بتلك الأخرى « عائشة بنت طلحة ») 
بعد انقضاء الحدادٍ على مصعب » فتقدم إليبا خطاب منهم بشر بن مروان الذى 
بعث إليها « عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى ''' يغطبها له » وهو يشفق 
أن تكون ناقمة عليه أخحوته لعبد الملك قاتل مصعب » فلما حدثها عمر برغبة 
بشر » قالت : 

أما جد بشرٌ رسولاً إلى ابنة عمك غيرك ؟ فأين بك عن نفسيك ؟ 

الاق فقة أر ماين ؟ 

أجابت ضاحكة : نعم . 

فتزوجها من ليلته » وعاد المجتمع يتلقى جديدا من أخبار علاقتها الزوجية 


بعمر » وأسرار حياتها الخاصة معه " . 


أجل شغل رواة الأخبار وصائدو الأسرار بتتبع عائشة بنت طلحة مع 
زوجها الثالث عمر » ويكسوا من التماس جديلٍ عند ( سكينة ) . 


, ) 10 : أمير فارس » انظر ( جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
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مر 





حتى فوجنوا بالأرملة الحاشمية الحسناء » تخرج عن عزلتها وتُقبل على الدنيا 
مرة ثانية » بوجو ضحوك ومراج, مرح ! 

وقيل فيما قيل : إن حيويتها الفياضة وشبابها الذى اكتمل وقهذ ونضج » 
قد غلبا عوامل اليأس ودواعى القنوط » فلم تستطع » وهى أنثى فى أوج 
نضجها ووفرة ثرائها وعزة جمالها وشرف موضعها » أن تنزوى طويلا فى عزلة 

لكنى أكاد أطمئن إلى أنها فى هذا الدور الجديد من حياتها » كانت منطوية 
على يأس فادح » بلغ فى أعماقها أقسى مداه » فصار إلى سخرية مريرة » هى 
التى احتكمت ف الطور الثانى من حياتها احتكاما بلغ من قوته وعنفه » أن 


اشتبه بضدّه » والتبسم ن عند الأكثرين بالرغبة فى مسرات الحياة » بعد الذى ذاقته 
برس لسع 
ف عر عفر اتياته 
2 لنة * 


وهنا » لا بد لنا من وقفة متأنية نسبر فيها أعماق هذه السيدة الشريفة , 
اليتيمة والأرملة » قبل أن تلقانا فى حياتها الجديدة على ما تُصورها لنا الأخبار 
والروايات » مسرفةٌ فى الإقبال على الدنيا بنفس متفتحة لم يئل منها حرن 
ولا ساورئها ذكرى المشاهد الألمة التى مرت بها 

أجل ؛ لا بد من وقفة هنا متمهلة » قبل أن تلقانا ١‏ سكينة » فى أخبارها 
تللق ع تملأ الأفق من حوها. 'ضجيجا مرحا .. وتشارك ق: الدنيا. أعنف 
مشاركة » وتظهر ف المجتمع طليقة متحررة . 

وقد تعجلتٌ الرأتئى انفا » فقلت إننى أكاد أطمئن إلى أنها فى هذا الدور 
الجديد من حياتها كانت ف إقبالها على الدنيا منطوية على يأس . وليس ذلك 
لأنى أجردها من أهواء البشرية » لكنا حين نحتكم إلى سنن الفطرة وطبيعة 
الإنسان » ننكر أن تلاق سيدة مثل الذى لاقت بنثٌ الحسين من فوادح لمحن 
وأرزاء الأيام والليالى » ثم تستطيع ب مال ما أن تنسى كل الذى لقيت » 
ويصفو الها العيش هنيئا غير كدر ! 


الم 

















بل إنه لما يشبه المحال عندى ؛ أن تقوى أننى » بالغة ما بلغت إرادة الحياة 
عندها » أن تنسلخ من ماضيها كله » وما العهد به ببعيد » وأن .تنحّى عنها 
أطياف من مادُوه فرحا وترحا » لتبدأ صفحة جديدة لا ظل فيها من ذلك 
للدي د ولا يله با درن وناسية , 

وعلماء النفس اطمأنوا إلى أن للنفس البشرية حافظة واعية تختزن كل ما يمر 
بها من أحداث » وتحتفظ بها على تطاول العهد بها وبُعد المدى » وتظل تؤثر 
فى سلوك المرء مهما تقر إرادتةُ على التخلص منها » بل مهما يغلب على يقينه 
أن الزمان قد عفى على اثارها فتاهت فى غيابة النسيان 

وما كان الذى لاقتّه بت الحسين بالذى ينسى » ولا كان الزمن قد تراختى 
به مبذ شهدت المذبحة المروعة فى كربلاء فى مستهل عام "١‏ ه . ثم مصرع 
زوجها الحبيب الفارس النبيل » ١‏ مصعب بن الزبير ) بعد عشر سنين » وهو 
يتأسى بالحسين ويقول لابنته : ما ترك أبوك لابن خْرَةٍ عُذرا ... 

فهل شذت سكينة على الطبيعة البشرية وخحرجت على المألوف من الفطرة 
النوية :»بيبانا كل ا كان »> وإقباطا عل ١‏ الدنيا بلس متيف لالم ها 
طيف عزيز رحل » ولا تعبرها ذكرى معاودة للذى فات ؟ 

كلا » لم تشذ سكينة » وإإما الأقرب إلى الاحتال أنها ملّت كبريات المشاغل 
إلى حد الزهد ؛ ويئفست من دنياها إلى حد الإغراق فى الاستهانة بها وعدم 
المبالاة ! 

وإنها لمعذوزة » فوثْل هذه الدنيا » م بَلنْها سكينة ؛ غيرٌ جديرة بأن يؤْسَى 
عليها » بل إنها لأَهْوَنُ على بنتٍ الحسين من دمع تُسكبٌ أو آهةٍ تلفظ ! 


* «* «+ 
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جلبة فى الدار 


رليسن؟ أدل عل وان اللاي لديا ناد معي تن يلافك الدق 
نقله صاحب الأغانى معلّلاً به قبولّها للزواج بعد تمنع » قال : 9 تنفست يوما 
بنائة ‏ جارية سكينة # وتنبدث حتى كادت أضلاعُها تنشق . فقالت لما 
كيةه الله #ويلله فاك جا معان أرى: :13 الذار جلت ين تسق 
العرس .. 

وفدعت سكينة مولى لا تثق به» وقالت له : اذهب إلى ابراههم بن 
عبد الرحمن بن عوف » فقل له : إن الذى دفعناك عنه » قد بدا لنا فيه . ات 
أخوال رسول لله َيه فاخطبُ سكينة 206 . وى رواية ( ابن سعد » أنها 


ولته أمرها ! 
كلاب 29 . 


وكان قد خخطيها بعد مقتل مصعب » فأنكرته وردُنُه فى غيرٍ رفق » وبعثُ 
إليه قائلة : 

أبلغ من حُمقك أن تبعث إلى سكينة بنت الحسين بن فاطمة بنت رسول 
الله عله . تخطببا ؟ 

فأمسك ابراهيمٌ عن ذلك » حتى إذا جاءه رسولها أنها قد غيرث رأيما 

تم اع 5 3 

فيه وولَيّه أمرها ؛ أقبل والدنيا لا تسعه من فرحته » فجمع نحو سبعين رجلا 
أو ثمانين من رجال بنى زهرة وأعيان قريش » واتجه بهم فى جمع, حافل 
مشهود » ساعيا إلى « على بن الحسين » ليخطب إليه أخته سكينة . أو ليُشهده 


عليها ! 
وذاعت القصة فى المدينة والوفدٌ لما يزل فى طريقه إلى البيت الماشهمى » 


فما كان خروجٌ ابراهيم فى موكب كهذا عِدََّهُ سبعون أو ثمانون رجلا فيما 
أحصت الرواية ‏ بالذى يمضى دون أن يلفت إليه الأنظار ويستثير الفضول . 





الأغانى : 177/14 سامى . يقابل على ( طبقات ابن سعد 498/8 ) . 
(1) نسب قريش :755 . 


الله 














وعرف الناسٌ أن إبراهم ما جمع هذا الحشكد إلا لكى يعلن خطبته للسيدة سكينة 
وليّا عنها . وبلغت الشائعة دور بنى هاشم فاسترابوا فيها أول الأمرء وشق 
عليبم أن يصدقوا أن تكون السيدة « سكينة بنت الإمام امون نولت 
ابراهم أمرها ! . . . 


وتناكوا » حتى إذا اجتمعوا قال قائلهم : 

لا يرجن منكم إنسان إلا ومعه عصا !(© 

وهناك عند بيت سكينة » التقى الجمعان مغضّبين ثائرين : 

بنو هاشم وقد أنكروا على ابراهم » التطلع إلى بنت الإمام الحسين . 

وبئو زهرة » وقد أنكروا أن يبون ابراهيم عند بنى هاشم إلى ذلك الحد ؛ 
وإنه لمن صم الزهريين » آل آمنة بدت وهب ء أم النبى َرُهٍ ! 

وإن أباه عبد الرحمن » لصاحِبٌ الشورى عند الرسول » وأحد العشرة 
الذين شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالجئة © . 

وإن أمه « أم كلثوم بنت عقبة الأموية القرشية ) لمن المهاجرات المبايعات » 
حرجت إلى النبى َيه فى هدنة الحديبية » فطلبها أخواها الوليد وعمارة ابنا 
عقبة » وكانا لا يزالان على الكفر . وقدما المدينة يسترداتها كشرط 
اللويية "1 ققالف قا ا 

يا رسول الله » صل الله عليك » أتردفى إلى الكفار » فيستحلوا حرامى 
ويفتنوى عن دينى ؟ 

وفيها » وفى المهاجرات فى هدنة الحديبية نزلت آية ( الممتحنة ) : 


ىن الأغانى : 157/154 سامى . 

(١؟)‏ ابن حجر : الاصابه ‏ رقم إآلاه ١‏ ولسسب قريشس هك" ., 

(؟) كان مقتضى هذا الشرط لقريش : ان من جاء المسلمين من قريش . بغير إذن وليه » ردّوه 
إلبهم . وارجع إلى صلح الحديبية فى الصحيحين » وفى السيرة النبوية مع ترجمة أم كلثوم رضى الله 
عنها فى الاصابة » ونسب قريش : 25١88‏ 5515 . ٌ 
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( بَايّها لّْذِينَ أَمنُوَا إذَا جَءَكُمُ الْمُؤْمئَتٍ قلا تَرْجِعْومُنَ إلى آلكُفَارٍ 
لاهن جل لَهُمْ وَلَا هم أو هن لوهم ث1 فقوا 001 عَليِكُمْ 
أن سَكِحُومُنٌ إذآ عَلِثْمُومُنَ أَجُورَهُنٌ وَلائشيكُواأ بعصم 
آلْكَوَافِرٍ ... * الآية ٠١‏ . 


وم يردها عَيَهِ إلى الكفار ... 


خاطب مردود 

وتشاح أفراد الفريقين ) وتضاربوا » فأصيب منهم يومكذ أكثر من مائة 
إنسان » قبل أن ينفض العراك ... 
و الحاشميون : أين سكينة ؟ 

فأنبئوا بموضعها » وانطلقوا إلى حيث كانت تتلقى أنباء المعركة التى شبتها » 
فى فضول المتفرج وسخرية العابث ! 

صاحوا بها : أبلغ بك الأمر أن تصنعى هذا ؟ 

فالتفعت سكينة إلى مولاتها بنانة » وسألتها » وما تفارق الابتسامة ثغرها : 
ولت ننائة تأر أيق: :فى الذان جلية 4 

أجابت وهى لا تكاد تجد صوتها من خوف وذعر: 

كرالك سيدق 1ل اما شه 11م 

وأبت « سكينة ) بعد ذلك أن تتزوج من ابراهم » حين تُرِك ها الخيارٌ فيه . 

فى ( طبقات ابن سعد) أن ابراهيم 'تروجها لما وله نفسها « فأقامت معه 
ثلاثة أشهر فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه بالمدينة : أنْ فرق بينهما . 


وم الاغالى : 157/014 ساسى . 


هق 





ا 
3 


لاحو بي قو هلالض له قدت 


:3ق تتفت كاقل اف ف 
































نقلته الدائرة وعقبت عليه بقولها : « وهذا شىء بعيدٌ الاحتال ) دون أن 
تخددا السو ع المقتار الي أو تكن مبببا ويعلدذة“عرى الاحيال:. 


وأغلبٌ الظن أن هذا هو طلاقها من ابراهم بأمر هشام بن عبد الملك ! 
وإنه فعلا لشىء بعيد الاحتال إن لم يكن من الال ! ذلك لأن هشاما ولى 
الخلافة سئة ه١٠‏ ه وتوفى سنة 5١١ه‏ عن 4ه سنة » وقيل كان ابن 66 
سنة أو 7ه سنة وهما روايفان فى الطّبرى"" ٠‏ 

أى أنه لم يكن قد وَلِدَ بعد حين قتل مُصعب سنة إحدى وسبعين وترملت 
سكينة ء» أو لعله كان وليدا فى المهد إذا أحذنا بقول من قال بموته سنة٠‏ ه١١‏ 
عن ”7ه سنة ! 

000 
عنها مصعب ! ؟ 

وأما حكاية خخطبة ابراهم للسيدة سكينة بإيعاز منها » ثم رفضها الزواج 
منه بعد الذى كان من عراك بين بنى هاشم وبنى زهرة » فليست بعيدة 
الاحتهال . 

وإن لم أستبعد كذلك أن تكون من إضافات السمار » أغراهم بها ما عرفوا 
بن ل الدعابة » وإنها لدعابة قد يرى ناسُ فيها لوئًا من المرح » 
على حين نراها دعابة مُرّة قاسية : فهذه الشريفة الحسناء » يخطبها من لا تراه 
كفكا لها » فترده بعبارة تنطق بإبائها واعتزازها بنسبها العالى » ثم لا تكاد تسمع 
تعبد ( بنانة » واشتياقها إلى جآبة الفرح » وضيقها بوجوم البيت وسكونه ) 
حتى تثور فى أعماقها ذكرياتٌ ما لقى آلا الأكرمون من اضطهاد . . . وحتى 

تستحضر مصارع الشهداء من رجالا . ؤمرأى أشلائهم مبعثرة على ساحة 
كربلاء » لا يُصَدٌّ عنها سَبّْعٌ ولا وحش ! ؟ 


. 3159/1١ : تاريخ الطبرى : 4 / 787 » 8 وانظر معه شذرات الذهب‎ )1١ 
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قتلوا جميعا فى يوم واحد » بسيوف قوم يدينون بدين محمد » ويشهدون 
5205 

وماذا 5-7 المروءة لزوجها مصعب » وقد خذله جنده وباعه أنصاره 
بثمن مخس ء دراهم معدودات » ومواعيد عرقوبية كاذبة ؟ 

فهل من عجب أن تبزا السيدة سكينة » بنت الشهيد » وأرملة مصعب » 
بهذا المجتمع المنافق » وتسخر بما تعارف عليه من قِيم يقدسها باللفظ ويخونما 
بالفعل 9.. ْ 

وأى شىء هو أبلغ فى الهزء بالنفاق الاجتاعى » من أن تغرى بخطبتها من 
ردّته بالأمس -حائيا ؟... أى شىء هو أبلغ فى السخرية بالعرف السائد فى مجتمع 
الأشراف من قريش » من أن ترجع سكينة عن قرارها الأول » نجرد إرضاء 
رغبة عارضة من جاريتها 9 بنانة © فى أن ترى فى البيت جلبة عرس ؟ ! . 
ثم تكون » بنت الحسين وحفيدة الزهراء » هى هى التى تبعث مولى لها إلى 


0 07 

وجلست تتفرج على المشهد الذى ألفته ورسمت خطيّه وعيّدتُ مسرحه 
واخعارت أشتخاضةه ...١‏ 
ابراهم الزهرى » تمخضت عن مائة مشجوج » فيما أحصت الرواية » وعن 
ضحية أخرى فوق المائة : الخاطب المسكين الذى باء بالحسرة والهوان ؟. !... 

وما تكون تلك الضحايا » أمام عشرات الألوف من المسلمين الذين قتلوا 
فى مجازر الفسنة الحالقة » ى مواقع الحمل ) وصفين » وكربلاء )» ومعارك 
التوابين والخوارج ء والصراع بين الأمويين والهاشميين ثم بيهم وبين الزبيريين 
من بعدهم 200 

بل ما تكون هذه الضحايا بالقياس إلى مصرع الحسين وحده » رضى الله 
عنه ؟ ! 


1م 














وأى شىء هذه الضجة » بالقياس إلى ضجة كربلاء » أو الحرة » أو موقعة 
و مسكن » التى قتِل فيها مصعب بن الزبير » فتى قريش ؟ .. 

الله ... الله ! ... لقد طابت الحياة لقريش بعد كل هذا الذى كان ؛ فلا 
ضير عليهم فى أن يحتملوا مائةَ مشجوج » نظير التفرج على مشهد ساخر فَكِهٍ 
طريف ». من إخراج بنت الإمام الشهيد ؛ أرملة مصعب بن الزبير ! ... 

أو فلتضف هذه الخدوش المهيئة » إلى رصيدها الضخم من صرعى الفتنة » 
وضحايا البغى والعقوق » والغدر » والنفاق ... 


ا ا نا 





























لم4 






































مع الأصبغ المروانى 


ونتبع السيدة سكيئة إذ تمضى بها الحياة فى الخضم الكبير » بعد أن سكنت 
الضجة التى ثارت بين بنى هاشم وبنى زهرة » فإذا معالم الطريق تغمض أمامنا 
وتتوه » حتى ما ندرى أى طريق سلكت بنتُ الحسين » بعد الذى كان ... 

موق يُبعَفون! 

ثمة خبر يقول : إن ( عبد الله بن مروان خطبها بعد مصعب » فقالت 
أمها : لا والله لا تتروجه أبدا وقد قبل ابن أخى ‏ تعنى مصعبا ) 

ولا حاجة بنا إلى توهين الخبر بن عبد الله م يُقتل مصعبا » وبأن الأخوة 
المدعاة بين الرباب والزبير أبى مصعب ‏ فى قول الرباب : وقد قتل ابن 
أخى ‏ لا تعدو التقاءٌ فى الجد الخامس لمصعب من ناحية أمه : الرباب بنت 
أثيف بن عبيد بن مصاد بن حصن بن كعب بن علم بن جناب الكلبى'" . 

والجد الرابع للرباب أم سكينة من ناحية الأب : امرثئى القيس بن عدى 
بن أوس بن جابر بن كعب بن علي" . 

أجل » لا حاجة بنا إلى توهين الخبر بمثل هذا أو نحوه » بل يكفى أن نقول 
إن الرباب » أم سكينة » ماتت فى سنة 57 ه حزنا على زوجها الحسين ؛ 
بعد عام من مصرعه فى كربلاء 9 » وغير معقول أن تُبِعَثْ من قبرها لتظهر 


فق 
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على مسرح الأحداث بعد وفاتها بنحو عشر سنين » فترفض أن تتزوج بنتما 
سكينة » بعد ساس من كييك اسيرع ضوو ات 


+ 8 

زواج غيم : 

ونف رغ كذلك على عجل من زواج آخخر لم يتم !... 

ذلك هو زواجها بالأصبغ بن عبد العزيز بن مروان » أخى عمر بن عبد 
العرير رضى الله عنه . 

قبل إنه خطبها » وأغلى لا المهر » فقبلتُ بعد تردد وتمنع . 

كان وقغذ واليا على مصر ء لعمه عبد الملك . فلما استدعاها » أبدت 
حوفها من جو مصر ء فبنى الها مدينة سماها « الإصبغ » وأرسل إلمها بالمدينة 
أنه قد هيأ لها أطيب مقام . 

وانتظر الرد » فجاءه رد » لكن ليس من سكينة » وإثما من عمه عبد الملك 
الذى كتب إليه يخيره بين إحدى اثنتين : ولاية مصر ء أو الزواج من بدت 
الإمام الحسين 9 , 

فاستجاب الأصبغ لرغبة عمه عبد الملك » وأرسل إليه بطلاقها » قبل أن 
يدخل با . 

وأما لماذا كره عبد الملك زواج ابن أخيه من بنت الحسين » فتقول رواية : 
إنه نفس عليه بها . 

وتقول أخرى : إنه غضب لكثرة ما أنفق الأصبغ عليها من مال » فقال : 
ما نزوجها أخانا حتى نزوجها مالنا . 

والروايتان » كلتاهما » فى ( الأغانى ) وإذا كان لنا أن نختار » فالأولى عندنا 
أؤلى . 

وبقى الأصبغ فى مصر محرونا ... 





. 31515 /114 : الاغانى‎ 0١ 


894 








وبقيت سكينة حيث هى فى المدينة » وقد متعها الأصبغ حين طلقها , 
بعشرين ألف دينار . 


منى تمت هذه الخطبة » القصة تشير إلى أنبا حدثت والأصبغ وال على مصر 
لعبد الملك بن مروان » أى فى شنة هلاا ها .. 





111111111111 


ومن هناء أتيئا بها » فى سياق الحديث عن حياة سكينة الزوجية » بعد 
ترملها من مصعب . 

ولم نلتفت إلى ما نقلته ( دائرة المعارف ) من زواج الأصبغ بها » بعد مَنْ 
دن روح نط4 ولس اف عرو رك رطان بق عفاتتو الك لم 
ابن نخلكان فى (١‏ الوفيات ) وابن العماد فى ( الشذرات ) وإحدى روايات. 
( الاغانى ) على أنه طلقها فى خلافة سليمان بن عبد الملك » وقد كانت خلافة 
سليمان من سنة 95 إلى سنة948 ه ء على حين كانت الخطبة سنة 5 » فى 


25257000 
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عهد عبد الملك . والأصبغ وال على مصر ” 
كذلك لم نلتفت إلى روايتين فى الأغانى » وضعتا خطبة الأصبغ إياها قبل 
زواجها من مصعب الذى قتل عام ١لا‏ ه ! 
وأما غياب الإشارة إلى هذه الخطبة فى ( نسب قريش ) وف ( الجمهرة ) 
فمن السهل ان نفسره بعدم إتمام الزواج . 


3# يد 


سس لشي سمهت 


.1١1755 31637 / 7 : تاريخ الطبرى‎ )١( 


لعل عبد الله بن عثهان بن عبد الله بن حكم بن حزام » هو أول من خطبها » 
وتم زواجها » بعد أن ترملت من مصعب . 

على هذا اتفقت رواية ( نسب قريش ) التى نصت على أنه الذى خلف 
مناه لطس 

وكذلك ابن لكان فى ١‏ الوفيات ) . 

وهى أيضا رواية ابن سعد فى ( الطبقات ) وقد نقلتها عنه ( دائرة 
المعارف ) وإن كانت أضافت إلى اسم عبد الله بن عفان + أنه ابن أخى 


مصعب ! 
والصحيح أنه ابن أخته , لأمه وأبيه » رملة بنت الزبير بن العوام”" . 
وأما أبوه عنهان » فكان من سادات قريش وأشرافها » وكان مع عبد الله 
ابن الزبير بمكة » فقتل فى الحصار الأول » النتى قام به جيش يزيد قبل موته 
سئة 55 هاوله يقول أبو دهبل الجمحى : 
وعم ابن أخستي القوم عهانُ فى الوَعَى إذا الحرب أبدت نابّها وَهى تكح 


هع م 


هو التارك امال والنفس حمية وَلَلموتُ من بعدٍ المعيشة أَرْوّح 


(١»؟)‏ نسب قريش : 778 وانظر جمهرة أنساب العرب : ١١١‏ 
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وجاد بنفس لا يُجاد بمثلها الاء لو أقرت عَرْيةَ » مُتَرَخرَ 002 

ورححب بنو هاشم بالزواج هذه المرة » ورددت مجامع قريش » قصيدة 
أخرى لأبى دهبل الجمحى » بارك فيبا هذه الصلة بين سليلة النبى عَيْيلهِ , 
وبين حفيد الزبير بن العوام » سليل حكم بن خويلد الأسدى ‏ ابن أخى 
السيدة خديجة أم المؤمنين » رضى الله عنها » وفى هذه القصيدة يقول الجمحى : 


قضتُ وطرا من أهل مكة ناقتى سوى أمل فى الماجد ابن جزام 
تقطت به بيضاءً » فرعٌ» نجيبة هجانء وبعضٌ الوالدات غرام 
جيل المحيًّا من قريش كأنه هلال بدا من سدكٍّ وظلام 
فأُكرِمْ بنسل منك بين محمد وبين عَلِشى » فاسمعن كلامى 
وبين حكيم والزبير فلن ترى ‏ لهم شبّها فى مُنْجِدٍ وبتهام" 
فم * 

زواج مثمسر: 

ويبدو أن الحياة قد اطمأنت ببنت الحسين فى كنف هذا الزوج الماجد 
الكريم . وأمهلها الزمن بِضِعٌ سنوات » ذاقت خلالها طعمٌ الاستقرار والدعة » 
وعكفت على تربية صغارها الذين كانوا ثمرة هذا الزواج المبارك بين فرعين 
من أعز فروع قريش . 9 

كان و عيذ ]ل ترق الله ارود لهاج وق ولتوونه اللواان ني 

وحكيم بن عبد الله 

وربيحة بدت عبد الله » التى تروجها العباس أكبر أبناء الوليد بن عبد الملك » 
وصاحب الغزوات الظافرة المشهورة فى بلاد الروم" . 

. ١91١ نسب قريش : 7177 ' وانظر مجلة الجمعية الأسيوية الملكية سنة‎ )١( 

(1) نسب قريش : 31 . 
والابيات فى (ديوان أى دهبل الجمحى) مع بعض اختلاف ف الترتيب . 


(9) لسب قريش : 7177 , 
(4) تاريخ الطبرى : حوادث السنواث 57 : 518 ه. 
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ولعل ربيحة هذه » هى الفتاة التى كانت أمها سكينة تُلبسها الدر 


ع ا ب 


وربما حاولت سكينة فى تلك الفترة من حياتها » أن تسدل على أحزان 
صباها ستارا من التشاغل والتنابى . وعاد الأخباريون فانصرفوا عنها » إذ هى 
مطمينة فى حياتها الزوجية » بعيدة عن أضواء المجتمع . 

ثم مات زوجها عبد الله بن عفان الجزامى » وترمّلت مرة أخرى ... 

ويبدو أن وقع المصاب كان شديدا عليها » نكاً فى أعماقها الجرح القديم 
الذى ما التأم مَرَةَ إلا ليعود فيدمى من جديد ... 

ولعلها فى تلك الفترة » سعت إلى البيت العتيق فى حجتا المشهورة التى 
التقت فيبا بضرتها السابقة : عائشة بنت طلحة ... 

وأبى متصيدو الأخبار أن يُفلتوا هذه الفرصة » بل أسرعوا فجاءوا بغادق 
قريش الحسناوين » فى مشهد من مشاهد التنافس والتحدى ... 

وإن لم يكن ١‏ مصعب بن الزبير » هو موضوع تنافسهما فى هذا المشهد 
الل وصفه الزاوي عقال + 

و دخلت عائشة بنت طلحة على الوليد بن عبد الملك وهو بمكة فقالت : 
يا أمير المؤمنين » مر لى بأعوان . 

فض إليها قوما يكونون معها » فحجّّت ومعها ستون بغلا عليها المهوادج 
والرحائل . 

وحجّت فى ذلك العام أيضا سكينة بنت الحسين رضى الله عنهما » فقال 
حادى عائشة : 

عاش ياذاتٌ البغال الستينئْ لازلت ماعشتيء كذا تحجين 
فشق ذلك على السيدة سكينة » ورد حاديها : 
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عائشَ هذى غيرة تشكوك لولا أبوها مااهتدى أبوك 
وأمروك عاقورة عاديا أن ب وك 
فيها » الوليدٌ بن عبد الملك ©) 


27 2 نا 
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هتفل عط لصنس تن هسه نجه مت جد نه 





(0 الأغافى : 188/1١‏ دار الكتب . وانظر الخبر وتعليق التاج السبكى عليه فى ( طبقات 
الشافعية الكبرى ١55 /١‏ ط مصر ). 
هه تاريخ الطبرى : 21١1/4‏ . 


هوم 








١ 
0 
20 
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مع زيّد بن عَمْرو العثانى 


رجعت ١‏ السيدة سكينة » إلى المدينة فى أخريات ذى الحجة من ذلك العام 
919 ه) أرملة كهلة » ينزف الجرح فى أعماقها دما » وقد طفح كأسها 

وجاء خاطب جديد » ليكشف عن ضجرها الذى جاوز المدى ! . 

جاء « زيد بن عمرو بن عهان بن عفان © يسأها أن تقبله زوجا على 

ولم تشا أن يتم هذا الزواج على مالوف عادة القوم » بل اشتطت فى شروط 
لها , ما نراها ‏ لوصح الخبر ‏ إلا مظهرٌ يأس عميق » وإن بدت فى شكل 
دُعابة ساخرة : 

كانت فى مقدمة شروطها ثلاثة : 

أوها : ألا يمس امراة سواها ... 

والثالث : ألا يمنعها مَخُرجا تريده " . 

010 ع 

فإن أل باحد هذه الشروط » فهى منه خخلية !... 

)١(‏ فى اسم والد زيد وهم ؛ لعل سببه أن عئان بن عفان له ولدان : عمر » وعمرو . وقد ورد 
اسم زيد بن عمرو » فى طبقات ابن سعد وفى أكثر المصادر » وكذلك ورد مرة فى نسب قريش ( 15 ) 
على أنه عاد فذكر زيدا بين ولد عمر . وقد رجحنا أنه ابن عمرو بعد طول مقابلة للمرويات » وتتبع 


لسياق النسب لولد عثان . 
() فى الأغانى ( ١/14‏ ) شروط أخرى مع هذه التى ذكرناها , 
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وقد يندو الشرط الأول قريا هن الننيدة سكينة :والامتلام 'قد أخل اتعدد 
الزوجات . وكان تعدد الزوجات فى بيئتها هو العرف المتبع والشائع . وقد 
ترويجت سكينة ‏ وهى فى ربيعها العشرين ‏ من مصعب » وعنده عائشة 
بنت طلحة » وفاطمة بت عبد الله سد وأمهاتٌ أولادٍ 2 

ثم تأ » وقد جاوزت .. الأربعين من عمرها ‏ فتشترط على زيد العهانى 
الالمس امراة جواه:؟ 

لكن الشرط » على ما يبدو من غرابته » جائز شرعا . فللمرأة أن تشترط 
على زوجها ألا يروج عليها . 

والشرط الثانى أعجب : فزيدٌ هذا ١‏ أبخل قرشى )» فيما. قالوا » وقد رووا 
فى بخله أعاجيبٌ يكاد المرء لغرابتها أن يتبمها بالوضع » ولكنها على افتراض 
وضعها » ذاتٌ دلالة على رأى القوم فى زيد » وفى بخله ”') 

وتأق سكينة » فتشترط على زيد هذا الذى كان يألى أن يشركه ضيف 
فى طعام » ألا يحول بينها وبين شىء من ماله » وإلا فهى منه خلية .. 

وليس شرطها الثالث بأقل من هذين غرابة » فما ألف المجتمع القرشى ) 
فى جاهلية أو إسلام » أن تشترط زوجة على زوجها ألا يمنعها مَخْرجا 
تريده ... 1 

أى مخرج ! هكذا عل التدكير والتعميم » دون تحديد أو قيد ؟ ... 

وزيل حفيدٌ ذى النورين ثالث الراشدين وأحد العشرة رضى الله عنهم » 
ومن بيت فى الصميم من قريش”"" . 
وسكيئة . أت الإمام » وبنت الإمام » وسليلة النبوة !... 





. 1١5 : نسب قريش : 48؟ ل وجمهرة أنساب العرب‎ )١( 
الأغانى : 154/114 . ش‎ 0 
.) جمهرة ألساب العرب : 8لا‎ ١ انظر نسبه فى « نسب قريش : و‎ )7( 
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رم 58س سيدات بيت النبوة ) 
































لو أنها اشترطت على زوجها أن تكون العصمة بيدها » ثم تحللت من عقد 
غرف القوم وتقليد الجماعة » فأما أن تنص صراحة على أنه ف إن كين اغراة 
سواها ؛ أو حال بينها وبين شىء ‏ أى شىء ب من ماله » أو منعها رجا 
أى مخرج  !‏ تريده ؛ فهى منه تَلِيّة » فذلك » إن صح ء هو الهزء بامجتمع 
القرثى الذى أنكرت سكينة من حاله ما أنكرت » وضاقت بما شاع فيه من 
غدر ونفاق » وقتل النفس سب وعشرات الألوف مهأ سد التى حرم الله 
إلا بالحق !... 

ألا ما أفدح الأثر الذى تركته محنة ال البيت فى نفس هذه الأنثى الذكية 
الشاعرة بذاتها !.. 

ويقال إنها مرحة عابثة » وقد نسيت كل الذى كان » وأقبلت تستبدل 
زوجا بروج » وكأنْ لم يعد يشغلها سوى متاع الدنيا ؟ !... 

إن الجرح كان من عمق العَوْرٍ بحيث لا يُرَى من قرب » ولو كان سطحيا 
م 

وهذه هى » بعد أن احتست الأتراحَ والأشجان كأسأ فى إثر كأس » تأبى 
أن تعترف بأعراف وتقاليد » مجتمع يأكل بعضه بعضا ء ويلغ فى دماء آل 
محمد , ولا يبل قميصه عليه الصلاة والسلام . 

لقد صارت هذه الأعراف والتقاليد عنذ المائمية الحسناء » ملك زائفة 
لاتساوى محردّ الالتفات إليها ! ... 


فمن شاء أن يتزوجها » وليكن زيد بن عمرو بن عئان بن عفان » فليقبل 
أن تفرض عليه من: الشروط ما شاءت . 


4 








ليقبل أن ينرل لها عن حريته ولو كان سيدا وابن سيد وسليل سادة . 

وغن نالك ولق كان أل قرش 

وعن مهابته » ولو كان ابنَ عم الخليفة » وحفيد ذى النورين أمير المؤمنين 
عهان بن عفان رضى الله عنه . 

ووجم امجتمع القرئى وهو يرى زيدا يقبل » ويتروج سكينة على 
شروطها !... 


أل قرشى : 

ووجد الأخباريون فى زواج « أبخل قرشى » من الحاشمية الكريمة » المَذِلة 
للمال + مادة شمر » ونوادر » وبحكايات . 

فهم يحكون من نوادر إهانتها للمال » أنها رئيت مرة ترمى الجمار , 
فسقطت من يدها الحصاة السابعة » فنزعث خاتما ثمينا من إصبعها ورمث به » 
بدل الحصاة © , 
ويحكون من نوادر بخل زيد » أنه 57 0008 
خمسة أجمال محملة بأصناف الطعام . فكلما بلغ الركب منزلا » أمرت السيدة 
الحاشمية بالطعام وأعدت الأطباق » فجاء بعض القوم يسلمون على « زيد ) 
فوضع يده على خخاصرته فجأة وصاح متوجعا  :‏ أوه خاصرق !.. باسم الله 
ارفعوا الطعام وهاتوا الترياق والماء الحار ... ) فإذا انصرفوا » طلب الطعام ... 

وحذك مر ة :وشم :فق السيالة "أن جاء أغيلمة الأنصار لللتحية » والطعامٌ 
1 فأمر زيد برفعه متعلا بالألم الطارق ! 

يقول و أشعب ؛ وكان يومكئذ فى الركب : 


« ولبثنا حتى انصرفوا » ودخلنا ) وقد هلكتٌ جوعا فلم أكل إلذما 





ول الأغانى : 14/ 156. 
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اشتريته من السوق من مائة دينار أعطتنى إياها السيدة سكينة . فلما كان الغد 
أصبحت وى من الجوع ما الله به عليم . ودعا زيد بالطعام » فأمر بإسخانه , 
وجاءته مشيخةٌ من قريش يسلّمون عليه » فلمًا رآهم اعتل مخاصرته ودعا 
بالترياق والماء الحار » ورفع الطعام » فلما ذهبوا » أمر بإعادته فجىء به وقد 
برد فقال لى : يأأشعب » هل إلى إسخان هذا الدجاج سبيل ؟ ... فقلت له : 
أخبرنى عن دجاجك هذا , أهو من آل فرعون فهو يُعْرَض على النار غُدواً 
واعشيا 2015 


2 0 2 
تجربة فائ له 
ولم يكن من المننظر ولا المرجو » أن تسعد سكينة بعد أن أثقلتها أعباء الأيام 
والليالى وأئخنتها الجراح » بزواج كهذا , بل لعلها لم تكن راغبة فيه حريصة 
عليه » وإنما هى تجربة جديدة » ل تر بأسا فى معاناتها » وليكن بعد ذلك 
ما يكون . . 
كثرت بينهما المغاضبة وطالت فى إحدى المرات حتى بلغت سبعة أشهر . 
والظافن أن ؤيدا علمل. مرح القيوة التق الحنية نا ووجعه »فحاول مره أن 
يتحلل من أحدها . . . حدّث أ* شعبيا : 
« حج سليمان بن عبد الملك وهو خليفة » فاستاذن زيد بن عمرو سكيئة 
فى الخروج معه , وأعلمها أنها أول سنئة يحج فيها الخليفة وأنه لا يمكن التخلف 
عن الحج معه . وكانت لزيد ضيعة قرب المدينة يقال لا العَرجٌ » وله فيها جوارٍ 
حسان . فأعلمته سكيئة أنها لا تأذن له إلا أن يخرج أشعبُ معه فيكون عيناً 
ها عليه » ومانعا من العدول إلى العرج والاتصال بجواريه فى روحته 
أو رجعته » 9" , 
١‏ الأغافى : 156/14 ساسى , 
() الأغافى :14 / 154 سامى . 


8٠6 








فقبل زيد ... وحج سليمان وانصرف من حجه ولم يسلك طريق المدينة » 
وانصرف زيد يريد المدينة » فنزل على ماء لبنى عامر بن صعصعة » ودعا 
أشعب » وقدَّم لامر 5 014 عينا كت و كان رهاق قدا أحخرل: ارين 
المظاء حت و أعلمه' أله لبق زينه وين العرج إلا أميال » وأن الدنائير له إذا 
هو أَذِن له فى المسير إلى العرج ولقاء جواريه هناك » ثم يوافيه بعس وقتّ 
ارتحال الئاس ... 

« فأذن له أشعب » وأقسم له أنه سوف يحلف لسيدته بالأيمان المحرجة » 
أن زيدا ما صار إلى العرج ولا اتخذ جارية لنفسه منذ فارق سكينة إلى أن 
رجع إليها . . واب الحجيج إلى المديئة » فابتدرت سكينة زوجها تسأله عن 
خبره . فقال وهو ينظر إلى أشعب : 

يا بدت رسول الله » وما سؤالك إياى ولم يزل ثُقتْكِ معى » وهو أمين 
على » فسَليه عن خبرى يصدقك ... 

فسألت أشعب » فأحبرها أنه لم ينكر عليه شيكا ول يمكنّه من اتخاذ جارية » 
ولم يطلق له الاجتياز إلى العرج ... 

فلما استحلفته على ذلك » مضى يحلف لا بالأيمان المحرجة حتى جزع 
( زيدٌ ) نفسه » فوثب دونه ووقف بين يدى سكينة يقول فى ضراعة التائب 
وتوسل المَقِرٌ بذنبه : 

والله يا بك رسول الله لقد كذّبكِ العلج ! ... جَرْتٌ بالعرج فأقمتٌ 
هناك يوما وليلة » واتصلت بعدة من جوارئث» وهأنا ذا تائب إلى الله بما كان 
منى » وقد جعلت توبتى منين » أن أحملهن إليك عشيةٌ هذا اليوم » فيمُهن 
وإطلاقهن إليكِ » وأنتٍ أعلمٌ بما ترين فى العبدٍ السوء ‏ يعنى أشعب » . 

أية زوجية هذه التى يصور لنا الرواة فيها « زيد بن عمرو بن عفان ) 
لايتحرك ‏ ولو للحج » ومع أمير المؤمنين ‏ إلا أن تأذن له زوجته » 
وبشرط أن يرافقه تابع من قبلها يكون عينا لها عليه ؟ ! ... 








0 عق جازيج .سمب 
اا ص2 


ثم تصوره وهو يحتال للعدول إلى ضيعته وجواريه » فلا يجد بدا إلا أن يذل 
نفسه بالاسعذان من « أشعب » مولى السيدة سكينة » وأن يُذل غالّى ماله بدفع 
أربعمائة دينار 5 كنا لسكوته » وتستره عليه بأيمان كاذبة ؟ 

ثم هذا الموقف الذى وقفه بين يدى زوجته ‏ كنص عبارة الراوئ ‏ 
ضارعاً مقرأ بذنبه » تائبا إلى الله » وجاعلا كفارة الذنب . جواريه جميعا 
يُحضرهن إلى سكينة » ويدع لها حرية التصرف فيبن بيعا وعتقا ! . 

وتضيف الحكاية أن ( سكيئة » لم تقبل توبة زوجها ( زيد ) ولا توبة عبد 
السوء « أشعب ) ... 

أما أشعب فجعلئه مَكِلّة : أمرئه بن يحضر الدنائير الأربعمائة التى تقاضاها 
ثمناً لخيانة ثقتها فيه » وبعئتٌ من ابتاع لها خشباً بثلاثمائة دينار » واستدعتٌ 
نجارين صنعوا من هذا الخشب صندوق تفريخ. للبيض » ودفعتٌ لهم أجرّهم 
من التاق الماقةا البافية ديملا آنا اشترية يما ويا 1 

وأتسة: فق جته 202 أن عضن أفعث هذا البعن سن 

وفعل المسكين : رقد على البيض حاضيناً » حتى حرجت الفراريج فى ساحة 
دار ١‏ سكينة ) فكانت تنسيها إليه وتقول : بئات أشعب ! ؟ , .00 

وأما زيد بن عمرو بن عفان » فذهبت تستعدى عليه ( عمر بن عبد 
العزير » والى المدينة لسليمان بن عبد الملك ... 

تقول الرواية : فبعث عمر إلى زيد فأحضرهء وأمر « ابن أبى الجهم 
الفقيه ) ”2 أن ينظر بينهما . وندب رجلين ليشهدا قضاءه . 

وجاء زيدٌ وحده إلى مجلس الحكم . 


(0 الأغاق : 154/ 0كدء 15١‏ سامى . 
)١(‏ ابو بكر بن عبد الله بن أنى الجهم العدوى التابعى . اتظره فى « جمهرة انساب العرب » وتبذيب 
التهذيب . 
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وأما سكينة فجاءت ى موكب من جواريها يحملن الوسائد والفرش . فلما 
أذنَ لها ابن ألى الجهم بالدخول وحدها » أبت أن تدخل إلا ومعها ولائدها . 
ثم أمرعبن ففرشن لما وسادة » وهيأن متكا » وزيدٌ منكمش قد لصق بمقعد 
القاضى ( حتى كاد يدخل فى جوفه خحوفامتاً 10 


قال ابن ألى الجهم : 
ويا ابنة الحسين » إن الله يحب القصدّ فى كل شىء ) 





فردث عليه : 
« وما أنكرت منى ؟ .. وإلى والله وإياك كالذى يرى الشعرة فى عين 
واحدء ولاايرى الخشبة فى عين صاحبه ) . 


قال وقد أثاره ردها : 

«أما والله لو لم تكونى سكينة بنت الحسين » أسطوتٌ بك ! ») 
وطال بينهما الأخذ والرد » حتى قال أحد شاهِدى امجلس : 

حارفا كر متنا اا اننا مز نا فاظن القصية وذ سام عد 








وإذ ذاك التفعث سكينة إلى مولاةٍ لها وسألها : 

برعو ال 

قيل : هو أبو بكر بن عبد الله بن ألى الجهم ... 

لاطت به الا آرالة هيما وأنا انكر مخضريك 11 

ثم صاحت : يا أرجال هاشم وقريش ! ... 

قاعودر هباشام امن 

وتكلم زيدٌ » اع تخحضوعه ها ... 

قالت : ما أعوفنى بكَ يا زيد ! .. والله لا ترانى أبدا !... أتراك تمكث مع 
جواريك ثم أعود اليك !.. 














ونطق القاضى بحكمه : « إن جاءت سكينة ببينة على دعواها » وإلافالمين 
غل ا ري ا 

فكان جوابها أن التفقت إلى زيد وقالت : 

متها اباتع لدع قووة نيش طرف ع فتن اراق رو اللو يسن "الليلة اننا د 

وانفض امجلس » وقد أدبر النهار وجاء الليل ... 

وكانت ليلة شاتية » غائية النجم ... 

قال الفقيه أبو بكر بن عبد الله » يُتم القصة : 

( وخخرجنا فجعنا عمرٌ بن عبد العزيز . فألفيناه ينتظرنا فى وسط الدار » 
فى تلك الليلة الشاتية » فسألا عن الخبر » فأخبرناه » فجعل يضحك حتى 
أمسك بطنه ! ... 





ثم دعا فيدا عن عد فاحلقة ورد سكينة عليه ) 20, 
> 

ولكنها رجعة لم تطل ... 

عادت ( سكينة ) تشق على زيد» وتُرهقه من أمره عسراء حتى 
١‏ كانت فيما تُحدِّث الأخبار ‏ تقول له : يا عهانى » اخرج بنا إلى مكة . 
فإذا خرج بها فسارت يوما أو يومين » قالت : ارجع بنا إلى المديئة . فإذا 
رجع يومّه ذلك قالت : امحرجٌ بنا إلى مكة !) "© , 

ثم استعدت عليه 9 سليمان بن عبد الملك ؛ فقال لزيد : 

« اعلم أنك قد شرطتٌ لا شروطاً لم تف بباء فطلقها ... » . 

وطلقها زيدٌ بأمر الخليفة سليمان بن عبد الملك © . 

. الاغانى : 114 / 154 سامى‎ )١( 
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وآب إلى دنياه » يحصى خسائره فى تلك الصفقة ... 
من تَصّب وإذلال » ليرجع اخيرّ الأمر صفرٌ اليدين من سكينة ... 
وضحكتٌ سكيئة على هذا امجتمع الذى يضحك » وحق له البكاء .. 
وكذلك ذكر ابن خلكان » وابن العماد الحنبلى ؛ طلاقها منه بأمر الخايفة 
أن زيدا العثانى هلك عنها(؟ . 
والأمر ‏ بعد عير مستغرب من تناقض الروايات وتضارب الاخبار . 


هكذا قالوا 

وإنما الذى لا يبون تعليله وفهمه » هو القول بأنها تزوجت بعد زيد » بعمر 
بن حكم بن حزام 

ذكرت ذلك إحدى روايات الأغانى » وإن اختُّلف فى دوره : أكان بعد 
زيد أم قبله ... 

وذكرته ( دائرة المعارف ) فى ترجمة سكينة ‏ نقلاعن زيادةٍ لابن قتيبة 
فى (المعارف  )‏ وإن يكن اسمه اسم أبيه تصحف فى الترجمة العربية 
+( عمرو بن حاكم بن حزام ) . ! 

ولعل الاسم فى الترجمة العربية للدائرة » تقل خطأ عن الأصل الانجليزى 
فتشابه رسم حكم فيها بحام . 








. ط الذخائر » والطيقات الكبرى : 8 / هلا؟‎ ٠ : نسب قريش‎ )١( 














وعمرو هذا » أو عمر » هو أمّ لجدٌ عبد الله بن عهان بن حكم بن حزام : 
زوجها بعد مصعب ! 

ولا ندرى كيف أدرك سكينة » إلا أن يَصِحّ فى حساب هؤلاء » أن تتروج 
مق رجلين بينهما فلكلة أجيال 1 0 

وأما المصادر الأخرى ‏ وأذكر منها : ( نسب قريش » وجمهرة أنساب 
العرب وار » ووفيات الأعيان » وشذرات الذهب » وكل المصادر الشيعية 
الحديئة التى قرأتها  )‏ ,فلم تشر إلى هذا الزواج بكلمة . 

وقد تتبعثُ أخبار زوجات بنى حكمم بن حزام فى نسب قريش » فلم أر 
لسكينة ذكرا إلا فى زواجها من عبد الله بن عؤان بن عبد الله بن حكمم بن 
حزام » الذى ولدت له عثان ‏ قرينا س وحاكماً وربيحة ... © , 

وصاحب نسب قريش هو أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب 
الربيرى » الذى يلتقى نسبه مع نسب بنى حكم بن حزام » عند خويلد 
الأسدى » جد الزبير بن العوام ومصعب » وجد حكم بن حزام 

وقد أحصى نسب قريش » دون أن يشير إلى هذا الزواج بين حفيدة عمته 
خدية ‏ زوجة عمه مصعب ؛ والجد عمرو بن حك بن حزام بن خويلد | 

وكذلك لم يشر إلى الفتاة التى زعمتٌ رواية الأغانى » أنها كانت مُرةً هذا 
الزواج ! 


# كد 


فهل نَدَعٌ إذْنْ حياة السيدة سكينة الزوجية لفضى إلى جديد من أمرها ؟ 


: انظر مساق نسب ولد حزام بن خويلد فى نسب قريش : 2171 385 » وف الجمهرة‎ )١( 
. ذخائر‎ / ١١ 


. ) ذخائر‎ ١١١ : مثله فى « جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
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كلا » فما زال هناك ما يقال 

إن الشيعة » يا ذكرنا فى مطلع هذا الفصل » يرفضون الاعتراف بهذه 
الزيجات المتعاقبة » ولا يقبلون منها غير ما ذكروه من زواجها بابن عمها 
واعيد الله بن اللستن » ثم مضعب :بن الزيين. . واقتضر مؤرخ الإسلام الحافظ 
أبو عبد الله الذهبى » على زواجها من مصعب . 

وعذرهم واضح , فما كانت هذه الأخبار فى تناقضها وتدافعها 
واختلاطها » بالتى تدعو إلى شىء من ثقة وطمأنينة . 

وقد رأيناها زوّجت سكينةٌ من عبد الله بن عفان بن عبد الله بن حكمم 
بن حزام » ثم من عم أبيه : عمرو بن حكم ! 

وبعئت الموتى من قبورهم بعد سنين ذوات عدد » فجعلت الربابٌ آم 
سكينة » ترفض زواجها من عبد الله بن مروان » بعد قتل مصعب ! 

وسبقت الزَمّنَ » فجاءت على مسرح الأحداث بالأجنة فى بطون أمهاتهم » 
حين جعلت هشام بن عبد الملك » الذى وُلِد بعد مقتل مصعب ‏ أو كان 
رضيعا فى عامه الأول يتدخل فى حكاية ابراهم بن عبد الرحمن » مع 
سكيئة » لما أراد زواجها بعد ترملها من مصعب بن الزبير ! 

فليس بالغريب » فيما أرى » أن يرفض الشيعة هذه المرويات جميعا » وقد 
تعارضت فتساقطت » وكذَّب بعضها بعضا » وجاوزت نطاق المعقول ! 

ل فنا ش 

وأما تعدد زيجات سكينة » فليس فى ذاته بموضوع غرابة أو إنكار » وإن 
كانت ( دائرة المعارف ) نظرت إلى هذه المسألة بعين المهوى » وقالت فى 
عَمْرٍ : « واشتبرت سكينة بصفة خاصة بزيجاتما المتعاقبة ) . 

وهكذا كخصَّتُ بنتٌ الحسين وسليلة النبوة » بتعاقب الزيجات . 

وتجاهلث ما كان يقضى به العرف المتبع فى بيئة السيدة سكينة » من إسراع 
الحُطَّاب إليها كلما لت من زوج » حرصا عل. شرف المصاهرة . 


3١ا/‎ 





وهنا حيتي المستشرق واماسيه) كاتب مادة سكينة فى الدائرة » قد جهل 
هذا العرف »ء أو غاب عنه 6# وهو يغمز ‏ أن عقائل قريش الكريمات قد 
شاركن سكينة فى هذا الذى زعم أنها اشتبرتٌ به ( بصفة خاصة ) . 

وقد صح لدينا من أخبار زوجيتها » أنبا تزوجت فعلا من ثلاثة : مصعب » 
وعبد الله بن عفان الحزامى » وزيد بن عمرو العهانى . وأما الآخرون فلم يتم 
زواجها بأحد منهم » فهل يقال إن ١‏ سكينه ؛ اشتبرت بزيجاتها المتعاقبة » لأنها 
تروجث ثلاث مرات ؟ 

من قبلها تروجت جذثُها السيدة خديجة أم المؤمنين » باثنين من أشراف 
قريش » ثم تروجت للمرة الثالثة من محمد بن عبد الله » عليه الصلاة والسلام . 

وتروجت ١‏ أسماءٌ بنت عميس الثعمية » جعفر بن ألى طالب وولدت له 
عبد الله » صهرٌ الإمام عل وابن عمه . فلما استشهد جعفر فى (١‏ مُوتة ) 
تروجها أبو بكر الصديق فولدت له ابنه محمدا . ثم خلّف عليها من بعده الإمامٌ 
عل بن أبى طالب » فولدت له ابئّه يحبى الذى استشهد مع أخيه الحسين فى 
كربلاء . 

وعمة سكينة ( أم كلثوم بنت على بن ألى طالب ») تزوجها عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فولدت له زيدا . ثم خلف عليها عون بن جعفر بن ألى طالب . 
ثم تزوجها من بعده أخوه محمد بن جعفر فلما مات عنها » تزوجها أخوه 
عبد الله بن جعفر بعد طلاقه لأختها العقيلة ©. 
الوليد » ثم سليمان » ثم هشام , بنو عبد الملك بن مروان ! 

وعائقة يفت «طلحة + ضرة سكيية توق عا وها فيك الله نين :عبد 
الرحمن بن ألى بكر . فتزوجها مصعب بن الزبير . فلما قتل تزوجها عمر بن 
عبيد الله . فلما تأيمت بعده خخطبها خاطبون » لكنها ردتهم . 

. جمهرة أنساب العرب : *” ط الذخائر‎ )١( 
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وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل » قتِل عنها عبد الله بن آلى بكر 
الصديق . ثم تروجت عمرٌ بن الخطاب فقتل عنها » فتزوجها الزبير بن 
العوام (©. 
١‏ 
ومثله كثيرات » من عقائل هاشميات وكرشيات: لا لعفيو عند 


* لنة « 
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الفصل الغالث 


فى امجتجمع 
ششخصيتها الاجتاعيّة 
المجتمع فى عَصرها 
صورتها فى هذا العصر 
عَود على بذْء ظ 
عن كلنة عنث أن ثقال 
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شخصيّها الاجتماعية 


حي أن قد آن الأوان بعد ذلك كله لندع هذا الجانب من حياة 
الشريفة الحاشمية الحسناء » إلى جانب آخر لم يكن أقل حظا من اهتام الرواة » 
والأخباريين » ونساجى القصص والحكايات . 

ذلك هو مكانها فى الحياة الاجتاعية والأدبية لعصرها . 

والذين كتبوا عن هذه السيدة الكريمة » لم يختلفوا فى أنها كانت الشخصية 
النسوية الأولى فى المجتمع الحجازى على أيامها » ولو استعرنا أسلوب عصرنا » 
لقلنا إنها كانت - فيما تصور المرويات والاخبار ‏ نجم المجتمع . ولكنا نؤثر 
| ألا نستعمل هذا المصطلح الغصرى الذى ابتُّذل فى وصف تجوم الملاهى 
وكواكب المحافل الساهرة ) فى حديثنا عن سليلة بيت النبوة وبنت الآمام 
الحسين . وإنما حسبنا أن نقول إنها منذ استقر بها المقام فى مدينة جدّها المصطفى 
عليه الصلاة والسلام » استطاعت أن تنفرد بمكانة فى امجتمع لم ترق إلمها سيدة 
سواه 


#0 


والأنباء والمرويات عن حياتها الاجتاعية مثيرة » وبعضها بما لا يسهل التسلم 
ل عون تصوره عن حفيدة الزهراء رضى الله عنهما . لكنا إذا استبعدنا 
هذا كله عل ما سيرى القارىء بعد حين ‏ بقى بعده ما يؤكد أنها كانت 
ن لشكنية الحيوافه الأرل ل ممه أوذلك 1 اعنم قاام راهني 
وسجايا » جعلت لها جاذبية خاصة » لم تشركها فيها سيدات العصر » وفيين 
حسانٌ خلبن الألباب بجمالهن » وشريفات قرشيات وهاشميات » بعضهن من 
سيدات: البيث النبوئ الكرم : 





والحق أن السيدة سكينة » كانت بادية الاعتزاز .ينشبها العالى. وشرفها 
الرفيع . وكان نخصومها وخحصوم الها . يقرون ا ببذا الاعتزاز يروما أهلا 
لأن تباهى به من تباهى فتُسكته . وقد مرٌ بئا كيف رد حاديها على حادى 
ضرتها عائشة بنت طلحة ‏ حين افتخر بجمالها الستين ‏ بقوله : 
عائين هذه صَرةٌ تشكوكد ولا أبوها مااهتدى أبوك ! 

0 ع 042 

فأمرت عائشة حاديها أن يكف » فكف ! 

وقد علق ١‏ التاج السبكى » على هذا الموقف فقال بعد أن نقل الخبر : 

( فلله درها ‏ يعنى عائشة ‏ حيث كَفَْتْ فى موضع الانكفاف أدبا مع 
رسول الله َه . فقد كان الأمر . والمفاخرة فى الدنيا ‏ هزلا ء فقابلته 
سكينة بذكر رسول الله عله جَدّا » فأفحمتٌ خصمها وأقامتٌ عليها الحجة . 
فللهٍ درّها من مناظرة عرفت مواقم الجدل » ودرٌ عائشة من مُذعئة للحق منقادة 
إلى الصدق )2" . 

وق الأخبار » أن سكينة شهدت يومًا مأتمًا فسّمعت إحدى السيدات 
تقول : أنا بنت الشهيد . فأنكر المجلس أن تفخر بأبيها على مسمع, من بنت 
غذْكٌ النبوة سيد الشهذاء . على حين أمسكت « سكينة » صامتة لا تعلق ) 
إلى أن أَدَّن المؤذن من المسجد النبوى للصلاة » فلما بلغ قوله : « أشهد أن 
محمدًا رسول الله ) التفتت إليبا السيدة مكينة واسالتا: 

فأجابت فى تواضع : 


لا أفخر عليكم أبدا © . 





)0 طبقات الشافعية الكبرى : ١7 » ١55‏ ط الحسينية . 
(9؟) الأغالى : 14 / ١59‏ سامى . 
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وقالوا كذلك » إن (١‏ الأحوص بن محمد الأنصارى » بدا له أن يفاخر 
السيدة ( سكينة ) ويقال إنه كان يضمر لا با لا يجرؤ على البوح به . قال : 
+ 8 هرم ه 0 27 ام 

فخّرثت والتّمت فقلت ذرينى لشن جهل اتيتسه يديع 
فآنا ابن الذى حَمَتٌ لحمّه الدَبّر قتيل الليحان يومٌ الرجيعم 
غَسَلَتْ خا اللائكة الأبرارز ميا » طوبى له من صريم ”" 


جده ( عاصم بن ثابت بن أى الأقلح الأنصارى » فيل » رضى الله عنه ‏ 
غدرًا يوم الرجيع فى سرية إلى المشركين فقتلوه » ولما أرادوا التمثيل به حَمَنْه 
الدبرٌ أى النحل » فَلَقّبِ بِحَمِيٌ الدبر . وخال الأحوص » هو حنظلة بن ألى 
عامر بن صيفى الأنصارى الأوسى » غسيل الملائكة » استُشهد رضى الله عنه 
اعد 

فلمةا قات «الأكرمق معني .ها لناب :وقبيم 3 تتليمان ين 
عبد الملك » الذى أنكر على الأحوص »ء فيما أنكر » ردَّه على بنت الحسين » 
ونفاه عن المدينة عقابا له . 

وقال قائل من القوم : « وقد لعمرى قر الأحوصٌ بفَخْرٍ لو على غير 
بكالة و م اي ويك ختك أباة. ادر بوشكلت اله 
الملائكة !)"© 

وكذلك عُرِفٌ عنها أنها كانت تعتز بحجمَاها وتعدّه من نِعَم الله عليها » 
وما أناقتبا المشهورة » وطرّتّها السكينية المبتدعة ‏ إلا مظهرٌ اعتزازٍ بذلك 
الجمال وعناية به . 


. الأغانى : 4 / 7584 دار الكتب‎ )1١( 
الأغانى : ؛ / 74 دار الكتب وانظر فى ( الإصابة ) ترجمة عاصم بنت ثابت » جد‎ 0 
ويوم الرجيع فى السيرة‎ . ) ١859 الاحوص ؛ ( رقم ."4 ) وحنظلة بن أبى عامر الغسيل ( رقم‎ 
, هشامية‎ ١/8/8 
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ولم تكن تسمح لضرتها ( عائشة بنت طلحة ) أن تتطاول أمامها بما ها 
من مسن » بل كانت ثُلقَها بذانت الأذنين » كى تردّها إلى شىء من التواضع 
تجاهها . 

وقد مرّ بنا الخبرٌ عن مباهاتها بجمالل بنتها » ومبالغتها فى تزيينها » ثم قوها : 
إنها ما ألبسئها الدرٌ إلا لتفضحه ! 


وكانت شجاعة اللسان والجنان : 

سمعت أن عامل المدينة ‏ خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم 
الأمرى”؟ ‏ يشم جدّها الإمام عليًا كرم الله وجهّه » من فوق منبر جدّها 
المصطفى عليه الصلاة والسلام » ( فكانت تجىء يومٌ الجمعة لتشهد صلاة 
الجماعة » فتقوم بإزاء العامل إذ يصعد المنبر » فإذا شتم عَيّا ‏ كرم الله 
وجهّه ‏ تصدتٌ له سكينة فتشتمه » ثم أمرت جواريها أن يشتمنه » فلا يملك 
أن يرد عليها » بل يكتفى بأن يأمر الشرطة بضرب الجوارى )"" . 

ويذكرون فى وصف شجاعتها حادثة عجيبة » إن يبد فيها عنصر الغلو ) 
فذلك لا يضيع دلالّتها على رأى الناس فى هذه السيدة الباسلة . 

قالوا إن سلعة ظهرت بأسفل عينيها فما زالت تكبر حتى أخذت جانبٌ 
وجهها وعينها » وكان بين مواليها مولى رومى يُدعى ١‏ درافيس ) » ذو خبرة 
بالطب والجراحة . فشكت إليه هذه السلعة التى تؤلمها » وتوشك أن تشوه 
جمالها . ولما سالا درافيس : 

أتصبرين على ما يَمَمنّك من الألم حتى أعالبك ؟ 


أجابت دون تردد : أجل . 





)1١(‏ كان خالد بن عبد الملك واليا على المديئة هشام بن عبد الملك » وقد عزله عنها سنئة ١1١48‏ اه 
بعد وفاة السيدة سكينة بعام . انظر تاريم الطيرى : 778/8 وقابل على الأغافى ١59/١4‏ سامى . 
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قال الراوى : ( فأضجعها درافيس » وشقٌّ جلك وجهها أجمع » وسلّخ 
اللحم من تحت السلعة حتى ظهرتٌ عروقها . وكان من السبلعة شىء تحت 
الحدقة » فرفع الحدقة عنها حتى جعلها ناحيةٌ » ثم سل عروقٌ السلعة من تحتها 
فأخرجها أجمعَ » ورد الحدقة إلى موضعها . وسكينة مضبّعة لا تبتر ولا تثن ؛ 
حتى فرغ مما أراد . 
5 0 ع 5 530 
« وزال ذلك عنها وبرئث منه » وبقى اثر من تلك الجراحة فى موخرٍ 
7 2 م 8 ,5 1 1 1 1 
عينها » فكان أحسنّ شىء فى وجهها من كل حلى وزينة » ولم يترك فى نظرها 
ولأال عينبا ادق اتن 


وكانت آية فى ضبط النفس والتحكم فى عواطفها والسيطرة على وجدانما » 
وا الضبط استطاعت أن تحتفظ بمرحها فى بيت أبيها رضى الله عنه كى 
تكون مبعث أنس له فى عوابس الظروف وحوالك الأيام . وبلغ بها هذا 
الضبط » أن أمضتٌ حيائها الزوجية مع ( مصعب ») وهو لا يدرى ما تُضمره 
له من حب عميق وعاطفة قوية » حتى جاء يودعها الوداعٌ الأخير فصاحتُ 
من'خلفه : واحزناه عليك يا مصعب ! .. فالتفت إليها وقال فى دهشة : أوَكل 
مدال ف قليك 1.: قالت : إن والله » وما كنت أخفى أكثر ! 


وكانت كرية تبين المال » وإن ضاق المَيّمْ على أموالها بإسرافها فى الكرم . 
حَجّ أشعبٌ مرةً » فأمرث له بجمّل قوى يحمل أثقاله » فأعطاه القَيّمُ جملا 
ضعيفا » فمضى أشعبٌُ يشكوه إلى سيدته فأرضئه" . 

وقد مر بنا آنفا » ما ذكروه من وقفتها بالمحصّب من مِنَى ترمى الجمار ؛ 
فلما سقطتٌ من يدها الحصاة الشايفة تروت عانها النمية بدلا .من تلك 
الحصاة ! 





09 الأغانى : 14 / 1١6‏ سامى . 
زم الأغانى : 114/ 159. 


االو سبدب بعنج بس 


ل وذ ل دل م نطب شد زفي 






































وأما نوادر ظرفها فكانت حديت المجتمع وروحَ مسامره » وكان الئاس 
يتناقلون هذه النوادر ويضحكون لها » يستوى فى ذلك من يستطيبون النكتة 
وَيَهِدُون للدعابة » ومَنْ عرفوا بالحزم والرزانة . وما ظنك بعمر بن عبد العزيز 
فى صرامة جدّه » ووقار هيبته » يضحك .لإحدى نوادر سكينة حتى يمسك 
بطنه » وهو يومئذ وال على المدينة"" . 


ثم قصتها مع ابراه بن عبد الرحمن ء وحكاية ‏ بئات أشعب 4 » وردها 
على من سأها لماذا تكثر من المزاح وأختها لا تفعل . . . هذه الأخبار وأمثاللها 
معها » تشهد بما كان للهاشمية الحسناء من ظرف آسر » وبديبة حاضرة » 

كن انط 

هكذا كانت عزة النسب » وعزة الجمال » وأناقة المظهر » وظرف 
السجايا » وذكاء الأنوثة » ولطف الدعابة » إلى جانب ما عرف لما من ذوق 
أصيل » وفقه لأسرارألبيان » عناصرٌ تشترك جميعا فى شخصيتها الفريدة » بكل 
جاذبيتها وسحرها . 

ثم أضيف إلى ذلك كله » هذا المزاج النادر من التحرر والإباء » من التسامح 
والتصون » من الانطلاق والترفع . فأتيح لها أن تظهر فى المجتمع ملء البباء 
والظرف » وتبياً لا أن تختار أسلوبها فى الحياة » متحررة من النفاق الاجتاعى » 
دون أن ينال ذلك من مهابتها أو يلقى عليها ظلا من التباون فيمايجب لثلها 
من تصون وعزة . 

وقد أشرنا ‏ فى الحديث عن حياتها الزوجية ‏ إلى دوافع ذلك التمرد على 
نفاق المجتمع والسخرية بأوضاعه وأكاذيبه » وربما كان من مظاهر هذا اتمرد » 





1 الأغانى : 14/ ١59‏ ساسى . 
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ظهورها فى المجتمع الأدنى على نحرٍ لم نألفه من أختها وبنات عمها . ولكما 
ظلت مع هذا الظهور » ١‏ بنتٌ النبى 8 ! ول تنس لحظة ‏ ولا تسيى المجتمع » 
أنها سكينة بنت الحسين ! 

وإنها لتُجالس الأعيان من رجال قريش » ويجتمع لديها الشعراء » وتصغى 
إلى المغنين » وتسيطر على المجتمع الأدبى » دون أن تتخلى عن اعتزازها بشرفها 
العالى » أو يزايلها وعيها لموضعها من بيت النبوة ! 


واوو فو ع وو ووو ا وو و95 5*9 
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اتويب بحر جمس ببويسم د 


بص شعي م ع يمت يج يحعيف 


جسم ت م حتت ويم لوخ حص ع التي 












































لمجتمّع فى عصرمًا 


١‏ ببذه الشخخصية الفريدة الجذابة » ظهرت السيدة سكينة فى المجتمع فشعَلتُ 
عصرّها والعصورٌ من بعده . 

ولن نستطيء المضى فى الحديث عن سكينة فى المجتمع الأدبى » قبل أن نمهد 
له بحديث عن حال هذا المجتمع فى عصرها . وهو حديث قد يطول ؛ لكن 
عذرنا أن فهمه على حقيقته ضرورة » لتبين الشخصية الأدبية للهاشمية الحسناء » 
والمكان الذى شغلته فى امجتمع الأدبى . 

تنخ افنآ 

قد يُخيل إلى كثير منا » أن وصف حال الأذنين وامجتمع فى الحجاز فى 
عصر السيدة سكينة » مما لا محال لزيد من القول فيه » بعد أن فرغ منه 
الدارسون وأضافوه إلى ذلك الصنف من الموضوعات ١‏ التى نضجت 
واحترقت ) . 

وهم فق قارع هذا اضر ماايدية' الممسلمات: التى ليس للنظر 'فيها مجال.. 

منها : أن مجتمع الحجاز ‏ وبخاصة فى مكة والمدينة ‏ فى العصر الأموى » 
قد فسد وانحل » أثراً لسياسة بنى أمية التى عزلتٌ أبناء الأشراف من الحجازيين 
عن مهام الملك وشكون السياسة » وحبسمّهم هنالك فى فراغ يُفسيدُه الشباب » 
وتّفسده معه أموال أغدقها عليهم الأمويون فى سخاء مسرف » وبذلك قضوا 
عليهم أن ينفقوا أيامهم فى اللهو ويبّلوا حيائهم فى العبث والمجون”" . 

ومنها : أن تشجيع حياة المجون فى العاصمتين الدينيتين للإسلام » قصد به 
)١(‏ الدكتور طه حسين : حديث الأربعاء ١‏ / 76 . 
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الأمويوة إل الفضاء عل ها اهن شوة. دين كبر وسيطرو روحية نافذة» 
| عن جار لاذيعاة اعنى #« ليع عيو ان الندين؟ أه يدهي إن أن الأمزرين 
| ( قد استأجروا طوائف من الشعراء والمغنين والخنفين » من بينهم عمر بن ألى 
رشعة أجل أن دحا عافنيف الو نت مكة واللذية د سك ل تلبق 
ببما ولا تجعلهما صالحتين للزعامة الدينية » وساق هنا حادثة الأختطل الشاعر 
النصرافى » « الذى استخدموه ‏ مند عهد معاوية ‏ فى الحرب الكلامية التى 
أرادوا ببا أن يخضدوا من شوكة المديئنة ويقضوا على الطبقة الدينية المحترمة » 
ْ ليخلصوا من سيطرتها )'" . 

ظ ومنها : أن شعر عمر بن ألى ربيعة هو مراة للمجتمع الحجازى فى ذلك 
ا العصر » والمصدرٌ الأول والأهمٌ لفهمه على حقيقته وتأريخه تأريخا صادقا » 
ظ حتى ليقول أستاذنا العميد الدكتور طه حسين : « إن الأدباء والمؤرخين لن ٍْ 
يستطيعوا أن يقدروا هذه النعمة التى أتيحت لهم » حين حفظ الدهر لهم شعر 
ظ عمر بن أى ربيعة كله أو أكثره . فلست أعرف شاعرا إسلاميا استطاع أن 
يُمثل العصرّ الذى كان يعيش فيه والبيئة التى يحيا فيبا » كهذين الرجلين اللذين 
نستطيع أن نتخذهما مرجعا فى درس الجماعة التى كانت تحيط بهما : تريد 
5 العراق فى صدر الدولة العباسية وأن تدرس مدينة بغداد أيامٌ الرشيد 








والأمين خاصة فارجع إلى ألى نواس . تريد أن تدرس حياة الحجاز فى صدر 
الدولة الأموية فارجع إلى ابن ألى ربيعة . وليس من شك فى أنك ستجد شيئا 
كثيرا نافعا فى درس مسلم بن الوليد والحسين بن الضحاك وألى العتاهية » 
أنك ستجد شيئا كثيرا نافعا فى درس العرجى والأحوص وابن ذريج » 
ولكنك لن تجد عند واحد من هؤلاء » بل لن تجد عند هؤلاء مجتمعين ؛ 
ما ستجده عند أبى نواس من تمثيل الحياة البغدادية على وجهها » ولا ما ستجده 
عند عمر بن ألى ربيعة من تصوير الحياة الحجازية على حقيقتها . تلك نعمة 








() الاستاذ الشيخ عبد الله العلايل : أشعة من حياة الحسين : 47 . 
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للك 























يتيحها الدهر من حين إلى حين للباحثين عن التاريخ الأدلى » حين يُظهر لهم 
شاعرا أو كاتبا قد انتبت إليه كل الخلال كا ظهرت فيه كل النقائص التى 
كانت تمتاز بها بيثته » والتى كانت بعيدة الأثر فى عصره . وإنما يظهر هؤلاء 
الكتاب والشعراء فى العصور التى تقوى فيها الحياة الأدبية قوة خاصة ممتازة » 
كذلك العصر الأموى فى الحجاز » وكذلك العصر العبابى فى بغداد )" . 

ثم أكد هذا مرةً أحرى حين قال : 

( إن المؤرخ الذى يريد أن يدرس الصلة بين الرجال والنساء فى هذا 
العصر . يجب أن يلتمس ذلك عند عمر بن ألى ربيعة » فسيجد منه فى شعر 
هذا الشاعر كل ما أراد © . 


ج# ج 8# 
هذه هى الصورة الذائعة الشائعة مجتمع الحجاز فى عصر سكينة » م] رسمها 
أعلام مؤرخى الأدب المحكثين » و استقرت فى أذهاننا . 
فهل كان الحجاز حمّا. على ما وصفوه ؟ 


وهل الذى قالوه وقاله عمر بن ألى ربيعة » هو كل ما كان هناك » ولا شىء 


سواه ذو بال ؟ 


نرجىء الجواب عن هذاء ريا نسمع ما قالوه أيضا » فى بنت الإمام 
الحسين » رضى الله عنهما . 


زلء 0 حديث الأربعاء : 789 7391١‏ . 
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صُورتها فى ذلك العصر 


وطبيعى أن يكون وجود السيدة سكينة فى هذا المجتمع » ومعاصرثُها لعمر 
بن ألى ربيعة » كافيين لأن يلقيا على صورتها ظلالا من ذلك كله . 

فمؤرخو الأدب » يكادون لا يرتابون فى أن عمر قد تغزل فيها دون تكتم 
أو حذّر أو احتياط . وأنه قد كانت له معها مواقف » سجلها فى ديوانه » 
وتغنى بها المغنون وا مغنيات فى الحجاز وغير الحجاز » وأشبعئها ( كتب الأغانى 
والأمال ع اشرسا وتتصيلذ + 


فمن تلك القصائد » بائيه المشهورة : 





قالت سكينةٌ والدموعٌ ذوارف 
ليت + المغيرى + الذئ م أَجْزْه 
نث ترد لنا المنى أيامنا 
لكرت. :ا قال .“فيك "كنا 
اتكية سما عناة الفزاض «وطييه 
أل منكِ وإن نأيْتِ وقلما 
إن تبدّل كك ئلا أشئى به 
وعصيتٌ فيكُ أقاربى وتقطعتُ 


فت ركتنى » ل بالومبال متنا . 


فقعدثٌ كلمهريق فضلة مائه 


منبا على الحَدَّين والجلباب 
فيما أطال تصيّدى وطلابى 
إذ لا ثلامٌ على هَوكى وئصاب 
يُرمَى الحشا بنوافذ النشاب 
ترعى النساءٌ أمانة العُيّابٍ 
داع الفؤادِ فقد أطلت عذابى 
بينى وبينهم عُرَى الأساتن 
مهم » ولا أسعفتنى بشواب 
فى حر هاجرة للَمْعم راب 


رواها القالى فى ( أماليه ) والزجاج فى ( أماليه ) كذلك عن الأخفش ؛ 
أن اللشوي + عن المبرة: 





























على أن ( الأصفهانى  »‏ وهو معاصيرٌ « للقالى » » وإن تناءى بهما المكان 
ما بين أقصى المشرق وأقصى المغرب ‏ قد رواها مرة هكذا :”© 


قالت (١‏ سعيدة ) والدموعٌ ذوارف 2 منها على الخدين والجلباب 
( أسعيدٌ ) ما مام الفرات وطيبه ملى اغك.. ظم] وفقد شتات 
بالث حيلف وأنة تايف وقلسا. ترعلى, اللشاة آمانة الكننات 

قال أبو الفر : 

( وسعيدة » هى سعدى بنت عبد ال رمن بن عوف » وكان عمر قد تعرض 
ها بعد طوافه » فقالت له : ويحك يا اب نألى ربيعة »ما تزال سادرافى حرم الله متيتكا » 
ثتناول بلسانك ربات الجمال من قريش ! امرك بتقوى الله وترك.ما أنت عليه ) . 

قال أبو الفرج : ١‏ وإنما غيّره المغنون فقالوا : سكينة ) . 

وقال أبو إسحق الحصرى ( ت 4١‏ ه ) بعد أن أورد هذه الأبيات برواية 
القاق يج كد كن روى هذا الشف فى سكينة رص لعجا 0ن 

وأخخذ « الشيخ الشنقيطى ؛ برأى صاحب الأغانى فى أن القصيدة قيلت فى سعدى 
هكذا : ْ 

0 قالت سعيدة والدموع ذوارف * 

على أنه عقب عليها بما يشير إلى أنها كانت تروى فى عصر الرشيد » على أنها فى 
سكيئة بنت الحسين . قيل : ( إن اسحاق الموصلى غنى الرشيدٌ يوما : 

31 قالت سكينة والدموع ذوارف »* 

فوضع القدحّ من يده وغضب غضبا شديدا وقال : لعن الله الفاسقٌ ولعنك 
09 ح-5اغ/ .١١‏ 

. 1١١11 2 الحصرى : زهر الآداب‎ )١١ 


لين 











معه ! .. فسسُقط فى يد إسحاق » فعرف الرشيدٌ ما به فْسَكّنثم قال : ويحكٌ , أتغنينى 
بأحاديث الفاسق ابن أى ربيعة فى بنت عمى وبنث رسول الله ؟ .. ألا تتحفظ ىق 
غنائك ؟ .. أو تدرى ما يخرج من رأسك ؟ 6" . 

وأما الدكتور زكى مبارك » فقرر أن عمر قالها فى ٠‏ سكينة ) على أثر اجتاعه 
بها مع نسوة من.أهل المدينة » تلبية لدعوة بعثت بها السيدة سكينة إليه مع رسول 
لما » وواعدثه « الصورين ) مكانا » فى ليلة حددثها له . وقد ذكر الدكتور مبارك 
مرجع وتشاتدي الأغان ول أعان عس + افرع الأول 0 .. 

فعلق ( السيد الفكيكى ) على هذا بقوله : 

( مع العلم بأن صاحب الأغانى لم يذكر هذا الشعر فى ليلة الصورين » وإنما ذكر 
يمرا اخ )0 . 

ونقول : بل ذكرها صاحب الأغانى فى حادثة الصورين فعلا » فى الجزء الأول 
من الأغالى؟ . 

على أنه » كذلك » ذكر حادثة الصورين هذه بنصّها فى موضع آخر » ومع شعرٍ 
أغتر .قال + 

0 اجتمع نسوة من أهل المدينة من أهل الشرف فتذاكرن عمر بن أى ربيعة وشعره 
عنبما : أنا لكنّ به . فأُرسلتٌ إليه رسولا » ووَاعَديُهِ الصورين » وسمِّتٌ له الليلة 
والوقتٌ . وأعدّتُ صواحباتها . فوافاهن عمرٌ على راحلته فحدّئهن حتى أضاء الفجر 
وحان انصرافهن . فقال هن : واللهإنى لّمحتاج إلى زيارة قبر رسول الله مه والصلاة 
فى مسجده » ولكن لا أخلط بزيارتكن شيئا . ثم انصرف إلى مكة وقال : 


.)1١17 / 15: الخبر فى « الاغالى»‎ 01١ 
. 19/8 : حب ألى ربيعة وشعره‎ )19( 
ط دار الكتب ول النية شاك رب لل نلف عرق‎ 15761١51١ ص‎ )( 


1 





اند مركي إن دان فلن" بيدا 
قن لتك زايلة لمر تجاهدة 
1 ع 

لاختها » ولأحرى من مناصيفها 





َل القُوامُ لَيِنْ كان الرحيل عَدَا 
وما على المرء إلا الحلف مجتهدا 
لقد وَجَدْتُ به فوق الذى وَجَدَا 























ل ام 


لو جمع الناسّ ثم اختير صفوهم شخصاً من الناس م أعدل به أحدا"» 

وقد غنى بالبائية « الهذلى » والغريضٌ ») . 

وغنى بالدالية ( ابن سريج » ومُعبد ) وكذلك ١‏ الغريض ومالك » فى بعض 

ثم إن أبا الفرج نفسه » عاد فذكر هذه الأبيات الدالية » مقترنة بليلة الصورين » 
مع إضافة جديدة لم ترد فى الموضعين السابقين . تلك هى أن عمر لما انصرف من 

* ألمم بزينب إن البيت قد أفدا » 

« فلما كان بمكة قال : يا غريض » إلى أريد أن أخبرك بشىء يتعجل لك نفعه 
وييقى لك ذكده » فهل لك فيه ؟ .. قال : افعل من ذلك ما شعت وما أنت أهله . 
قال : إنى قلت فى هذه الليلة التى كنا فيها ‏ يعنى ليلة الصورين ‏ شعرا » فامض 
به إلى النسوة فأنشِدْهن ذلك وأخبزهن أنى وجهت بك فيه قاصدا . قال : نعم .' 

وحمل الغريضٌ الشعرٌ ورجع إلى المدينة فقصد سكيئة وقال لها : جَعِلتُ فداك 
يا سيدق ومولاق ! .. إن أبا الخطاب أبقاه الله وجهنى إليك قاصدا . 

قالت : أو ليس فى خير وسرور تركته ؟ 

قال : نعم ... 

قالت : وفم وجهك أبو الخطاب حفظه الله ؟ 





, دار الكتب‎ ٠١ ه١‎ : الاغانى‎ 1١١ 


مركن 








قال : جعلتٌ فداك ! .. إن ابن ألى ربيعة حمّلنى شعرا وأمرنى أن أنشدك إياه .. 


قالت : فهاته . 


فانشدها 


» ألمم بزينبٌ إن البَيْنَ قد أفدا * الأبيات 
فقالت: سكينة :يا وه 1 قما كان عليه أن “لأ يرخل ى:غذه 9.: 
ووجّهت إلى النسوة فجمعتهن وأنشدثهن الشعر » وقالت للغريض : 


هل عملتٌ فيه شيقا ؟ .. 
قال : قد غنيئّه ابن ألى ربيعة . 
قالت : فهاته . 

فغناه الغريض » فقالت سكينة : 


فليا لأحيينا جاتر تلق 


ع 2 عت 3 عر 
ثم نادت : يا بنانة » أعطيه بكل بيت ألف درهم » فاخرجتٌ إليه بنانة 
أربعة آلاف درهم فدفعتها إليه . وقالت سكينة : 


2 لو زادنا عمر لزدناك . 


ومع أن الجائزة تُحدد عدد الأبيات بأربعة فقط » 6 لاحظ السيد الفكيكى 
إلا أغبا جاءت ف الديوان ‏ شرح محمد العنافى ‏ بزيادة خمسة أبيات » لم 


ترد فى ( الأغانى ) مع تصري الشارح بأتها كانت مرجعه ومعتمده . والأبياتُ 


الخمسة هى : 

ترقا راق الوق رطيك 

بكر “دعا فق عمد لشقوته 

مَنْ ينه يُعُصّ » ومن يُُحُْسّد » ولا وأبى 
مر 


هذا يقربيه منبا وعبرتا 
وقد بيت فوادى عن تطليها 


أو دام ذا الحبٌ إلا قاتى كمَدًا 
نا عاط بو كاله نعي وإن نذا 
ما ضَرّها مَنْ وَشَّى عندى ومّن حَسّدا 
يوم الفراق فما راعى ولا اقتصدا 
فَأَغَشَى وأق ما شاء معتمدا 


/اة 





ا 
1 











ل لي ع موس 


سميستسييه 























ووفطن 'السيد الفكيكن هلها الابيات + 

ورفض معها القول بأن الدالية قد قيلت فى سكينة » ولم يرد اسمها قط 
فى بيت منها . وإنما هى عنده فى ضرتها ( عائشة بنت طلحة التيمية » وهى 
ببت أخت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وكانت تسكن المديئة . ولا يبعد 
أنبا كانت من جملة النسوة فى ليلة الصورين إن صحّحت الرواية » ذلك لأن 
عمو اتن أن 'رقيطة قال فيا :ايا 


قَ القراة “ليه كانه اليل «غذا 


من ذا تَطَوّف بالأركانٍ أو سجَدا 


يا َم طلحة إن البينَ قد أفدا 
أمنى االفراق الآ يدرف إذا بيرزت 

فأنت ترى أن مطلع تلك الأبيات وهذه واحد ؛ لولا اختلاف الكناية عن 
احزياءة 0 من غضب فتيانٍ بنى تم الذين توعدوه 9" . 


وقصيدة ثالثة » رواها « أبو على القالى » فى أماليه : 


- ع 2 0 5 
إن طيف الخيال حينَ ألما هاج لى ذكرة واحَدّث هما 
ك2 5 0 ع 2 5 00 
جددى الوصل يا «سكين» وجودى لمحب 4 رحيله قد الحميا 





ليس بين الرحيل والبين إلا 
هل ترى فوقّه من الناس شخصاً 
إن تيبل أُعِنْن بِخَيْرٍ وإن لم 


15 الي اقوييا 
2 1 
هل ترى ذلك الغزال الاجمًا 
أحسن اليوم صورة واكما 
بزل “الوة: حثد ناف غنا 


وقال أبو على : إنها من شعر عمر فى سكينة”" . 
ولك .جاءت فق الديوات » :برؤاية أى .عل : 
غير أن 9 أبا العلاء المعرئ 8 روئ البيتين الأولين هكذا : 


ودُّعى القلب يا «قريب) وجودى 


0 5 
السك ناته افيه تيهنا 


. 31١40 السيدة سكينة ؛ 9 والأبيات فى ديوان عمر» ص‎ )١( 


(5) الامالى و سمط اللالى : 9 / 3128 ). 


كه 








ليس بين الحياة والموت إلا أن يرووا جمالهم فترئا" 

وكذلك رواها أبو الفرج » بلفظ « قريب ) : 
إن طيف الخيال حين ألمّا ‏ هاج لى ذكرةً وأحدثٌ هما 
9 3 0 0 
جَدٌّدى الوصل يا قريب وجودى 0 فراقسه قتلد: المسعيا 
ليس بين الحياة والموت إلا أن يردوا جمالهم فترما 
ولقلد “قلت فيا لغريض 2 هل. ترئ: ذلك الغزال.. الأحدْمًا 
هل ترى مثله من الناس شخصا أكمل الئاس صورة» وأنما"") 

وأعاد رواية بيتين منها فى موضع اخر » عمن تدعى أم إسحاق قالت : ( سمعت 
ابن سريح على أخشب متنى غداة التفر وهو يغنى : 
جَدّدى الوضل يا قريب وجودى لع فراقسه قد ألما 
لبين. حك الحيناة” زللزكة لذ “أذ مودواة خنالني: خركيا 
سويّه ! )) 

ثم أعادها بمثل هذه الرواية فى موضع, ثالث » من أخبار « ابن سريج ) 

ثم أضاف هذا الخبر : 

: أنشِد جعفرٌ بن محمد بن على بن الحسين عليهم السلام قول عمر‎ ١ 
ليس بين الحياة ولموت إلا أن يردوا جمالهم فتزمًّا‎ 

فطْرِبٌ وارتاح وجعل يقول : لقد عَجلوا البيْنَ ! .. أفلا يُوكون قربة ؟ 
أفلا يُودُعون صديقا ؟ .. أفلا يَسَدُون رَحْلا 5.. حتى جرت دموعه )© , 

وأنكر ١‏ السيد الفكيكى ») على جامع ديوان عمر أن يأخذ برواية القالى 
)١(‏ رسالة الغفران . تحقيق بنت الشاطىء : 9ه ط نخامسة ذخائر . 

(5) الاغالى : ١١١ /1١‏ دار الكتب . 

”) الاغانى : 5١91 / 1١‏ دار الكتب . 

هع الاغانى : لويم دار الكتب . 
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رموه“ سيدات بيت البوة ) 
































ويدع رواية الأغانى التى كررها فى ثلاثة مواضع » ثم تساءل السيد : 


« وهل من المعقول يا ترى أن يُنشّد الإمام الصادق عليه السلام ما تغزل 


به ابن ألى ربيعة فى عمة أبيه فيطرب ويرتاح ؟ .. وهل من الحق أن نتصوره 
أقل من هارون الرشيدٍ وقد غضب » فى مجلس طرّبه » غضبا شديدا » على 
إسحاق الموصلى حينا غنى بين يديه بقول عمر حسب الرواية المغلوطة : 


*« قالت سكينة والدموع ذوارف » 


# #4 د 


ومقطوعة رابع لعمر ‏ فى ( الأغانى ) فل إنباات .هن «الأشدرف كنق 


سكينة بنت الحسين : 

وأكينل ' "ستفسي ١‏ الزكا كسم 
ارعيه ا و من الى أكن 
ولو سلك الناسٌ فى جانب 
ايكتسكة. تكونيها: امس 
فما ظبية من ظباءٍ الأراك 
اتسين ' عا <عنداة التحمع 
عيذ جورلا على رقبة 
فقالت لها: فيمم هذا الكلام ؟ 
ناليتق - كروي "أن + انوا 
دريب أن ركنا :رتيدر 


صَفِيًا لنفسى ولا صاحبا 
وأعتب مَنْ جاءمٌ عاتبا 
إلى وده يلكسهم راضلا 
من الأرض واعتزلث جانبا 
أرى قربّها العبّبٌ العاجبا 
تعرز تيعية» القى: «عاشيينا 
وقد أبدت الخدّ والحاجبا 
لخادمها 4 ينا الحيسى. الراكينا 
وأبدَتُ لما عابسا قاطبا 
ل كن هكيةاظ جاسينا"! 
اه رجئتّه حائبا 


غنى فى أبياتها الأول والرابع والخامس ١‏ ابن القفاص المكى 0" . 


١57/05١ : الاغانى‎ )١( 


5 

















وقد أنكر ١‏ السيد الفكيكى » أن تكون قيلت فى سكينة بنت الحسين » 
وظنها من مفتريات الدكتور زكى مبارك » الذى قال فى دعواه إنه اعتمد فى 
هذه الأخبار. على الأغانى وزهر الآداب والأمالى" . 

قال : 
« ونحن أيضا رجعنا إلى هذه الموضوعات الأدبية وغيرها من المصادر 

المعتبرة » وأمهات الكتب فى لغة العرب وادابها ومختلف تواريخها ... فلم نعثر 
على ما عثر عليه الدكتور مبارك بأن هذه المقطوعة قالخا ابن ألى ربيعة فى 
سكينة » ول يذكر الأغانى من هذا الشعر سوى بيتين هما : 
أحب لحبكِ مين لم يكن صفِيبا لنفسى ولا صاحبا 
وأبذل مالى لرضائككم وأعتن من جاءم عاتبا 


3 أن من ع بجمع شعره وشرحه من لخديف لم يذكروا ما ذكره 
الد كتور ا الل : 
وقلت : إن الأبيات وردت كاملة فى ( الأغانى ) بالنص الذى أثبتناه هنا » 


نقلا عن طبعة دار الكتب . 
وقد جىء بها عقب البائية : 


» قالت سكينة والدموع دوارف » 

فى سياق الشعر الذى قاله عمر فى. سكينة ) وصدّرت بعبارة : ١‏ وقال 
فيها » عَوْداً بالضمير إلى سكينة . 

ولكن الحق أيضا أن القصيدة لم ترد فى كل النسخ الخطية للأغانى » وإما 
قلت فى طبعة دار الكتب عن المخطوطة التيمورية . ولعل سقوطها من بعض 
النسخ » هو الذى جعل السيد الفكيكى يوٌكد ١‏ أن صاحب الأغانى لم يأتٍ 
منها بغير بيتين اثنين » ودون أن يشير إلى أنها قيلت فى السيدة سكينة ) . 
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. ١918 : حب ابن ألى ربيعة وشعره‎ )١( 
. 47 : السيد توفيق الفكيكى : السيدة سكينة‎ )1١( 


كن 

















هذه الصورة لسكينة » تلاثم صورة عصر يمثله شعرٌ عمر بن ألى ربيعة » 
ا قال قائلون . فليس شىء من هذا الذى قيل فى بدت الحسين بمستبعد » عند 
من ذكروا أن المجتمع الحجازى قد أباح لعمر أن يُطلق لسائه فى شريفات قريش 
غيرٌ متحرج ولا هَيَاب » وما ذهبوا إليه من أن تغزل عمر بإحدى 0007 
كان شهادة معترفا بها لصاحبتها بالحسن والجمال » تحرص كل حسناء على 
الظفر بها وتتكلف فى سبيلها ما يباح وما لا يباح » حتى ليقال إن ١‏ الثريا بت 
على ) سمعتُ قولٌ عمر فى رملة : 
وجلا بردُها وقد حَسَرّئْهُ نورٌ بَذْرٍ يضىء للناظريبا! 


تفلك أنه لاعن ال م أو ترتفع حسناءٌ بصفته لما بعد 
وفلة يريغ 

ورملةٌ هذه هى بنت عبدالله بن خلف » تروجها عمرٌ بن عبيد الله بن 
معمر » فلما تزوج عليها عائشة بدت طلحة بعد مقتل مصعب » قال الشاعر : 
انعم بعائشّ عيشاً غير ذى رنق20 وانبذ برملة نبدٌ الجوررب الحَلق 

'وقالت له عائشة يوما فى لحظة صفاء : اعدد لى أيامك واذكر أفضلها . 
فعدٌ لها يومَ ألى فديك ويومَ سجستان » ويومَ قطرى بفارس . . . لكن عائشة 
استدركت عليه قائلة : 9 قد تركتٌ يوما لم تكن فى أيامك هذه أشجمٌ منك 
فيه ! ..) 

ناها 2 ووأى يوم هو ؟ .. ) قالت : ( يوم رضت ا السثر عليبا 
وعليك 1.. )22 . 

وسكينة قد كانت سيدة نساء عصرها ملاحة وظرفا وأناقة » فربما يؤّذى 
جمالها ‏ عند:هؤلاء ‏ أن يسكت عُمَرٌ فلا يمنحها الشهادةٌ الرسمية المعترف 


. وما بعدها  ط دار الكثتب‎ ١8١ ص‎ ١١ الاغانى ؛ جح‎ )١١ 


ضك 


بها وحدها فى سوق الجمال » بعد أن أقر له الشعراء بأنه أوصفهم ريات 
الحجال . 


م إن شعره فق شكينة ؛ ليس فبد من الفحكن .ما يقاس إل اشتعره :ف أعريات 
لمغامراته الغرامية » ولن أنقل هنا رائيته فى النوار : 
مام 0 5 0 0 َه 5 لذ دس 
رَاحَ صحبى ولم أححى النوارا ‏ وقليل لو عَرجوا أن ثزارا 
وإنما أنقل هنا قصيدئه القافيّة فى إحدى شريفات المجتمع : 


وَلَمًا التقينا ‏ واطمانث. ينا التوى 
فقمُنَ لكى يُخليسا فترقرقتٌ 
وقالت : أما ترحمنى ! لا تَدَعنى 


وغيّبَ عنًا مَنْ نخاف وتُشفِق 


مدايع عينيبا وَظَلْتْ تدَفقٌ 


لذى غزل » جم الصبابة أخررق 
2 تى جو 
وخلك عنا » فاعلمى » بكُ ارفق ! 


وداليته فى هند بلت الحارث المرية : 
ولقتل. :فالت» الجسارات. لا . عذاث ‏ يوم + .وتفرت" #سديرة 


3 


ار 7 5 ع . 2 

اكما ل بنعتلسم تبصير نسي عمر ٠‏ الله > ام لا يَقَتصِدٌ 

ا 5 7 م بم 4 

فتباتفن وقد قلن _ لها: ‏ خسن فى كل عينٍ من تود 

خيية؟ حتسة. معو اخليا" . توقدقا كانه دن لفان «إطميك 
أجل » أى شىء فيما يُروون من تغزله بسكيئة » يقاس إلى هذا الذى نقلتٌ 
وأى ضير عليها » وهذا المجتمعٌ الذى عاشت فيه قد طاب له فيما 

قالوا ‏ أن يصغى إلى معازف المغنين وحناجر المغنيات » وهى. تنطلق فى مهد 

الإسلام ودار المحجرة » شادية بغزل عمر فى بنت الحسين » وأخحتٍ عبد الملك 

وبنته » وامراة سهيل بن عبد العزيز بن مروان » وعائشة بدت طلحة بن 


العقائل الكريمات ! ؟ 
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بلى ؛ إن صورة سكينة فى هذه الأخبار والأشعار » تأتلف مع صورة المجتمع 
اللتخازى اق “عصيرها 6 تمئلة أسائةة الأدي ومؤرهوة , 

على أن صورتها عندهم لا تكتمل » إلا إذا أضفنا إليها هنا » مجالسَ الطرب 
والغناء التى قيل أن 9 سكينة ؛ كانت تعقدها فى مجلسها بدار ال هجرة » على 
بُعد خطوات من مثوى جَدّها الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام . فى 


مسعجده الشريف : 


من تلك المجالس » ما رواه صاحب الأغافى عن المغنين الأربعة المقدمين فى 
عصر سكينة : ابن سري » والغريض » ومعبد : الحجازيينَ » ونين الجير 
العراق . قيل إن الحجازيين اجتمعوا يوما فتذاكروا أمر حنين الحيرى وكتبوا 
إليه يقولون : نحن ثلاثةٌ بالحجاز وأنت وحدك بالعراق » فأنتٌ أؤلى بزيارتنا . 
فشخص إليهم » فلما كان على مرحلة من المدينة بلغهم خبره فخرجوا يتلقونه 
فلم ير يومٌ أكثر حشرا ولا جمعا من يومئذ . ودخلوا المدينة فلما صاروا فى 
بعض الطريق » قال لهم معبد : صييروا إلى . فقال ابنُ سرع : إن كان لك 
من الشرف والمروعة مكل مالمؤلاق شكينة :بت اللسين عطننا إليكا .تقال : 
ماتل عق ذلك : ْ 

وعدلوا إلى دار ١‏ السيدة سكينة ) فلما دخلوا إليها أَوْنَتٌ للناس إذنًا 
عاما » فغصت الدارٌ بهم وصعدوا فوق السطح » وأمرث لمم بالأطعمة 
فأكلواء ثم إتبم سألوا حنيناً أن يغنيهم صوئه الذى أولّه : 

قز كيه ل لفان الذافت - وكنفقي عن دم "الكرنية الآنت 

وكان حنين قد قال لهم : ابدءوا أنتم . فقالوا : ما كنا لنتقدّمّك » ولا نغنى 
قبلّك » حتى نسمعٌ هذا الصوت . 

فلما غناهم إياه » وكان من أحسن الناس صوتا » ازدحم الناسٌ على السطح 
وكثروا ليسمعوه » فسقط الرواقُ على من تحته » فسّلموا جميعا وأخرجوا 


أصحاء » غيرٌ ( حنين ) فإنه مات تحت الحدم . 
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وقالت السيدة سكينة فيما حكوا : ٍ 

لقد كدَّرَ علينا حنينٌ سرورنا ! .. انتظرناه مدة طويلة » فلما جاء 
مانكيج كناو اله كنا ادكه ل و0 : 

وغلسن اندر ءرواة فياسع. الأغاق قال 

و كان ابن سرح قد أصابته الريحٌ الخبيئة والى يمينا ألا يغنى . ونسك ولزم 
المسجد الحرام حتى عوف . ثم خرج وفيه بقية من العلة » فأنى قبرّ النبى عله 
وموضعٌ مُصلاه . وإذ قدم المدينة نزل على بعض إخوائه من أهل النسك 
والقراءة » فكان أهل الغناء يأتونه مسلمين عليه فلا يأذن لهم فى الجلوس 
وانحادثة . فأقام بالمدينة حَولاً حتى لم يعد يُحِسنّ من علته بشىء . وأراد 


. الشخوص إلى مكة . وبلغ ذلك السيدة سكينة بنت الحسين رضى الله عنه » 


فاغتمتٌ اغتاما شديدا وضاق به ذرعُها . وكان ( أشعبٌ » يخدمها » وكانت 
تأنس بمضاحكيّه ونوادره . فقالت لأشعب : ويلك ! .. إن ابن سريح شاخص 
وفد دخل المدينة منذ حول » ولم أسمع من غنائه قليلا ولا كثيرا » ويعرٌ ذلك 
على » فكيف الحيلة فى الاستاع منه ولو صوتا واحدا ! 

تقال نا أشعي #تخيلك فداه + يوائى للف ذلك والرحل البوم” زاهد 
ولا حيلة فيه ؟ فارفعى طمعّك وامسّجى بُورّك تنفغك حلاوة فمك ! 

2 3 7 7 2 5 م / ١ه‏ 07 

فامرث بعضّ جواريها فوطئنَ بطته حتى كادت أمعاوه أن مخرج » وخنقنه 

0 و اع و لهاس .4ه و 1 

حتى كادث نفسه أن تتلف . ثم أمَرتُ به فسحِبٌ على وجهه حتى اخرِجٌ 
من الدار [حراجاً عنيفا على أسوا الحالات + واغدم ما شذيداء وندم على 
ممازحتها فى وقت لا يصلح لذاك . 
فقال : أشعب . ففتحوا له » فرأى ابن سريم على وجهه وحيته التراب » والدمّ 


) 90/4 : ساسى وانظر معه ما فى ( عيون الاخبار‎ ١١ الاغافى سح‎ )١( 


لوانت 


0 سمي مستبم ,_- 
































ينزف من أنفه وجبيته » وثيابه ممزقة . فهال ابنّ سريح ما رأى » وسأله : 
وما هذا... ويحك ؟ ..) 

فلما قصّ أشعب عليه القصة » قال له : إنا لله وإنا إليه راجعون » الحمد 
ل الدع ململ 1 الآ تفرون إل هنو الدينة: أبن 


قال أشعب : فَديْفُكَ ... هى مولاق ولا غنى لى عنها . ولكن هل لك 
حيلة فى أن تصير إليها وتغنيها فيكون ذلك سببا لرضاها عنى ؟ .. 

قال ابن سري : كلا والله » لا يكون ذلك أبداً بعد أن تركتّه ! 

قال أشعب متوسلا : قد قطعثٌ أملى ورفعت رزق وتركتنى حيران بالمدينة 
لا يقبانى أحد وهى ساخطة على » فالله فالله ف » وأنا أنشدّك الله إلا تحملتٌ 
هذا الإثم فى ! 

فأبى ابن سريم أن يجيب . 

ولما رأى أشعب إصرارّه » صرخ صرخة آذن لها أهل المدينة » ونبّه الجيران 
من رُقادهم . ثم سككّت فلم يَدْرٍ الناس ما القصةٌ عند خفوت الصوت الذى 
راعهم . 

وسأله ابن سريح : ويلك ! .. ما هذا ؟ 

فأجاب متوعدا : لن لم تَصرُ معى إليها لأصرخنٌ صرخةً أخرى لا يبقى 
بالنبية حك الأ مان بالناب 2:4 لأفسضيه ولأركيم ناوا ولأاعستيه انلك 
أردتٌ سوءا بغلامك فمنعئّك وخخلصت الغلام من يديك حتى فتح البابَ 
ونضى + فتعلك ى هذا غيظاً وأسفا ».وأنك: إنها: أطهرت: النسك والقراعة 
لتظفر بحاجتك من الغلام ... 

فقال ابن سريم فى جرع : اعربٌ أخزاك الله ... 

فأَقسّمٌ أشعب بكل الأيُمان لثن لم ينهض معه ابن سريم فى وقته هذاء 
لَيفعلنٌ ما به أَنذْرَ ... 


لخن 











وإذ رأى ابن سريح منه الجدّ » خرج معه فلما صاروا' فى بعض الطريق » 
عاد يرجوه أن يمضى عنه ويدعه لشأله » قال النعيه اع 
حروة ان انو ابن سكن الباقة نحي ديع قات د ولاتر” 
إنك أحذتٌ منى سوارا من ذهب لسيدقى سكينة » على أن تجيئها فتغنيها ميرًا » 
ثم كابرئنى عليه وجحدئنى وفعلتٌ بى هذا الفعل ... 
فمضى معه ابن سريح مستسلما ضائعٌ الحيلة » حتى جاءا بيت السيّدة 
سكينة فأذنتُ لمما فى الدخول » وقالت لابن سريم : 
ديا عبيد » ما هذا الجفاء ؟ 
فال + قن علميك جديا اسع حمت ها كان تن هه 
قالكه + الكل د 
ثم تحدثا ساعة . وقصّ عليها ابن سر ما صنع به أشعب » فضحكتٌ 
وقالت : « لقد أَذْهَبَ ما كان فى قلبى عليه » وأمرث لأشعب بدنانير 
وكسوة . 
ثم قال لها ابن سريم : أتأذنين لى بأبى أنت ؟ 
قالت : وأين ؟ 
فقال : إلى المنرل . 
قاريك 1 قم كك إن روسك دازي تلات وبرئتٌ من جدى إن 
أنت لم تغنٌّ إن حرجت من دارى شهراء وبرئثٌ من جدى ان أقمتٌ فى 
دارى شهرا إن لم أضربك فى كل يوم فيه عَشْراً » وبرئثٌ من جحَدّى إن حشتٌ 
صاح ابن سريح مستسلما : واذهابٌ ديناه ! .. وافضيحتاه ! .. 
ثم اندفع يغنى : 
أستعينٌ الذى بكفيه كتسى.. ورحان.. اغل: | العن ١‏ “قلسي 
فنزعتٌ سكينة من عَضُدها سواراً من ذهب ». زئتّهِ أربعون مثقالا » 


وضان 






































وأقسمث عليه إلا ابسهء ثم بعك أشعتٌ إل «٠غزة‏ الميلاء » تخبرها بوجود 
ابن سريم عندها وترجوها فى أن تزورها . 

فما أسرع ما جاءت عزة » وأقامت ليلتَها بيت السيدة » فلما كان اليوم 
الثالى هيّىء محلسٌ الغناء » وقالت سكينة : 

يا غعَرّة » إن رأيت أن تغنينا فافعل ... 

قذدك 'غرة خلكها فى . شعن ععزة العبسى : 
خُيِتَ هِنْ طلل تقاامٌ عهده ‏ أقوى وأقفرٌ بعد آم الطيشم 
إن كنت أزمعتي الفراق فإنئما رُمّت ركابكم بليل مظلم 

فهعف بها ابن سري : أحسنت والله يا عزة . 

وتؤغنت) سكين سوارّها الناق .وظليت إلى غرة أن تلبسه + غم :قالك: لايق 
اع معنا .+ 

قال + حسبلق نا معت البارححة +.: 

قالت : لابد أن تغنينا فى كل يوم لحناً 

فلما رأى أنه لا يقدر على الامتناع » عَنَّى : 
قالث من آنتٌ على ذكر فقلتٌ لاد أنا الذى ساقه لِلْحَيْن مقدارٌ 
فق ان مك قلا معد بلقا الدار بين » وفى البَيْن للمثبول إضرار 

وفى اليوم الثالث » عَنّت عزة لحنها فى شعر الحارث بن خالد : 
وَقرَت بها عينى وقد كنت قبلّها ‏ كثيرٌ بكاءِ مشفقا من صدودها 

قال ابن سر : والله ما سمعتُ مثل هذا قط حُسناً ولا طِيبا . 

ثم أمرنه سكينة فغنى : 
ا ا عش ل 
اممف أحكر فنيحكق اله" . لالحنا وإ« سكسا 
بكم أردد بلست شسالنا وم أ عاقٍبأً عتسحكحها 
الكندية باك جمتسفا. .نامس اللسكدل منقضيننا 
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فقالت سكينة : قد علمتٌ ما أردتٌ بهذا » وقد شفعناك ول نَزِدْكَ » وإنها 
كانت بمينى على ثلاثةٍ فاذهبٌ فى حفظ الله وكلاءته . 

وأمرت” له:ولعرة يلين 4 

#6 

أما وقد اكتملت صورة الحاشمية الحسناء فى إطار العصر الذى يمثله غزل 
عُمّر فيما قالوا » والذى أوجب علينا عميدٌ مؤرخى الأدب أن نرجع إلى ديوانه 
إذا شئنا أن نفهم المجتمع الحجازى على حقيقته » وأن ندرك حقيقة الصلة بين 
الرايفالع والتمياء نقيهة.. 

أما وقد اكتملتٌ هذه الصورة » فإن لنا بعد ذلك وقفة هناء» نحاول فيها 
أن نتبين وجه الحق فى كل هذا الذى قيل ... 


# # ف 
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سر و ره سس ا ب ل 


7 54 س6 
عود عل بذع 
ونحتاج بادىء ذى بدء ء إلى إعادة النظر فى تلك المسَلّمات التى قررت 
أن المجتمع الحجازى قد كان حقا على ما يصوره غرّل ١‏ عمر ) وأمثاله . 
وليست رغبة الدفاع عن بنت الإمام الحسين » هى التى تدفعنا إلى هذا » 
بقدر ما يفرضه علينا الحرص عل الحق كيف كان . 
أصحيح أن المجتمع قد انصرف عن الاشتغال بالأمور العامة التى أبعد عنما 
عمدا » وعكف على حياته الخاصة يبليها فى العبث والمجون ؟ 
بعض هذا يمكن أن يقال . بل كله أيضا يمكن أن يقال فى طائفة بعينها 
من الشباب المترفين » لو أحصيناهم فى كتب التاريخ الأدبى لما جاوزوا 
العشرات . 
وبقيت إلى جانبهم كثرة جادة » شاركث فى الحياة العامة » فكريا وسياسيا 
وحربيا مشاركة مشهودة وعاها التاريخ . 


ومن الاسراف أن يقال إن الحجاز كان بمعزل عن الشؤون الكبرى للدولة 
على النحو الذى وصفه مؤرخو الأدب ؛ فى تعليلهم لشيوع اجون وازدهار 
فن الغناء فيه » وإن الواقع التاريخى لّيشهد بأن الحجاز كان أيضا مركز المعارضة 
القوية التى درّخحت الأمويين وكلفتهم أفدح الأثمان » ولم تمكنهم من الأمر إلا 
بعد أن رمّوا الكعبة بالمنجنيق . وقد اعترف الأستاذ الدكتور طه بأن ( الشباب 
الحجازى جاهد جهادا عنيفا فى سبيل الاحتفاط بمنزلته التى تركها له أصحاب 
الع 112+ فنا ان قورنة ابنا الجبر وما" اقيق قورف ارو نوها كان 
خروج الحسين بن على إلا مظهرا لهذا الجهاد ... ولكن هذا الشباب الحجازى 
لم يوفق ) . 
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ومع التسلم بأن هذه الثورات اللمتتابعة قد أحمدتٌ . إلا أن من الحق أن 
نذكر أن ثورة ابن الزبير مثلا » لم يُّقضّ عليها إلا سئة 7 ه ؛ أى بعد توبة 
عمر بن أبى ربيعة » التى تابها وهو فى الأربعين من عمره على ما قال مؤؤّرخوه » 
والمعروف أنه وُلِدَ فى أخريات ذى الحجة من سنة ١‏ ه ‏ يوم مقتل الفاروق 
عمر بن الخطاب ‏ فيكون قد بلغ الأربعين فى سنة 7 ه ؛ والحجادٌ كله 
يناصب بنى أمية العداء ويأبى أن يقر الهم بالخلافة » وحركة ابن الزبير فى 
عشوانها » وستظل كذلك إلى عام 7 هاء أى بعد ثوبة عمر بحو عشر 

فكيف يبون التسلم بأن عمر يمثل المجتمع الحجازى فى تلك الفترة » وأن 
الحجاز على عهده كان بمعزل عن الحياة العامة » منصرفا إلى اللهو والمجون ؟ .. 
وأى شىء تكون حركة ١‏ ابن الزبير » التى استمرت بعد توبة عُمَرَ نحو عشر 
سنين » تقض مضاجع الأمويين وتحبسهم فى الشام وتزلزل الأرض من 
تيم ؟ :, أى شىئء تكون هذه التركة النى كانت غولا + فيما وضفن:الأستاذ 
الشيخ العلايل « وكادت تبتلع الدولة الأموية والعنصر الأموى 0" . 

ووقعة الحرة » التى أشار الها أستاذنا الدكتور طه » قد كانت فى سنة 
ه وفيها بلغ 9 عُمَر » الأربعين من عمره » واخختتم مرحلة اجون والطيش » 
أو يا قالوا : ( ختم عهك الفتكِ وبدأ عه النسك )"2 . 

فإطلاق القول بأن الحجاز لم يشارك فى الحياة السياسية » زمانٌ الأمويين , 
يجب أن يؤخد بكثير من التحفط والحرص . وإلا فقد كان الحجاز » إبان عمر 
وأمثاله » مركز المعارضة القوية التى تزعمها الإمامٌ الحسينٌ » ثم عبد الله بن 
الزبير من بعده » وقد وقفت مكة تجاه الأمويين فى دمشق » موقف الخصم 
العنيد » وثبعث ف المعركة سنينَ عددا قبل أن تُهرّم بعد حصار مجهد© . م 
وام أيه من يان امون 1 2 )١(‏ الاغانى : ١‏ / لالا ط دار الكتب . 

(9) تاريخ الطبرى ؛ الجزء السابع ط مصر . 
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ظل ألا ريق ذللف' كلني انق دار ونس بسلقة للد عل الله ار . 

وتان هذا الشوة مج «الغؤانا :القن :تعبت أعتر: الأثر هلل أدوله ين آمب 
وأفاسق الدولة الجاسة عل وغؤة اتديية 4 د الأم ل أصحانة من آل 
الوك 


وازدهار الغزل والغناء فى مكة والمديئة فى ذلك العصر » أمرّ لا نملك أن 
نشك فيه » ولكن الذى نشك فيه » هو أن هؤلاء الشعراء الغزليين » يصورون 
بشعرهم الماجن حياة ماجنة ! . 


أصحيح أن الحجاز كان إذ ذاك « قد أُسَلِمَ إلى طوائف من الشعراء والمغنين 
وامخنثين » من بينبتم عمر » استأجرهم الأمويون للقضاء على النفوذ الروحى 
الخطر ؛ لعاصمتى الدين ) على ما ذهب إليه الأستاذ الشيخ العلايل 299 . 

لا سبيل إلى إنكار أن السلطة الدينية للحجاز كانت تخطرا يقدره 
الأمويون » لكن تقديرهم -لنطر النفوذ الدينى للحجاز » لم يكن بحيث ينسيهم 
أنهم بعد فى حاجة إليه لقيام الدولة التى ورئت ملك الأباطرة والأكاسرة 
والفراعين بلواء الإسلام » فالقضاعء على الحرمة الدينية لمكة والمدينة » يؤدى 
فى الوقت للقي إلى القضاء على الدولة التى يتولى بنو أمية أمرها . والثابت 
تاريخياً أن “الأمويين كانوا يعدمدون على عصبية القبيلة فى منازعتهم لبنى هاشم ع 
لكن هذا لم يُغنهم قط عن الاعتّاد على الصفة الدينية فى مواجهة الأعداء 
المتربصين على الحدود » وفى استنفار المسلمين للجهاد » فى بلاد الروم وى 
الشرق الآسيوى » والمغرب الافريقى . 

وقد ظل الخلفاء منهم حريصين على الخروج إلى مكة فى موسم الحج عاما 
بعد عام » استظهاراً ببذه القوة الروحية التى كانوا فى حاجة إليها وهم يحكمون 
ويحاربون ويفتحون باسم الدين الإسلامى . والأستاذ العلايل يعرف قبل أن 
أعرف » أن القولة الخبيئة « بأن المروانيين فكروا فى صرف الناس عن المقدسات 
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الإسلامية التى تنزل من الإسلام منزلة الشعيرة » بإنشاء المسجد الأموى بأببته 
العظيمة فى دمشق » وان هذه أيضا كانت نية عبد الملك بن مروان بأناقته فى 
تشييد المسجد الأقصى » هذه القولة الخبيئة لم يقلها إلا عدو الإسلام ١‏ الأب 
لامانس اليسوعى » ولم يؤيدها بشاهد أو قرينة . فخوف الأمويين من نفوذ 
مكة والمديئة الروحى » يجب ألا يبعد بنا إلى لى ذلك الظن المقادى » بل يجب 
ألا ينسينا حاجتهم | إلى الاستظهار بما يخافون منه . 6 أن التسليم بام كر 
لأبناء المهاجرين والأنصار من حياة الفراغ والترف » لا يجوز ان يذهب بنا 
بعيدا إلى القول باسعجار طوائف اخنئين والشعراء الماجنين لإفساد مكة 
والمدينة » وإلا فقد كان من هؤلاء الشعراء ؛ من هو من صممم بيوت الأنصار 
وحرب الإمام على » كالاحوص » وعبيد الله بن قيس الرقيات والفرزدق . 
وحكاية يزيد والأخطل » لا تعين على ما ذهب اليه الأستاذ العلايل » فما 
هى إلا حكاية فردية كان ( يزيد ) فيها موتورا لا بادئا واترا . هى ”5 رواها 
المبرد فى كتاب الكامل : ( أراد عبد الرحمن بن حسان بن ثابت أن يكيد له 
فشبّب بأحته رملّة بنت معاوية وقال فيما قال : 

رمل هل تذكرينَ يوم غزال إذ قطعنا مسيرّنا بالتمثى ؟ 
إذ تقولين : عمرّة الله هل شىءٌ وإن بل سوفٌ يُسْلِيكَ عنى ؟ 

ففضب يزيد » وأمر كعبٌ بن جعيل التغلبى بهجاء الأنصار 

فقال ” كعية:: أأعجر الأنصارٌ ؟ ... أَرَادٌّىُ أنتٌ إلى الكفر بعد 
50 .. ولكن أدُنّكَ على غلام من الحى ا 0 لسانّه نان 
ثور ل يعنى يعنى الأخطل فما كاد الأخطل يقول رائيته المشهورة » فى هجاء 
الأنصار : 

تحلُوا المكارمَ لسعم من أهلها وخذوا مُساحيكم بنى النجارٍ 
فعية. قرو : بالساعة واللد .الع أغي عنام الاتصار 
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حتى ثار الأنصار مُعْضَبين » ودخحل النعمانُ بن بشير الأنصارى على معاويةً 
فحسر عمامئّه عن رأميه ثم قال : يا معاوية » أترى لوٌما ؟ فقال : ما أرى 
لذ كماو اتسطره :التعمان وض لد عن الا:* 

معاوى إلا تُعْطِنا الح تعترف 6 لبت الأَرْدِ مسدولاً عليها العمائمُ 
أيشتمدا عبدٌُ الأراقم ضَلَّةٌ فماذا الذى تُجدِى عليك الأراق؟ 
فما لى ثأرٌ دونَ قطعم لسانه فدوئك مَنْ تُرضييه عنكٌ الدراهمُ 

قالوا : فأمر معاوية بدفع الأخطل إليه ليقطع لسائه » لولا أنه استجار 
بيزيد » فما زال بالنعمان يسترضيه ويعتذر إليه اي اك 

فالقصة ‏ ا رواها المبرد ‏ لا يمكن أن تنبض دليلا على دعوى عامة » 
00 الأمويق انث عي بعارية كاتوا يزد ارون القمواة: للفسناء عا 
الطبقة الدينية فى المدينة . بل لعلها أولى بأن تشهد بأن النفوذ الدينى للأنصار » 
كان من القوة بحيث يغلب سلطان بنى أمية » ويجعل شاعراً مثل كعب » يألى 
أن يجيب يزيد » ويرى فى هجائهم رِدَّةَ إلى الكفر بعد الإسلام » 15 تشهد 
بأن معاوية لم يرضّ قط عن موقف يزيد » بل أمر بأن يدفع الأخطل إلى 
النعمان ليقطع لسائه . 

ولست أدرى كيف فات الأستادً العلايل مثل هذا » وإنه ليعلم أن الإباحية 
الملجنة لم تقتصر على المدينة ومكة . بل توغلت فى دمشق ذاتها » ول يُعصّم 
منها أمثال يزيك بن معاوية » والوليد بن يزيد » فهل يا ترى استأجر أهل مكة 
والمديئة » من أغرى أمراء من بنى أمية بالمجون والعبث ؟ .. 

وهل استأجروا ١‏ الأحوص الأنصارى » ليقول فى عاتكة بنت عبد الله بن 


يزيد بن معاوية » زوجة عبد الملك بن مروان : 


يا يَيْتَ عاتكة التى أَتعرّلُ حذرٌ الهداء وبه الفؤادُ مُوَكل 
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إفى لأمنحكِ الصدود وإننسى2 قسماًإليك »مع الصدود ء لأميّ/”" 

أو هل استأجروا ١‏ وضاحَ المن ) ليقول فى ١‏ أم البنين » ما قال مما ننقل 
عضنه فق تل بل ؟ 

0 

وماذا عن غزل عمر نفسه » بفاطمة بنت عبد الملك بن مروان » وأخته » 
وغيرهما من سيدات البيت الأموى ؟ 

لعن يكن المجون استشرى فعلا فى الحجاز » لقد استشرى كذلك ف الشام » 
ورأيئاه يستشرى من بعد فى بغداد . والأستاذ الدكتور طه نفسه يقرر ‏ أن 
شباب الحجاز لم يكن يلهو إلا بمقدار وكانت مكانته الدينية والاجتاعية وخوفه 
من الخلفاء يعصمانه من مجاوزة الحدود , أما شباب بنى أمية فلم يكد يعرف 
اللهو حتى اندفع فيه إلى غيرٍ حَدّ » لا يمخشى مراقبةّولا يفل بسلطان )”© . 

ولو كان الخلفاء هم الذين يغرون شبابٌ الحجاز بالمجون ويُعينونهم عليه : 
لا كان ثمة خوف يَعصمُهم من مجاوزة الحدود اولْفَرضّ الخلفاء رقابتهم 
الصارمّة على شباب بنى أمية » كى يُعصموهم ‏ لا شباب الحجاز ‏ من 
مجاوزة الحدودا 

وقند تفلك إلينا "قل ع أغبان فشي ربأن خلفاء ين نيه" #نواية خرن 
أحيانا » ليردعوا شعراءً الغزل الماجن فى الحجاز » إذا تمادوا فى عبئهم وجاوزوا 
الحدودّ » وأن أهل المدينة أنفسهم كانوا يلجأون إلى الخليفة الأموى أحيانا » 
ليحمى نساءهم من ألسنة الشعراء . 

ففى رواية محمد بن سلام » نقلها أبو الفرج فى أغانيه : « ان الأحوص 
كان ينسب بنساء ذوات أخطار من أهل المدينة » ويتغنى فى شعره مُعْبّد 
ومالك » ويشيع ذلك فى الناس فته فلم ينته » فَشَكوٌه إلى عامل سليمان 
بن عبد الملك على المدينة » وسألوه الكتابٌ فيه إلى سليمان » ففعل . فكتب 
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سليمان إلى عامله يأمره أن يضربه مائة سوط , ويقيمه على البلس"' للناس » 
ثم ينفيه إلى دهلك ‏ وهى بلدة حرجة حارة » تقع فى جزيرة فى بحر ايعن » 
بين بلاد المن والحبشة » وكانت منفى لمن يسخط عليه بنو أمية ‏ فنفذ الوالى 
أمر سلينات 'ق"الأخوض + ولق الشاغر فى سفاه لوال عهد سليمان +" فلما 
مات وخلفه عمر بن عبد العزيز من بعده » كتب إليه الأحوص » يستعطفه 
ويستذنه فى القدوم » ويمدحه بقصيدة استشفع فيها بما بينهما من قرابة فقال : 


أيا راكباً إمّا عَرَضْتَ قَيَلْمَنْ هُديتَ2 أمير المؤمنين رسائل 
وقل لأبى حفص إذا ما لقيته لقد كنت تفاعا قلي الغوائل 


وكيقه رض “اليش - طيا ولد شالف امشىي كرتنا “فى ااي 
وان وال دمن الأنيار صم ينه العزيو م قكلهرة- فق احرص + 
وسألوه أن يدعه يخرج من منفاه » وقالوا له فيما قالوا : قد عرفت نسبه 
وموضعّه وقديمه » وقد أخرج إلى أرض الثِيرك » فنطلب إليك أن ترده إلى 
ا صابل 3 2 24 4 : 5 ْ 
حرم رسول الله عه ودار قومه . فسأهم عُمَر : فمن الذى يقول : 


ع 


0 ع 6 “2 وى دار 
قما هو إلا أن أراها فجاءة ‏ فاببتت حتى ها أكدٌ أجيبٌ! 


قالوا : الأحوص ... 
قال : فمن الذى يقول : 
أنُورٌ ولولا أن أرى 0 بأبياتكم ما ذُرْتُ حيثُ أدور 
وما كنتٌ رَوّارا ولكنّ ذا الموى إذا لم يزر لابد أن سيزور 
قالوا «الألحوض .: 
قال : فمن الذى يقول : 
كأآن «لبتى) صبيرٌ غادية أو يي وت بها الييع 


ص 2 ' 3 ع 0 
الله بيعنى وبين قيمها بفسر ملسيلى بها ) والبسع 
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قالوا : الاحوص . 
قال عمر : بلى » اللَهُ بين قَيّمها وبيئه » فمن الذى يقول : 
يل لكم فى مُضْمَرٍ القلب والححشا ١‏ سَريرة حب يوم تُبَى السرائر 
قالوا : الأحوص . 
قال : إن الفاسق عنها يومئذ لمشغول » واللّهِ لا أرده ما كان لى سلطان . 
فبقى هناك إلى ما بعد وفاة عمر 0" . 
وما دام كتاب ( الأغانى » هو مرجعنا الأول فى أخبار شعراء اجون بالحجاز 
فى النصف الأول من العصر الأموى » فيجب ألا نقبل مروياته عن عَبث عمر 
وأضرابه » إلا ومعها المروياتٌ الأخرى التى تدل على تحرج المجتمع الحجازى 
من إسراف المسرفين منهم » وتدُل خلفاء بنى أمية » حين يجاوز إسرافهم 
الندوة. : 
م 
وأيَاُ ما كان حال ذلك المجتمع » فليس يبون علينا أن نتصور أن الصلة 
بين رجاله ونسائه يجب أن تُلعمس عند زعم الغزليين عمر بن ألى ربيعة . فإن 
نيعا هريط من التحلل إل :ذلك اللضيضق الداق + وعاوت" فى عق النساء 
وكهان: الأرحام إلى حد الإهدار 5 وأباح لفل قنك الله بن عثان بن حكم بن 
0 


عبد الله بن عبد الرحمن بن الى بكر الصديق » 


لذ *سة 


1 


ضار 


ببعة وبطللات مغامراته 3 جتمع كهذا 


أن يتزوجوا من معشوقات ابن لي 

رمك أن تمي له اللياة باللقاء ع أى يأفت: له“ التارك مكان في هنولو فى 
مطاف تت 2 -0: 0 0 

الخحضيض . 
وأيا ما كانت عزلةٌ اجتمع الحجازى عن الشكون العامة للدولة » فإن هذه 

العزلة المُدّعاة » لم تُعطل صلات المصاهرة ما بين الشام والحجاز . ومن شاء 

فليرجع إلى ( نسب قريش ) ليقف على مدى نشاط هذه المصاهرة التى ربطت 


(1) الاغانى : 4/ 718 ط الدار . 















































0 000000 ينفصم » ووصلتٌ ما بين الحجاز والشام 
بالصلة التى لا تنحل » وساطت دماءههما حتى ما يتزايلن . وقد بلغت الدولة 
العربية فى النضف الأول من العصر الأموى أُوْجَّ قوتها » فكيف يمح فى المنطق 
أن تقوم هذه الدولة قائمة , لا تحميها من أعدائها فحسب » بل تُمكن لها من 
غزو القسطنطينية وفتح المغرب الإفريقى » وهى التى أتلفها التحلل » وطاب 
لا أن يشهر ١‏ عمر ) بخير نسائها » وأن يرفع المغنون عقائرهم بغرّلياته فيين ؛ 
فى البلد الحرام مهد الإسلام » وف المدينة دار المحجرة » قبل أن يبى قميص 
رسول الله عله ! 

لقد صدّقنا أن الخصومة الحزبية كانت تتخذ من أعراض النساء هدفا للكيد 
كا عانق امبر كن ميدق أن تقول عه اسمن رن لضان تابنك عا قال 
ق..رئلة بت -مناوية وعورها انك كذلك أن دق أ« يفول عبيد الله بق 
قيس الرقيات » فى أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان » وزوجة الوليد بن 
عبد الملك » من قصيدة له يمدح بها مصعب بن الزبير : 
أل بجي أبن قينا" الجيركة. ٠‏ ناسنا قي بره إعيتنا 
راقو انفد ل الجهد .نر نحن بحة انينها 
ومتلك كنيد لوث ين كام لسن" اميت تسيا 
ل مل ايحور اتسينا ١‏ عي اسان تسيا 





نمراق حكحجسياً) اشن 
لالمممتاك: هل كا زفيعشيها 
أحدشبا فؤسن لى 
فدعٌ هذا ولكنْ حا 
الدة حكن محعجدع 
اتتمى 3١‏ الخحاة لصم 


تلمحناء أن تتجورحت: ذا 
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فُوعِدُها ويضربها 
عيشي واءاسيييينا 
ادا بعييكا 1510 ييحتكا 
مسح ار اتدييا 
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ومال علكّ أعذَبهها 


شربتُ بريقها حتلى نهلتٌ وبثّ 7 ل 
وك مجكيتتا ميلا ١>‏ ناسفشيتكى. واممتتنا 
اكشكاتة إل إل الصو ب الس صييا: واليحيها 
أجل رما أمكن أن نصدق أن عبيد الله قال هذا فى أم البنين » ثم عاد 
فأرضاها ( وبلغ منها مبلغا حسنا حتى أعجبت به وكسبت له أمانّ عبد الملك 
ابن مروان ») بشفاعة لديها من عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ! 

ولكن الذى لا يبون أن نصدقه , أن يدع امجتمع الإسلامى عمرٌ بن ألى 
ربيعة يُشهّر بشريفات بنى هاشم وعقائل قريش وبنات الأئمة والخلفاء » عن 
غير خحصومة حزبية » وأن يبيح له أن يجعل من بيوتهن » بل من مخادعهن » 
مجالاً لمغامراته » ثم يطرب المجتمع إذ يسمع المغنين والمغنيات يشدون بهذا الغزل 
املح ؟ 

إنما الذى يصح عندنا » هو أن غزليات عمر وأمثاله » كانت هزلًا لا ثىء 
من الجد فيه » وأن مغامراته وقصصه الغرامية كانت من نسج الخيال وليست 
من الواقع فى شىء . وقد عرفه مجتمعه يقول ما لا يفعل » فتركه يبذى بالشعر 
كا شاء » دون أن يخطر مجتمع على بال أن بئات هاشم ونساء قريش » قد 
اشرو عادر كله نا ارات 

وإذا كان ( عمر ) قد اختار أسماء غادات عصره وحساكٍ مجتمعه لقصصه 
وقصائده » فما كان هذا الصنيع بالذى يمس سمعتهن أو يؤذى كرامتهن فى مجتمع 
يعرف ( عمر » شاعرا مهم فى وادى الخيال » يتصيد منه مشاهد وصوراً ليست 
من الواقع فى شىء أو بعض شىء » ومن ثم لم تضق الحسان باختيار عمر 
أسماءهن فى قصائده التى مجّجد فيها الجمال وهام بالحسن » بل ربما وجدن فى 
ذلك الصنيع مظهرٌ اعتراف بجمالهن » وإعلانٍ عن ملاحتبن » وهن مطمكئنات 


1ك 











إلى أن الجتمع لا يأخذ قصص عمر مأخذ الجد » ولا يسىء الظن بمن اختار 
عمر اسمّها لقصيدةٍ من قصائده . 

وأى حسناء لا يغرها الثناء ؟ 

ذاتُ سن إن تَغِبْ شمسُ الضحى قَلَنَا من وجهها عنها تحلّف ! 
أجمع الناسٌ على تفضيلها وههوامّم فى سوى ذاكَ اختلف 

أى حسناء » لا يطربها أن تردد معازف المغنين اسمّها فى مثل قوله : 
ليت هندًا أنجرثعا ما تهدذ وشفتٌ أنفسّا مِمَا تجذ 
والفصاطة «صضحرة: وجييد ”. نه البنجن 12 لا سيدا 

مجرد أسماء » ححف بها جمال مَنْ يحملنها » وهن بمنأى عن الريبة وسوء 
الظطن . 

أجل مجرد أسماء . وربما هام عمر مع خياله واشتط به الوهم » فتمثل صاحبة 
الاسم فى جوه العابث » وتمادى فى الخضوع لسيطرة شخصيتها الحقيقية على 
خياله » فجاءوت صورتمها فى قصصه » تَشِى بمعالم هذه الشخصية الحقيقية » 
وإذ ذاك كان المجتمع ينكر ويغضب . ويوقفه عند حَحدّه » فيقف ! 

فَعَل ذلك حين هدده بنو تم بالشرٌ » لما رأوا فى تغزله باسم عائشة » ملامحّ 

وفعل ذلك حين هدده بنو أمية بالويل » عندما رأوا فى تغزله باسم فاطمة » 
ملام بدت عبدٍ الملك ! 
واستحيا عمر من قدامة بن موسى . حين شاقه أن يرى أخمّه زينب » بعد 
3 تغزل باسمها على السماع . 

وأقسمت ١‏ الثريا بدت على © للوليد بن عبد الملك أن عمرٌ كان عفيفا » 
وك الع ماقو لد واشيقها د رتراك للرى تجو نه أذ م امن لاه 
فيها أقاصيص وحكايات ! 


8566 





'..وكف :عن التعرض لروجة أى الأسود' الدؤق + وكانت جميلة + فأراد أن 
يكلمها ناته أو الأسوه وز هلما عاد وجرة قزل + 
وإف ليثبيبى عن الجهل والكّنًا ‏ وعن شتم أقوام خلائق أربع 
حياء » وإسلامٌ » وبقيًا » وأننى ١‏ كريم ومثى قد يضر وينفع 
ل ١‏ 1 ع 02 ع" 2 
فشتان ما بينى وبينك اننسى على كل حال استقيم وتظلع 
فلما لم يبرعو «غمرّ ) واعترض 6 ألى الأسود حين عادت إلى 
المسجد » خرج معها أبو الأسود مشتملا على سيف » فما كاد ( عمر ) يراهما 
حتى أعرض عنها متمثلا : 
تعدو الذئاب عل من لا كلاب له وتَتّقِّى. صولة المستأَسِدٍ الحامى”؟ 
كلا .. لم يكن المرعى مباحا لعمر يقول فيه ما يقول ويفعل ما يفعل ؛ 
دون أن يتصدى له من يزجره ويرده إلى التزام الحدود فيرعوى » ولو لم يرعو 
لخرج له بئو تم وغير بنى تيم بالسلاح » ولأنْفذ الحجاج وغير الحجاج وعيده 
فيه » أو لاستعدى أهل الحجاز عليه الخليفة بدمشق » 5 فعلوا حين شبّب 





الأحوصٌ بنساء المدينة ‏ عن غيرٍ صلةٍ ‏ ونُهَى فلم ينو . 
كا لم'يكن المرعى مباحا لغير عُْسَرَ من شعراء العْزّل الماجن » وقد نقل 
الأستاذ الدكتور طه قصة ١‏ وضّاح المن » الذى دُفن حَيا » بعد أن تغزل بام 
البئين . 
وأشفق الحارث بن خالد المخرومى؛" من الزواج بعائشة بنت طلحة بعد 
ظ أن تغزل فيها » حتى لا تقول قريش إن غزله فيها كان لريية” . 


ا 





| . 1١48/1: الأغالى‎ 0١ 

(؟) هو الحارث بن خالد بن العاصى بن هشام بن المغيرة المخزومى . ]| 
انظر نسبه وحديثه مع عائشة » فى ( لسب قريش : 5١7‏ ). 

زم الأغانى : /90” دار الكتب ‏ وانظر معه ( نسب قريش 1 114 ). 
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ا 





وكاد ابنُ ألى ربيعة نفسّه » يلحق بالأحوص »ء لولا أن تداركثه رحمة : 
ففى أخبارهم أن سليمان بن عبد الملك حَجّ بالناس وهو خليفة » فاستدعى 
عبن وفالنة 4 اليتق القائل : ش 
فكم من قتيل ما بُِاءُ به كم . ومِنْ غَلِق رَهْنَاُ إذا لقه منى 
ومِنْ مالىء عينيه من شىء غيرو إذاراح نحو الجمرة . البيضٌ كالدّمَى 
أوانسٌ يَسْلبِنَ الحليمَ فواده فياطول ما شوق ويا طول مُجْتَلَى ! 

قال : نعم . قال سليمان : «لا جرم واللّهِ لا تحضر الحجّ العام مع 
الناس ... ») وأخرجه إلى الطائف" . . 

نكو لاماة إن اكزن :قله سق كا اال بعس وسدر عي للك 
القصاصين الذين راحوا ينسجون الحكايات حول هذه القصيدة أو تلك من 
غزلياته » « وهى قصص لا نشك فى أنها اختّرعت بأخرّة » ما قال الأستاذ 
الدكتور طه -حسين بحق . 
وقد عاد بعد الذى قرره وأكده من تمثيل شعر عمر لعصره » ولصلة النساءٍ 
بالرجال فى مجتمعه » عاد يؤكد أن « صلة عمرٌ بأأحتٍ عبد الملك ونه 

وبسكينة بدت الحسين ولبابة بست عبدٍ الله بن عباس » وعائشة بدتٍ طلحة » 
كانت طاهرة كل الطهر » بريعةً كل البراءة من الاثم ... كانت لفظية 
لا غير )7 , 

على حين أخذ « الدكتور زكى مبارك » كل هاتيك الأخبار والقصص 
والمغامرات أنخذاً لَمّا » وصدّقها غيرٌ مرتاب فيها ولا مُتَظّنن » يقول عن عمر 


بن الى ربيعة : 


« ... بلى إنه رجل خليع » وفاتنُ المنظر أخاذ , فلابد أن يكون شعره 





(4) الأغانى : 58/5 الدار . 
)١(‏ حديث الأربعاء ه515 . 


جه 











كذلك فاتنا أخاذا » وضاحك الثغر بسام » فيجب أن يكون 56 كذلك 
ضاحكا بساما ... 


« ألا فليَخْل شِعرَهُ من التوجع , وليّسلمْ نُسِيبهُ من الجرع » وليترك الَهُم 
لقوم سواه » فما كان بامحزرون ولا المهموم . 

«علامٌ يصف الليل ويشكو كواكبّه البطيئة ونجومّه المشكولة وفجرّه 
المفقود ؟ وما كان الرجل فى التفاف النساء حوله وإقبالهن عليه . بالذى . 
فلقد كانت تعده المرأة بالزيارة فى جُنْح الليل » فلا تكاد تصل إلى منزله حتى 
تجد غيرها قد سبقتّها إليه » فتعود اسفة حزينة ! 

«علامٌ يشكو البينَ » وما روّعه نذِيرٌ بالفراق إلا بشّره بشيرٌ بالتلاق ؟ 
أم كيف يبْكيه الوداعٌ وهو الذى ما شِيّعَ حبيبا إلا استقبل حبيبا » ولا غابت 
عن فعس إله أشرقت عليه قفنب 0001 

اج ا 

وماذا عن و سكيئة بنت الحسين ؟ ) 

ماذا عنها » بين « أخبار الملاح ) فى حديث الدكتور زكى مبارك عن 
و تحب ابم أن ربيعة وشعره ) ؟ 

بدأ فقال : 

ولايغضب قومٌ إن ذكرنا أمبا كانت فى عفافها ‏ ترِقة طائشة » تؤثر 
الخفة على الوقار » وتبوى أن يخلد حسئها فى قصائد الشعراء . 

و ... وما أظن هذه السيدة سلِمَتْ فى صلتها بابن أبى ربيعة » من متورع 
يرميها على طهرها بالخلاعة والمجون ... 6 

31 ١ 5 2-5 ع‎ 5 500 

ثم قرر ‏ قبل أن يجرد قلمّه لرسم صورتها ‏ أنه يضمر الحب والإجلال 
لتلك السيدة النبيلة . لماذا ؟ ( لأنها قدّرت نعمة الله عليها فدَلتْ وتاهثٌ با 





(؟) حب ابن ألى ربيعة وشعره : 314١‏ . 












































وَسِيِمَّتٌ به من الملاحةٍ والجمال » وعاشتٌ فى رعاية الحسن والححبٌ غير حافلة 
بأوضاع الاجتاع » وكان فيها بل ريب ما ينبى مثلها عن التبذل. فى: مخالطة 
المغنين وملابسة الشعراء 00 4 


وآية إجلاله لتلك السيدة النبيلة » وحبّه إياها » أنه تحدث عن بيتها بما يؤذن 
بأنها جعت منه ملاذً متعةٍ للشعراء الماجنين : «'فكانت سلسة الذوق فى اختيار 
الوصاقف +.وكان يثها لذلك فين الل عل الأدباء: والشعراوة 6ن 

ثم تمادى به القول فجعلها ‏ جعل بنتٌ الحسين ‏ مرقّهة تجعل « بينها 
مألفا للمغنين . وتؤثر ترفية الناس بما تستطيع تقديمّه إلمهم من مُنّع 
الغناع ... ) . ٠‏ 

( ولو صَّحَتُْ قصة الفرزدق معها : لكانت دليلا على تساع تلك السيدة 
وغَفْرِها تهافتٌ الشعراء على ما كانت تملك من المولدات الحسان » والشاعر 
لم يخلق إلا لِيشقى بالحسن ويتعذب بالجمال » وبقدر إحساس السيدة سكينة 
نحنة الشعراء المسرفين وعلمها بما كْتِبَ علمهم من سه المنى وطيش الأحلام ) 
كانت ترق وتلين كلما شهدت إخلاصّهم لِما ُلِقَّوا له من عبادة الطرف 
الساحر والقَدٌ الرشيق ! 6" . 

ثم ماذا ؟ 

اذا بعك ار ليةة! 
بعده ما عل قلمٌ الدكتور زكى مبارك نفسّه عن ذكرهٍ !! فذلك حيث 
1 | 

١‏ وها مع ابن سرج أخبارٌ رأينا أن نضرب عنها صّفحاً لما فى مقدماتها من 
مآثم تقف عندها حدودٌ الأدب المكشوف 1 )3 





(0) حب ابن أبى ربيعة وشعره : 181 . 
(؟) حب ابن ألى ربيعة وشعره : 1١4848‏ . 
(1) حب ابن ألى ربيعة وشغره : ١81‏ , 
(5) حب ابن ألى ربيعة وشعره: .3١9١‏ 
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ثم كانت خاتمة حديث الدكتور عن السيدة التى أَجَلَّها أن قال : ١‏ وفيما 
تكرناه غن الشيذة يكن عية .وريد أن "لعزت كيك عيلها الأدياء 
الأقدمون » أما صورثُها فى رءوس الصوفية » فهى صورة القديسة التى تسيطر 
على الأرض 0000 حزب بما لديهم فرحوك ) . 

وهى خاتمة تتسق مع المقدمة التى بدأ بها الحديث عن بشت الحسين قائلا : 

« وأشرنا فى كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) عند الكلام عن الباطنية » إلى 
أن أكثر ما يحتل رعوس المسلمين من الأفكار والعقائد ؛ ليس إلا أثرا للدعوات 
المتعددة التى قام بها العباسيون فى الشرق » والفاطميون فى الغرب » وأن الدعاة 
نجحوا فى حش تلك الرءوس الجوفاء ( ! ) بالخرافات والوساوس والأضاليل » 
وضرَّبنا المثلّ بالمعبودات الصغيرة التى تسكن سماء القاهرة من عِثْرَةٍ سيدنا 
الحسين ! ) 

وصورة السيدة سكينة فى رعوس المسلمين ( الجوفاء ) هى بعض هاتيك 
الخرافات والاضاليل ... 

وأما صورتها التى جرّد الدكتور زكى مبارك قلّمه لرسمها » صورة المرفهة » 
فون ال اسنورة طيفية عر واولا عتود مولز كت عا فصل قر عله 
فرنسية أو انجليزية أو ألانية » لَتلَقَاهِ أهل الغرب بالقبول ؛ وعَدُُوا حيائها المرحة 
دليلا على صل الحضارة فى تلك الأسرة التى سادت الشرق زمناً غير قليل ! ) 

من + الأسرة القوية! 

ووالله إنه ليظلم الغرب بهذا ... 

وإلا فلو أن مثل هذه الصورة التى رسمها لسكيئة » نُشرت فى مجتمع 
( هوليوود وموثمارتر ) » لعَدّت دليلا على مدى هبوطه واتحلاله » وما قضية 
امجلة الأمريكية التى نشرت بعض فضائح غوانى هوليوود » عنا ببعيد ... 


لكنبا عند ١‏ الدكتور زكى مبارك » دليل تأصّل الحضارة فى الأسرة الماشمية 
البوية ؟ 


























0555-2 لل ل ا ل 1 311 11 0-0 


وهى » كذلك وعدلل جاه للطبقة العالية من قريش » وأما العامة 
والقموروة كالب ظررن 5ن 

ا 2707050 
جارية حسناء » قال : كأنى بها وقد كبرث فشبّب بها عمر بن ألى ربيعة 


وفضحها ونه باسوها كا فعل بنساء قريش » والله لا أقمثُ بمكة ! ورحل 


بانهه إل" السيزة ب ابيط لمان عون 51 

ويجوز فى منطق الدكتور » أنْ لو كان ذلك الأب هاشميا شريفا » لطرب 
افر غك ان تناه يقد ا اوعتيرا أن الإمام عير الضادق بن الإإبام. عمد 
الياقر ب بن الأمام زين العابدين على بن الإمام الحسين عليهم السلام » أنشِد إحدى 
غزليات عمر ‏ المقول فى رواية ينها فى سكينة ‏ فطرب وارتاح » حتى إذا 
ليس بين الحياقٍ والموت إلا أن يَرُدُوا جمالهم فتزمًا 

جعل الإمام الصادق يقول : عَجلوا البيْنَ ! أفلا يُوكون قربة ؟ أفلا يودّعون 
صديقا ؟ أفلا يشدون رحلا ؟.. حتى جرت دموعه !0" 

وكذلك كانت هذه الصورة التى فتدت الدكتورٌ زكى مبارك » ميمّة الخرائر 
عنده] 

وأما الإماء المغنيات فلهن صورة أخرى » يُمثّلها عنده الخبرٌ الذى نقله من 
كتاب الأغانى عن « جميلة » المغنية ( أنها لما قضت حبها سأها المكيون أن . 
تجلس لهم مجلسا » فقالت : للغناء أم للحديث ؟ قالوا : هما جميعا . فقالت : 
ما كنت لأخلط جد بزل . وأبتٌ أن تجلس للغناء . فقال عمر بن ألى ربيعة : 
افسمثٌ على من كان فى قلبه حبٌ لاستاع غنائها , إلا حرج معها إلى المديئة 
فإل خارج ) . 


(1) حب ابن ألى ربيعة وشعره : 178 . 0 الاغانى : ١171/١‏ دار الكتب , 
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وتبعوها إلى المدينة » حين أصرت على ألا تخلط جدّاً ببزل » فتجلس للغناء 
فى مكة وقد سَّعَثٌ إليها حاجة ! 

ولو انك ره كريفة “فيك اللثيين لكان ها لرميزانه كان اشرو 

ولا تعجب إذ يتمثل ١‏ الدكتور زكى » السيدة سكينة : ١‏ نَزِقَةَ طائشة » 
متبذلة فى مخالطةً المغنين وملابّسةٍ الشعراء » حريصة على الترفيه عنهم ) . . 
وهى التى ودعها زوجهامصعب») حين تبياً للخروج إلى عبد الملك » 
تاه تمن تعلفه< واللدرناه اياك را حعيي ) فالفيت إليا وقان: لكل 
هذا لى فى قلبك؟ قالت : إى والله ! وما كنت أخفى أكثر ! فقال : لو كنثٌ 
أعلم أن هذا كله لى عندك لكانت لى ولك حال . 

أجل لا تعجب » فقد مُسيخت القيّمُ عند صاحب ( حب ابن ألى ربيعة ) 
وانعكست الأوضاعٌ فى تقديره » فصار هذا الضبط العاطفى ‏ حتى فى مخدع 
الزوجية ‏ دليل ترق وطيش ء مثلّه مثل التبدّل الماجن الذى عدّه مظهرٌ أصالة 
فى آل السيدة سكينة » والتحرج الخاشع الذى عدَّه ميمّةَ القيانٍ الإماء » فى 


ولا تسأله أين كان بنو هاشم » وأين كان الإمام زين العابدين » وعمر 
يرفع عقيرئه بالغزل فى سكيئة » وبيُها قد صار ١‏ مألا للمغنين ملاذا للشعراء 
الخلصين لا تُحلقوا له من عبادة الطرف الساحر والقد الرشيق ؛ ؟ فمثّل الإمام 
زين العابدين » عنده » مَنْ لا يغضب لأخته حين عضب ١‏ أبن ألى عتيق 4 
فيما نقل الدكتور© ‏ لابئة عمه زينب بدت موسى الجمحية » لما تغزل فيها 
عمرٌ على السماع » فردٌ عليه عمر : 

لا تَْمْنى عتيقٌ حسبى الذى لى 2 إن لى يا عتيثٌ ما قد كفانى 

لا تلُنبى وأنت زيّتَها لى أنت مثل الشيطانٍ للإنسان 





)١(‏ حب ابن ألى ربيعة وشعره: “اه 


لاه 




















ابن مرة » وولكُ طلحة بن عبيد الله » لأختهم عائشة » وتوعّدوا عمرٌ إن هو 
تغزل بها أن 'يودّبوه» فأقسم لهم بالله آلا يُذكرّها فى شعرٍ أبدا ... 


ملّهم من لا يغار على سكينة » 5 غار أبو الأسود الدؤلى على زوجته » 
أو م غار الحجاج بن يوسف الثقفى على فاطمة بنت عبد الملك ‏ وليستٌ 
من ثقيف ‏ فكتب إلى عمرٌ يتوعده بكل مكروه إن ذكرها فى شعره . 

أجل » لا تسأله عن هذا فإنما يُسأَلُ مَنْ يُحاسبٌ قلمّه » ويتقى الحق 
والضميرٌ فيما يكتب » ويحترم عقله وعقول الناس . 

وإنما الذى كان يجوز أن يُسأل فيه رحمه الله . هو : كيف فاته أن 
ينقل الشعرٌ الذى قيل إن الأحوص الأنصارى تغزل فيه بسكينة ؟ فمِنْ أخبارهم 
أن كل غزل الأحوص بعقيلة » هو فى سكينة .بنت الحسين » وإنما ككنى عنها 

باسم عقيلة"© . 
وقد عدّه بعضٌ أهل عصره أنسبٌ الناس بقوله فى عقيلة : 
يا لارجال لِوجدِكَ المتجددي ولا تومل من عقيلةَ فى غد 
ترجو مُوَاعِدَ » بَعْتْ ادم دوئها ١‏ كانت خبالاً للفؤٌاد المقصد 
هل تلكرين زعفيل) أو الاك ٠‏ تمدق كلت ذا الزمان" اليد 
يَومى ويومّك بالعقيق إذ المهوى منا جميع الشمل لم يتبدد !..9) 

وأغلب الظن عندى أن الدكتور زكى مبارك لم يطلع على هذه الأبيات » 
ولم يقرأ الخبر القائل بأن عقيلة هى سكينة » وإلا لتعلّق بها وجَرّمَ مؤكداً أن 
أخبار الأحوص مع عقيلة » كانت حقا فى سكينة » وأن ليوم العقيق هذا شأناً 
أخطرٌ من ليلة الصورين ! 


. الاغافى : 7517/4 دار الكتب‎ )١( 
. (؟) الاغانى : 555/4 دار الكتب‎ 
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لا أدع الحديث عن ١‏ بنت. الحسين ) فى أخبار الرواة والقصاصين » دون 
أن اتيول نا كلمة العيعة اق كل .هنذا اللاى فيل حماء وتسيب إلينا:: 

إنهم يذهبون إلى أن أكثر هذه الأخبار والأقاويل من مفتريات الأمويين 
وأشياعهم . ويستدلون على هذا بأدلة : 

منبا : ما ذكره السيد الفكيكى من أن « أبا على القالى » قد ارتجل أماليه 
يكل كين انوع الك الأمرى فو لأسن نأين: اانا لل ون 
« سكينة بنت اللحسين ؛ ولح يذكر شيئاً من أشعار ابن ألى ربيعة التى تغزل 
فيها بفاطمة بنت عبد الملك 'بن مروان » وبأخته أم محمد بنت مروان بن 
الحكم . كا أهمل أشعارٌ ابن ألى ربيعة فى رملة وفى أخحت الحجاج ؛ ولم يحفظ 
إلا رواية المغنين المقلوبة فى « سكيئة ) عليها السلام”" . 

ومنها : أن بر ابن سريح وحيلة أشعب معه لحملِهِ على الغناء فى دار سكينة 
مع عزة المغنية » قد ورد ف الجزء الخامس عشر من الأغانى » ولم يُشر إليه 
أبو الفرج فى ترجمة ابن سريح وأخباره التى أوردها فى الجزء الثانى من أغانيه » 
مما يدل على أن هذه القصة قد أدخلت عليه » ويجوز أن يكون ذلك قد حدّث 
بعد شراء الحكم المستنصر الخليفة الأموى ( كتابٌ الأغانى ) بإشارة أستاذه 
أبى على القالى بعد رحلته إلى الأندلس » مع العلم بأن كتاب الأغانى قد نشره 





(1) يشير هنا إلى قصيدة عمر : * قالت سكيئة والدموع ذوارف ٠‏ وقد رواها ابوالفرج مرة : 
» قات سعيكءة والدموع دوارف » قلبها المغنوك فقالوا » سكينة » وارجع فى أقوال السيد الفكيكى إلى 
كتابه « السيدة سكينة ) , 
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الحكم الأمورى بإشراف القالى فى الأندلس »ع قبل نشر نسخته الأصئلية قْ 


بغداد , 


ومنبا : أن أصحاب النبضات الماشمية » كانوا يرفعون صيحاتهم الاحتجاجية 
فى وجوه ملوك بنى أمية وولاءهم » من جرّاء تصرفاتهم وأحدائهم المدكرات 
لروح, الإسلام وتعالهه . وقد رموا يزيك بن معاوية بالفسق » وكفروا الوليك 
بن يزيد » ولم يذكر لا التاريخ أن الوليد أو يزيد أو معاوية » استطاع أن يغمر 
فى قناة الحاشميين الكرام بمثل ما فى كتاب الأغافى » ولو كان أُحدٌ الأمويين 
يعلم أن السيدة سكينة قد جعلت دارّها ملهى » لطبّلوا به وزّتّروا . وكل 
ما قاله معاوية للإمام الحسين رضى الله عنه عند امتناعه عن الموافقة على ولاية 
العهد ليزيد : ٠‏ 

« مهلاً عن شتم ابن عمك » فإِنكَ لو ذْكِرتٌ عنده بسوءٍ لم يشتمك ) . 

وأما عبد الملك بن مروان » فقد قال فى حقٌ زوج سكينة » مصعب بن 
الربير » عمييه لالت ولو علم أن الماء ينقص مروءته 007 ال 
عبدُ الملك يوما ‏ بعد مقتل مصعب ‏ أصحابّه عن أشجع الناس » فعدوا 
له عدة أسماء من أعظم شجعان العرب » فأَى عابهم ول يوافقهم . ثم سألوه 
أنه فاجيات : 

وهو مصعب بن الزبير ... وعنده عقيلتا قريش » سكينة بنت الحسين ») 
وعائشة بدت طلحة ) . 

ثم حكاية ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حين خطب سكيئة . فأنكر 
أعلوها وغضيوا وكانت. معركة ب زواها صاحب. الأغالى انفسه ت هذه 
الذكاية أفن. تكفى لدنحظن :فرية مالس الطرب القن كاك اسكيلة رضن الله 
عنبا تحييها فى دارها وتأذن إذنا عاما لأهل المديئة ( وقومّها الأطياب المناجيد 
الغيارى ساكتون ... ). 


# #4 








وكل هذا الذى فى رد السيد الفكيكى » مما يجوز أن يقال » فلا نراه 
بعيدا .. 

الا تسفهت كذللك أن يكون: كيز ها أضيف إلى أميزاف البيت الأنوى من 
صنع هذه الخصومة العنيفة الجاحة ! ... كتلك القصة المنكرة التى زعمت أن 
أم الببين ‏ بنت عبد العزيز المروانى » وزوج الوليد بن عبد الملك ‏ أَحَبّتْ 
وضاحّ المن"وأحبها » وحدث أن أرسل اليها الوليد هدية من جوهر أعجبه , 
مع خادم له : ( ودخل الخادم على الملكة فرأق عندها وضاحا » فأسرعت 
الملكة إلى صندوق فأحفت فيه صاحها » ثم أخذت الجومّرٌ من الخادم وقد 
رأى ما صنعتٌ فطمع فيها . وأراد أن يستغل ما يعلم » فطلب إليها أن تمنحه 
حوراسن هذا شومر ,:قلذا انكاعاب ذلك اتشردف أعيفا إل ليق قاباء 
بما رأى . فنبض من فوره ودخل على زوجته فإذا هى تتمشط » فجلس على 
الصندوق الذى وصفه له الخادم » وأخذ يتحدث إليها فى ملاطفة حتى سأها 
أن تبديه .هذا الصندوق فلم تستطع رده . فأمر فاحثفرت بكر وألقى فيها 
الصندوقٌ وهيل عليه الترابُ ومُويت الأرض » ولم يعرف أحد لوضاح, 
خبرا » ولم تنكر الملكة من زوجها شيئا ) . 

لوقياس هذا قضيدة ».من أرياعا : 

اك ]و ل دونك 'إنة انما برعل متتس 

قلت : فإنى طالبٌ غِرّةَ (منهء وسيفىى صارم باتر 

قالت : فإن القصرّ من دوننا ‏ قلت: فإنى فوقه ظاهر 

قالت : فإن البحر من دوننا 2 قلت : فإنفى سابح ماهر 

قات + تشدل اإلنوة سيعة قلت :"نرق الك قامر 
قال : فليثٌ. رابطة بيبا قلث: فإلى أسدٌ. عاقر 
قالت : فإن اللَّهَ من فوقنا ‏ قلت 


فاسقّط علينا كسقوط الندى 


فربى رَاحِمْ غافر 
ذا ما هجع الساهر 


مع 
1 


2( ولا زاجر ! 


35 
ج 
ع مب 
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لمن 


وال اح وات تلي؟ انون 

















ف 


والقصة مسرححها قصر الخلافة بدمشق » وليس فى مكة والمدينة اللتين 
استأجر لما الأمويون الماجنين وانخنئين لإهدار حرمتهما الدينية » ولإفسآد 
الغباب المجازى عن قصد .وعد ::. فيما يذ كذ النا مؤريتوو أذينا 1 

50 

ورعاةغرض ألنا احن الأمن أن سال !م ,ظهرت :9 السيدة سكية وق 
اجتمع طليقة متحررة » وشاركت ف التاريخ الأدبى لعصرها ؟ ... 

الأخبار التى بين أيدينا » تشير إلى أنها ظهرتٌ لأول مرة فى موسم الحج 
سئة 7٠0‏ ه » حين صحبت أباها رضى الله عنه فى هجرته من المدينة إلى مكة » 
وقد كانت إذ ذاك فى ربيعها الثافى عشر أو الثالث عشر . وغير بعيد أن تكون 
قد لفت إليها الأنظار بنضرة صيباها وحيوية مُرَحها وبهاء طلعتها . ولكن مهابَة 
أبيها الحسين الإمام » كانت كافية وحدها لأن تلجم الألسنة . . . فما جرؤ 
أحدٌ على الزعم بأن اسمهًا ذُكِرٌ على لسان أى شاعر » فى قصائد الغزل . 

فهل ترى حُلّت عُقدة لسانهم » بعد عودتها إلى المدينة إثر فاجعة 
ل 

المؤرخون يقررون أن المدينة كلها كانت فى مأتم عام لسيد الشهداء » وأن 
أنها :9 الزنات قد أمشيت: غاما يا كمله خاذة خرية اح مقت بروجها 
الشهيد”" . وأن « أم البنين بت حزام بن خالد العامرية » زوج الإمام على 
ابن ألى طالب » : ( كانت تخرج إلى البقيع كل يوم » فتبكى أبناءها الأربعة » 
أعمام سكينة » الذين استُشهدوا مع أخيهم الحسين فى كربلاء : عبد الله ؛ 
وجعفرٌ . وعمانٌ » والعباسّ » بنى على بن ألى طالب كرم الله وجهه » فتلبث 
نبارها هناك تندب بنيها أشجى ندبة وأحرقها » فيجتمع الناسٌ إليها يسمعون 
منها » فكان مروان يجىء لذلك » فلا يرال يسمع ندبتها وييكى )”" . 


. ) تاريخ ابن الأثير ( الكامل ) : 7/4 وانظر معه ( مقتل الحسين : 40 وما بعدها‎ )١( 


(؟) مقاتل الطالبيين : 8٠١‏ وانظر تاريخ الطبرى 7١19/5‏ . 
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فهل ترى كان يحدث هذا » وسكينةٌ تعقد مجالسَ الغناء فى دارها » وتواعِدٌ 
وعمرٌ » الصورينَ ذات ليلةِ » استجابة لرغبة نسوةٍ شاقهن مجلسُ ابن ألى 
عه 1 

هل كان مروان بن الحكم » يسمع أم البنين تندب أعمامٌ سكينة » فييكى 
ها » وسكينة تبكى بدموع ذوارف على الخدين والجلباب » لفراقٍ عمر بن 
ألى ربيعة » وتصغى إلى شدو المغنين بقولها على لسانه : 

عًِ ع 9 

ليت المغيرئ الذى لم أجزه فيما أطال تصيدى وطلابى ! 

كانت ترد لنا المُنى أيامّنا إذلا ثُلامُعلىهوئى وتصاب.. ! 
السيدة زينب عقيلة بنى هاشم ؟ 

0 

الذين أرّخوا للسيدة زينب » ذكروا وفاتها فى شهر رجب سنة 1 ه » وقد 
ثوت فى مرقدها الأخير هنالك29 » وآبت سكينة من رحلتها مضاعَفة اليم , 
لتشهك بعد ذلك ثورة أهل المدينة على بنى أمية » وخخروجهم على ( يزيد بن معاوية » 
لقلة دينه ) وهى الثورة التى انتبت بموقعة الحرّةٍ ‏ بظاهر المدينة ‏ حيث استشهد 
من أولاد المهاجرين والأنصار ثلاثئمائة رجل وستة وعدةٌ من بقية الصحابة الأولين 4 
وشّجِرٌ المسجدٌُ النبوى فلم ثُقَمْ فيه صلاة الجماعة لمدى أيام" . 

واللقول إن عمر تاب توبته المشهورة فى ذلك العام » وشّغِل العالم الإسلامى 
بعد ذلك بقيام ( حركة التوّابين ) فى العراق » ندمًا على عدم نصرة الإمام الحسين 
الشهيد » فلم يروا كَفَارَةَ دون القعل فى الثأر له ولصحبه . 

فهل ياترى » كانت سكينة تصم أذنيها عن هتاف التوابين » لترغم ( ابن سرح ) 
على الغناء فى دارها مع عزةٌ الميلاء » وتَفيتّه عن توبته عن الغناء ؟ .. 





. 37١ العبيدلى النسابة : السيدة زينب وأخبار الزينبات اص‎ )١١ 


للحن 


























قل أحاقا رعذ لله الشدل يها الوتقم بفيي بن الز 6 م ترج 
بعد مصرعه إلى المذينة متهورة ترانة :ول كاد تطرى جر كها فق الأعماق 
حتى تتزوج من عبد الله بن عفان الجزامى » وتفرغ لتربية صبغارها الأربعة 
بعيدا عن أضواء المجتمع » فلما ترملتٌ » بعد أن أرهقها التيارٌ جَذْبَاً ودفعا , 
وأمكها الموج شَدَاً وإرخخاء » بدأت تظهر فى المجتمع » وقد هبطت بها موجة 
الأحداث والأرزاء إلى قرارة اليأس » فكانت تجربتها الأخيرة » فى زواجها 
الفاشل من -زيد بن عمرو العانى » هى آخخر الشوط فى المقاومة » ومن ثم 
استقر رأيها نهائيا على ممارسة الحياة ممارسة التى ضجرتٌ » وجربت » 
و #ابذنك + وشرروت "«الكاين حتى : الغالة ! 

وظهرتٌ ف المجتمع » وكانت وقتعذ» فى منتصف العقد الخامس من 
1ه 

وربما جاز عند الدكتور. زكى مبارك ؛ أن يتصورها فى هذه السنْ العالية 
« تعيش فى رعاية الحسن والجمال » وتحرص على تخليد مفاتتها على ألسنة 
الشعراء ) . 

وقير عحيب أن وز عددة ‏ كذلك ©؛ أن يكون «غمرٌ وقد شهد معها 
ليلة الصورين » وملدُ الأفق الحجازى بقصائد غزلهٍ فيها » بعد مضى ثلث قرن 
على توبته ! 

وأنا الذض قو يننا 1 فهو أن واسكينة مين كمون قن اشحلت من 
ذلك الوقت » دوراً آخخر ف المجتمع » هو دور الأديبة الناقدة . 


وهذا ما نفرغ له فى المبحث التالى ... 








الاديية الناقدّة 


م يع تاريخ الأدب للسيدة سكييةا عن أبيات معدودات » كتلك التى قيل 


شام 


لا تعذّليه فَهِمٌ ألم طرقة فعيئه بدموع, 5 غدقنه 


إن الحسين غداة العف بوشقه ريب المنون كنا أن. مخطىء الحدقة 


إن 


كف د غباو. اللو "كلهم نسل البغايا » وجيش المُرّق الفسقه 
أمَّةَ السوء هاتوا » ما احتجاجكم غداً » وَجُلّكمْ بالسيف قد صَفْقَه 
الويل حل بكم ع إلا يمن لَحقه ‏ صيرتموه لأرماح. العدا دَرَقَه 
ب عي افاستفق طول الباق .كما ١‏ لأ تبك ولدا:ولا” أملا .ولا زفته 
لكنْ على ابن رسول اللّهِ فانسكبى دماً وقيحاً. وفى أَثرَيهما العلقه"' 
2 3 
وبيتين اثنين » فى رثاء زوجها مصعب بن الزبير : 
فإن تقتلوه تقتلوا الماجت الذى 2 يرى الموتٌ إلا بالسيوف حراما 
وقبلك ما خاضَ «الحسينٌ» منيةَ إلى القوم حتى أوردوه جمّاما 


وهى أبياتٌ لا تكفى لِعَدّها شاعرة ! 
غير أنى لا أكاد أرتاب فى أن الرواة قد أسقطوا ل شعرا اخر فى غير الرثاء ! 


فتلك شنشنة نعرفها من أخزرم ! 
نهم قصروا الجا الفنى للمرأة العربية على الرثاء » وقل أن اعترفوا بها شاعرة 
غير راثية . 





. 1١5 : أمالى الزجاج‎ )١ 















































فعلوا ذلك مع الخنساء ! 
وفعلوه مع ستين شاعرة أخرى من شواعر العرب » ذيّلوا بمراثمين ديوان 


وفعلوه مع ١‏ الرباب » بنت امرىء القيس أم سكيئة . قالوا : هى شاعرة ؛ 
ثم لم يحفظوا لنا من شعرها غير بضعة أبيات فى رثاء زوجها .. 

وبيتين آخرين ريه بهما أيضا حين سيقت مع ركب السبابا الهاشميات » 

وما بمثل هذه الأبيات » تُعَدٌ « الربابُ » شاعرة كا وصفوها ! . 

على أن التاريخ الأدبى » وإن أسقط شعر « سكينة » فى غير الرثاء » فقد 
اعترف لها من ناحية أخرى بمكانة لعله لم يعترف بمثلها لسيدة غيرها فى مختلف 
عصوره » حين ألقى إليها مقاليد الحكم بين أمراء الفن فى الشعر والغناء . 

وأقرٌ ا بالسيطرة الأدبية على عصرها فى محال النقد الأدلى » حين فرضت 
عليه شخصينية الفريدة بيرق يذوقها الل الأصمل الذي نا نا أن اتكرق 
ذاتٌ بصر دقيق بفنٌّ القول » وفقهِ لبيان العربية فى التعبير . 

خا 

وكانت الأصالة هى الطابع المميز لما ذوقا ا بقدر ما كانت الطابع 
الل ها تنا وجقالا واناقة . 

لش ددا أن أمراء الشعر فى زمانها إغا أقروا لها بالسيطرة الأذيية 
لجمال الأنثى جبروتٌ فى مين الكهولة والشيخوخة » وهى بعد لم تنفرد 
بالحسن دون بناته جيلها » بل شاركثها فيه أخريات يكفى أن نذكر منبن 
أختّها « فاطمة بنت الحسين » التى قيل فيها » يوم اختارها أبوها رضى الله 
عنه لابن عَمّها الحسن : « إن امرأة مردودثها سكينة » لمنقطعة القرين فى 


كن 











الحسن » . ؟ نذكر ضرئها عائشة بنت طلحة » التى خلبتٌ ألبابٌ الشعراء 
فى عصرها » والتى ذكروا أن أبا هريرة رضى الله عنه قال فيها : سبحآن الله » 
عانعن خرن الله ربك 

كذلك لم يكن شرف السيدة سكينة هو الذى ألقى إلمها مقاليد الحكم 
الأدبى وأخضع لا الشعراء » وإلا لشاركتها فى مكالتها هذه . أخمّها فاطمة 
وبناتٌ عمّها الحسن » حفيدات الزهراء مثلها الطالبيات الحائميات . 

وإثما كانت سيطرتها الأدبية ترجع فى الحقيقة إلى عُلُو كعبها فى فر القول + . 
وحساسيتها المرهفة فى ذوق الشعر » وإدراكها البصيرٍ لمواقع التأثير وأسرارٍ 
البلاغة والبيان . 


ولولا أنبا كانت نادرة عصرها بَصمّرا بالشعر وفقهاً للعربية » لما اعترف 
لها التاريخٌ الأدبى بمثل تلك المكانة » وهو الذى أسقط شعرّها من ديوان 
الأدب » وجحد شاعريتهًا وشاعرية الإناث مثلها » إلا أن تكون رائية ! 

1 مالو ع 1 

وبين أيدينا تَحبرٌ » قد يوضح لنا السببّ الذى من أجله ألقيت إلى السيدة 
مكبنة عقالة النفك الأذق ىق عطرها حمر قير 

« أنشدت سكيئة بنت الحسين قول الحارث بن خالد » فى وصف النساء » 
فى الحج : 
ففرغنَ من سبع وقد جهِدَتُ أحشاؤهن موائل 'الخُمْر 

فتألك سكينة كن باقلس + أَحْسَ عبد ما قال 9+ .. قالو[ 4 نعم . 

فقالت : وما نه 9 1 قواللة لو .طافت؛ الإبل. "سبعاً لَهَدت 
أحشاوها :© . 

لقد غاب عنهم ما لم يَعْبْ عن السيدة سكينة » وفاتهم أن ينتببوا إلى 
ما انتببت إليه بحسّها المرمّف ! 


. الاغانى : 791/8 دار الكتب‎ ١ 
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والقذرٌ الذى وعاه لها التاريحٌ الأدبى فى النقد والتحكم والموازنة » يكفى 
للدلالة على منزلتها الرفيعة فى امجتمع الأدبى » ويقدم لنا نماذج من أحكامها 
وآرائها النقدية ؛ تُمَسِّر لنا » لِمَ آثرها عصرّها ببذه المنزلة التى لا نعرف أنهم 
الفا يها : 

وهذا ( كتاب الأغانى ) وفيه ما فيه من أخبار ومرويات كتلك التى 
سمعناها » ينقل روايةٌ عن محمد بن سلام » تؤازرها رواية مثلها عن عَمَرَ بن 
شبة : « اجتمع جرير والفرزدق وككثيّر وجميل ونُصّيب » فى ضيافة سكينة 
بدت الحسين رضى الله عنه » فمكثوا أياما ثم أُؤِنَتُ لهم فدخلوا عليها » فقعدثُ 
حيث تراهم ولا يرونها » وتسمع كلامّهم . ثم أخرجتُ وصيفةً لها قد روت 
الأشعارٌ والأحاديثٌ » فقالت : أيكم الفرزدق ؟ فقال لها : هأئذا . قالت : 
أنت القائل ؟ 
ع لتاق نل : قاين “قامنة" -* ال بال أقنم الزين. كاتيره 
فلما استوث رجلا بالأرض قالنا :2 أن يُرَجَى أم قنيل تُحَلؤْره 
نفلك ارنما الأنرانة لا تتسرواينا: * وأفلك اق اعجار لكل تادر 
أبادِر بَوَابيْنٍ قد وَكِلا بنا وأحمر من ساج تبص مسامره | 

قال : نعم ... 

قالت : فما دعاك إلى إفشاء سِرٌّ ها و سيرك » هلا سترتٌ عليك وعليها ؟ خذ هذه 
الألف والح بأهلك ... 

( ثم دخلث على مولاتها وخحرجثٌ برسالتها فقالت : أيكم جرير ؟قال : هأنذا . 
قالت : أنت القائل ؟ 
طرقَنُكَ صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعى بسّلام 
تجرى السّواك على أَغَرّ كأنه ‏ برد تحدّر من متونٍ غمام 
لو كان عهدك كلذى حدئينا ‏ لوّصلتٍ ذاك وكان غيرٌ لام 
إل أزامل خم اروك بوسائه فال 0 لد ولا حرام 


قا 











قال : نعم ... 

قالت : ولا أذتٌ بيدها وقلتٌ لا ما يقال لمثلها ؟ ... أنت عفيف وفيكَ 
فعف ‏ خل هذه الألف واطش بأهلك :... 

( ثم دخلث إلى مولاتها وحرجث فقالت : أيكم كثيّر ؟ ... قال : هانذا . 
قالت : أنتٌ القائل ؟ 


4 


وأعجبنى يا 0 منك خلائق كرام اذا عد الخلائق , ربع 
نوك حتى يدفع الجاهل الصا ودفعّك أسبابٌ المُنى حين يُطمع 
فوالله ما يدرى كريمٌ مُمَاطل أينساك إذ باعدت أو يتَصدّعٌ ! 

قال : نعم ... 00 

قالت : ملحت وشكلتٌ » خذ هذه الثلاثة الالاف والحق باهلك ... 

( ثم دخلث على مولاتها وحرجت فقالت :أيكم نُصّيب ؟ ... قال : هانذا . 
فقالت : أنت القائل ؟ 

01 و 5 كر اليه انو 1 قن 1 2 1 2 011 
ولولا أن يقال : صبا تصيب لقلتُ : بنفسى النشا الصغار 
بنفسى كل مهضوم حَشّاما إذا ظلَّمِتْ فليس لا انتصار 

ل عو 0 عام 05 

فقالت : ربيتّنا صغاراً ومدحتّنا كبارا . خدذ هذه الألف والحق باهلك . 

و ثم دخلث على مولاتها وخرجث فقالتٌ : يا جميل , مولاقى تُقرئك السلام . 
وتقول لك : واللِّ ما لت مشتاقة لرؤيتك منذ “معت قولك : 
0 3 3 4 5 * 1 1 
ألاليت شعرى هل ابيتن ليلة بوادى القرى » إلى إذن لستعيد 

500 8 : 

لكل حديث بيهن بشاشةٌ وكل تيل عندهن شهِيدٌُ 

جعلت حديئنا بشاشة » وقتلانا شهداء . خذ هذه الألف ديئارٍ والحق 
للم 





1) الاغانى : 4 157/1 وما بعدها ‏ سامى . 


























وليس يفوتنا ما للنص من دلالات : 


منها » أن أمراء الشعر فى عصرها كانوا يجتمعون فى دارها فتأذن لهم وتجلس حيث 
تراهم ولا يرونها » وقد اتخذت وصيفةً لها تنقل إلى كل منهم مختارها من شعره ورأيّها 
فيه . فعلتٌ ذلك مرةٌ بعد مرة . فكلما فرغتٌُ من شاعر دخلتُ على مولاتها وعادت 
برسالة منها إلى شاعر آخير . . وهى السيدة التى وصفها الدكتور زكى مبارك 
بالتبذل فى مخالطة المغنين وملابسة الشعراء . 

وقد أنكرتٌ على ١‏ الفرزدق ) إفشاء مره وسرٌ صاحبته » والأخبار تزعم مع 
هذا أمها طربت لغناء الغريض بشغر ( عُمَرَ ) فيبا » وقد أفشى به سر ليلة الصورين ! 

وأثدت على ( جرير ) لعفة شعره ؛ وإن أنكرت ضعفّه وأسلوبّه فى مخاطبة زائرته : 

وأعجبئها أبياتٌُ ١‏ كثيّر ) فى وصف صاحبته » لما محث فيها من دقة التعبير عن 
عِرٌةَ الأنثى » وطبيعة حواء ... 


يخ نا افنآ 


وخبرٌ آخر ننقله من ( الأغانى ) على علاته » وهو صريحٌ فى احتكام الشعراء 
أو رُواتهم إليهالما يعرفون من عقلها وبصرها بالشعر . قالوا :9 اجتمع بالملدينة راوية 
جرير » وراويةُ كير » وراوية جميل » وراويّةٌ نصيب » وراويّة الأحوص » فافتخر 
كترجل منهم بصاحبه وقال : صاحبى أشعر . 


( فحكموا سكينة بنت الحسين بن على عليبما السلام » لِمَا يعرفونه من عَقَبلها 
وبصرها بالشعر » فخرجوا يتبادون حتى استأذنوا عليها فأَؤِنْتْ لهم » فذكروا لها 
الذى كان من أمرهم فقالت لرواية جرير : أليس صاحبك الذى يقول : 
طرقتَكٌ صائدة القلوب وليسّ ذا وق الزيارة فارجعى بسلام 

أى ساعة أحلى من الطروق ؟ ... قبّح اللهُ صاحبّك وقبّح شعره . 

( ثم قالت لراوية كثير : أليس صاحبّك الذى يقول : 


9 











يقر بعينى ما يقرٌ بعينها وأحسَنُ شىء ما به العينُ قرت 
أفيُحب صاحبّك أن يكون أنثى ؟... قبح اللّهُ صاحبّك وقبّح شعره . 
( ثم قالت لراوية جميل : أليس صاحبّك الذى يقول : 

فلو تركث عقلى معى ما طلبتّها ولكنْ طلابها لما. فَاتَ منْ عَقَلى 
فما أرى بصاحبك من هوى » إنما يطلب عقلّه ! ... قبّح الله صاحبّك وقبّح 


7 لي 


شعره . 
ثم قالت لراوية نصيب : أليس صاحبك الذى يقول : 

اهن بذع عا ريك .هون امك فوا كونا عق 13 نه "با بعد 
فما أرى له همةً إلا فيمن يتعشقها بعده ! .. قبّح الله صاحبّك وقبّح شعرّه .. 

ألا قال : 

أهيمٌ بدعدٍ ما حبيثٌ فإِنْ أمث ‏ فلا صلحتٌ دَعْدٌ لذى حل بعدى ؟ 
ثم قالت لراوية الأحوص : أليس صاحيّك الذى يقول : 


قن لاقن ابلك وتوا عو اتنا ]ذا نل اللريضاء حاتينا 


نَ 


كا بأنم ليلة ولَدذها حتى إذا وضح الصباحٌ تَقرّقا 

قال : نعم ... 

قالت : قبّحه الله وقبّح شعرّه ! . . . ألا قال تعانقا ؟ . . . )0 

ودلالة النص » أن سكينة كان إليها الاحتكامٌ إذا اشتجر الخلاف بين رواة 
الشعراء أى أصحابهم أشعَرٌ » وأنها كانت واعية للشعر حافظة ؛ تعرف مآخلٌ 
الشعراء وتقسو فى محاسيتهم على عَتْراتهم . ولفتائها التقدية دقيقة بارعة » وهى 
ا بأن تعينَ على فهمنا لعصرٍ سكينة الأدبى » على ضوء الاعتبارات الفنية 
التى كانت الناقدةٌ الأولى للعصر » تصدر عنها أحكامها فى ذوقٍ الشعر » ووزنٍ 
الشعراء . 





(0 الاغافى : 157/1١4‏ سامى . 


الا 


ولم يكن إعجابها بشاعر » يُحميه من قسوتها فى مؤاخذته » فهذا ١‏ جرير ) 
الذى أتكرث عليه ضعفه وسوء أدبه فى مخاطبة النساء حيث قال : 
طرقّك صائدة القلوب وليس ذا وقتٌ الزيارة فارجعى بسلام 

كانت ربا قدمبّه على الفرزدق » وصارحت الفرزدق برأيها فيهيما دون 
مجاملة : حدّث الشعبى : ١‏ أن الفرزدقٌ خرج حَاجًا ؛ فلما قضى حبَّه عدل 
' إل المذينة فدخل إلى سكينة بنت الحسين رطئ: الله عتما فَسَلم + فقالت لها: 
يا فرزدق » من أشعر الئاس ؟ 

قال : أنا . 

قالت : كذبت + أشعر منك الذى يقول : 
بدفسى من تجَتبّه عزيرٌ علكى ومن زيارثه لِمَامٌ 
تن امون وامييك “لها أرلة ريط فب إن شيع الينام 


فقال ها : واللَّهِ لو أذنت لى لأسمعتّك أحسنّ منه . ثم أمرئه فانصرف . 
فلما كان الغدٌ استأدّن عليها فسألته : يا فرزدق » من أشعرٌ الناس ؟ 


قال : أنا . 
قآلتك '* كذيق. ١‏ صاحيلق 8«حرير 6 أشعر سك يف يقول:: 
لولا الحيامُ لهاجنى استعبارٌ ‏ وِلرُرْتُ قبرَكِ والحبيبُ يُزار 
ام ا 200 2 _ 8 5 0 
كانت إذا هجر الضجيع فراشها كيم الحديث وعفت الاسرار 
لا يلبث القَرّنَامُ أن يتفرقوا ليل يكر علهمٌ وتهار! 
فقال : والله لمن أذنت لى لأسمعك أحسنّ منه » فأمرته فانصرف.. 
ثم عاد إليها فى اليوم الثالث » فأعادتٌ سوالّه : يا فرزدق » من أشعر الئاس ؟ 
قال : أنا . 


ع0 




















الع ار وماق اعرد مويك و91 

إن العُيونَ التى فى طَرفِها مَرَضٌ قتلسا ثم لم يبي قنلانا 
يَصِترَعْنَ ذا اللّتّ حتى لا حَرَاك به ومن أضعفً خلق اللّهِ _أركانا 
فإذا كان هذا الموقف حدث قبل اجتاع الفرزدق مع جرير فى ضيافتها » 
فذلك هو ما قلناها من أن إعجابها بالشاعر وتفضيلها إياه » لم يكن يجعلها 
تغض البصرٌ عن سقطاته . وأما إن كانت مؤاخذتُها عرورا فك سفت زيارة 
الفرزدق لها » وسماعه ما سمع من تفضيلها « جريرا ) عليه » فهذا ما يدل على 
أن السيدة الناقدة » ل تكن تحكمُ على الشاعر بشعره جملة » أو تتشبثُ برأى 
ها فيه لا تعدل عنه » أخطأً جرير » فقالت له : فيك ضعف »ء ثم لم يمنعها 
9“ 5177 

ممه 

وروى أبو الفرج فى ( أغانيه ) خبرا له دلالته على شدة شغفها بالشعر ' 
وحرصها على السمو به إلى فنية جمالية . حدَّث المدائتى : أن سكينة 9 كانت 


ذات ليلةٍ تسير » فسمعت حادياً يحدو فى الليل يقول : 


هلولا ثلاث هن عيش الدهر ٠‏ 

فقالت لقائدٍ رَكبها : الح بنا هذا الرجل حتى نسمّعٌ منه ما هذه الثلاُ . 
نلال «طلثة ذلك عق انفد "ققالك :شكيدة اكلام لا :9 يرل أن حت 
تسمع عنه ) . فسار الغلام سريعا ثم عاد إلى مولاته » فقال لها : سمعته يقول : 

الماءُ » والنومٌ » وأم عَمْرِو « 

فقالت : قبّحه الله » أتعببى منذ الليلة ! )7 





ش (1) الاغافى : م / 58 ط الدار . 
والأبيات فى ( ديوان جرير ) ط الصاوى » وروايته : * يصرعن ذا اللب حتى لا صراع به © ٠‏ 
(1) وفيات الاعيان 7١١ / 1١‏ . 
والاغافى : ٠١١/371١‏ سامى 7 


؟/ا3 

















وإنما أنكرت أن يخلط بين حاجات الجسم المادية » وحاجة القلب 
والوجدان . وأن تستوى عنده أم عمرو ء والماءٌ والنومٌ » بل تتأخر عنهما . 

وتشهد نادرة لها طريفة » نقلها « ابن خلكان » على أنها كانت مرهفة الحس 
الشعرى » دقيقة اللمح لسر القول ودلالته على صدق العاناة . « يُروَّى أنها 
وقفت عل عروة بن أدَيْئَة"" وكان من أعيان العلماء وكبار الصالحين » وله 
أشعار رائقة » فقالت له : أنت القائل ؟ 


تلديم اف اود امور 5 : ره 8 1 00 
إذا وَجَدْتُ أُوَارَ الحبٌ فى كبدى ‏ ذهبتُ نحو سقاء الماء أيترِدُ 


و 


ع 


1 


قبنى بردت ببردٍ الماء ظاهرّة فمَنْ لِتَارٍ على الأحشاء َ 
قال : نعم ... 
قالت : وأنت القائل ؟ 
قالت » وأبثئيُها ميرّى وبُحْتٌ به قد كنتٌ عندتى تحت الستر فاستتر 
ألستٌ تُبعيرُ مَنْ حولل؟ فقلت لا غَطّى هواك وما ألقى على بصرى 
قال : نعم ... 
فالتفتت إلى جُوارٍ لها كُنَّ حولّها وقالت : مُّنَّ حرائرٌ » إن كان هذا الشعرٌ 
خرج من قلب سم قط !. 
وإثما أنكرت أن يزعم ( 17 )» وهو من كبار الصالحين » أنه قال هذا 
الشعر عل مدهب التعراء ! 


وإنها لنْحِس فيه بذوقها المرف نبضَ قلبْ جريح, أضناه الحبّ » وتدرك 
)١(‏ أبو عامر المدنى » توفى حوالى سئة ١٠‏ ها . وكان من جلة علماء المدينة ومن شعرائها 
المقدمين . ١‏ 
انظر بعض أخباره وشعره فى ( الاغانى : ٠١٠١/1١‏ )ساسى والمؤتلف والمختلف للامدى : رقم 
(155). 
)١(‏ رواية ( سمط اللالى : ١85 / 1١‏ ) للشطر الثانى من البيت الأول : 
٠‏ أقبلت نحر سقاء الماء أبترد ه 
وجىء قيه بكلمة السيدة سكينة دون ذكر اسمها » وعلق الأستاذ الميمنى على هامشه : هذه هى 
السيدة سكيئة » وهى السائلة عن الشعر ‏ فى ( المصارع 5١7‏ ) و( المرتضى ؟ / “ا ). 
(") 'وفيات الاعيان : /1١‏ 948؟ - وشذرات الذهب .1١54 /1١‏ 


ع5 











بوجدانها الذكى » أن وراء مثل هذا الشعر معاناةً صادقة . 
وكانت جديرةً عندى بأن تدرك كذلك صدق المعاناة وحرارة التفجع فى 
قول « عروة »© يرق أخا له اسمه بكر : 
سَرَى هَمِّى » وهم المرء يسرى وغاب النجم إل قِيد فِثْرٍ 
أراقبُ فى المَجَرّةِ كل تججم 2 تعرض ف المَجرّةٍ كيف يجرى 
لهم ها أزال. النه: قينا كأنء القلنة. “ام 2 حدر 
على بكر أخى » ولَى حييدا 2 وأ العيش: يصلّح بعد بكر ؟ 
لكنها لما سمعت هذا الشعر قالت : ١‏ من يكون بكر هذا ؟ ») فَوْصف لا 
فقالت : أهو ذلك الأسيّد ‏ مصغر أسود ‏ القصير الذى كان يمر بنا ؟ ... 
قالوا : نعم ... قالت : ١‏ لقد طاب بعده كل شىء حتى الخيز والزيت ! )”© 
أو يما جاء فى الأغانى : « كل العيش واللّهِ يصلّح ويحسنُ بعدّ بكر » حتى 
الخبر :والزيت +3 . 
وأَعْوَزها هنا التغاطفٌ الوجدانى » يشجيها بكلمة أخ, فى رثاء أخيه » مهما 
يكن هذا الأخ فى نظر الناس قميئا أو مغمورا . 
وعلى كل حال فسكينة تتلقى الشعرٌ بذوقها الخاص وتحكم عليه بمقدارٍ 
ما يؤثر فيها ويقع من وجدانما ... 
وهكذا ُمَدُلّها الأخبارٌ » وقد عُقَِدَتُ ها إمامةٌ النقد فى عصرها » واشتدتُ 
فى رقابتها الأدبية على الشعراء » فمضتٌُ تكشف ف صراحة قاسية عن مُواضع 
المؤاخذة » ومهدى إلى أسرار التعبير » ونُوَجَهُ إلى ضرورة التزام مقومات الشعر 
فى رأيها » من عُمْق المعائاة » وعاطفية التناول » وصدق الوجدان » والسمو 
بالشعر إلى أفقه الجمالى » بعيداً عن الماء» والنوم » وأم عمرو » ! 
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ولسنا بحيث نؤاخذها على جزئية أحكامها » واتجاهها بالنقد إلى اعتبار البيت 
أو الأبيات شناطً حُكم على الشاعر ؛ فلم يكن عصرّها ‏ فيما عَرَفه مؤرخو 
أدبنا ‏ ينظر فى القصيدة من حيث هى وحدة متكاملة . 





وليس يفوتنا هنا أن نلحظ أن « سكينة ) فيما تُقَلَ إلينا من ملاحظها النقدية 
غزة اليك فيه وَعَليّة النفاق عليه 6 
جرير » والفرزدق » ونصيب » وكثير » ولهم فى المدح قصائد مشهورات » 





وإنما كان اهتامُها كله بما قالوا فى الحب » وكأئها كانت ترى فيه ما لا ترى 
فى المدح » من نبض القلب وحِسسٌ الوجدان » وتعدٌه المقياسّ الدقيق لامتحانٍ 
أصالة الشاعرية وصدقٍ المعاناة ... 


كذ نا 
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ع 
امتد العُمرٌ بالسيدة سكينة حتى شارفت العقدٌ الثامنّ من حياتها .. 


وليس فيما لدينا من أخبار ومرويات » ما يشير إلى مرض ألم بها قبيل ا موت 
أو يتحدسٌ عن حالها فى أخريات أيامها » وإثما اقتصر الخبرٌ على ما كان من 
أمرها فيما بين وفاتها إلى أن دُفِنَ جسدها فى ثرى ١‏ طيبة » مدينة جدّها النبى 
عليه الصلاة والسلام . 

وهذا الذى كان » هو المشهد الأخير من حياتها الحافلة » وقد أشار إليه 
أكثر الذين أَرَخوا لسيرتها » منهم ابن سعد فى ( الطبقات الكبرى 8 / 4175 ) 
من طريق ابن الساقب الكلنن + أنبًا و:مائث :بوعل المدينة عالدنينبعيد املك بت 
وقع فى الطبعة : ابن عبد الله بن الحارث » فقال : انتظروى حتى أصلى 
عليها . وخرج إلى البقيع فلم يدل حتى الظهر وخشوا عليها أن تغير فاشتروا 
لها كافورا بثلاثين دينارا . فلما دخل خالد أمر شيبة بن نصاح ‏ المدلى مولى 
أم سلمة » القاضى القارىء ‏ فصلى عليها » . 

لكن أبا الفرج الاصببانى » وصف المشهد الأخير لرحيل السيدة سكيئة » 
قال روايةٌ عن جماعةٍ من شيوخ بنى هاشم : 

«إنه لم يْصَلٌ على أحدٍ بعد رسول الله عله بغير إمام » إلا على سكينة 
بدت الحسين رضى الله عنه . فإنها ماتت وعلى المدينة خالدٌ بن عبد املك . 
فأرسلوا إليه فآذنوه بالجنازة وذلك فى أولٍ النهار فى حرٌ شديد . فأرسل إلهم : 
لا تُحِئوا حدئاً حتى أجىء فأصلى عليها . فوْضع النعشنُ فى موضيع المصَلَى 
على الجنائز » وجلسوا ينتظرونه حتى صار الظهر » فأرسلوا إليه فقال : 
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لا نحدثوا فيها شيكا حتى أجىء . فجاءت العصرٌ ثم لم يزالوا ينتظرونه حتى 
ليت العشده كل فلك وهم برسلون إيه فلا أن م ٠‏ حتى علت اعد 
ول يجى . | ْ 
ومكث الناسٌ عجارا انحن غلتهم البوع باققامرا فأقبلوا يُصّلون عليها جمعا 
جمعا وينصرفون . فأمر على بن الحسين رضى الله عنه مّن جاءه بطيب » فأ 
بامجامر فسعت حول النعش ؛ ونيض محمد بن عبد الله العهائى » فأعطّى 
عَطَارا كان يعرف عنده عُوداً فاشتراه منه بأربعمائة ديئار , ثم أوقد حول 
السرير حتى أصبح وقد فرغ من العُود . فلما صلّيت الصبمٌ » أرسل خالدٌ 
لهم أن ملا عليا وادقوها 9" . 

وكأنما أراد القدرٌ ألا تمضى الماشمية الحسناء عن الدنيا » دون مشهدٍ ختامى 
مثير » لقصتها الحافلة ! 


نا اننا 

ولك نمع "توفت السيدة دكي )سن ونجها مدي ؟ 

هنا نعود فنضرب فى تيه من تناقض الأخبار وتعارض المرويات . 

فالمشهد الذى نقلناه ء فيه نص على أنها توفيت : وحالكٌ بن عيد الملك ين 
الحارث وال على المدينة » وأن أخاها زين ن العابدين « على بن الحسين ) قل 
شَهدٌ وفاتها , وكأ هو الذى أشرف على تجهيزها لمثواها الخ 
والإمام زين العابدين قد توف بالمدينة سئة أربع وتسعين على الأرجح : عند 
ابن سعد » فى الطبقة الثانية من تابعى المدينة ( الطبقات ه / 7١١‏ ) وابن 
خلكان فى ( الوفيات ١‏ / 455 ) وعلى سنة 44 اقتصر المصعب الزبيرى فى 
( نسب قريش : 58 ) والطبرى ف ١‏ التاريخ ) سنة أربع وتسعين قال : وهى سنة 
الفقهاء » مات فيها عامة فقهاء أهل المدينة » وأولهم على بن الحسين عليهما 
الأغانى : 1170/14 سامى . 


نفك 
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ابن الحارث . وكذلك أرخه فى وفيات سنة أربع وتسعين الذهبى فى العبر ؛ 
فى ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول منها » بالكوفة . وجمع الحافظ ابن حجر 
ل ل ل ا ل 
سنة أربع وتسعين قن 02 

فلو صّحّ أن الإمام شَّهد وفاة أخحيه السيدة سكينة ‏ على رواية الأغافى 
0 ا ل ه ء إذا أحذنا 

ل 

وقد عزله عنها هشامٌ سئة ١١4‏ هاء ,م فى ( تاريخ الطبرى ) .... 

وفيه كذلك » أن سكينة توفيت سئة ١١17‏ هاء قال فى حوادث سنة 
7ه : ( وحجّ بالناس فى هذه السنة » خالكُ بن عبد الملك » وكان العامل 
نيا "عل الدية . نوفيا ترقدع بتكي ابه السو بن ار 

ولا نعلم خلافا فى وفاة السيدة سكينة فى هذا التاريخ : ١١1‏ ها. 

فكيف شهد أخوها الإمامٌ زين العابدين وفاتها » ولا خلاف فى أنه لم يدرك 
القرنُ الثانى ؟ 

والعرد بي ارخ ولاتعارونار إوناة لوده عد » يبلغ ثلاثئة وعشرين 
عام | إذا اعلنا بالتول الراجع: لو وقاتدجارقة يددل إل. 0ع قرنٍ » على قول 
من قال بوفاته سئة ”5 ه ! 

وهو مدى طويل » كان يجب أن يوقف عنده » لكنا لا نعجب لمروره هكذا 
ق: سير بغير نحاولة للنظر فيه :فايس هذا :عل أى :تال ٠‏ بأعجب :يما 


(1) ليب التهذيب "١4/07‏ 5500 ). 
(؟) طبقات الأولياء : ١//ا؟‏ . 
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فى طبقات الأولياء للشعرانى ( 1/١‏ ) من وفاة الإمام زين العابدين 
سنة 949.ه » عن:8ه عاماأى أنه ولد سنة 4١‏ ه. 

وفى الصفحة نفسها » بل فى الفقرة التالية » يقول بوفاة ( الإمام محمد الباقر 
ابن زين العابدين » عام /ا١١‏ ه عن "لا عاما ) . 

أى أنه ولد سنة 44 ه . وأبوه الامام زين العابدين فى الثالفة من عمره ! 

ولم يفسر لنا المؤلف أو الناسخ والطابع » كيف أنجب الإمامٌ زين العابدين » 
وهو فى الثالثة من عمره »ء ابنّه الامام محمد الباقر ! 

3 * 2 

ونعود إلى موضوعنا » فلا نرى حتماً علينا أن نقف طويلا لنحقق مسألة 
شهود الإمام زين العابدين موت أخته السيدة سكينة » فمن الواضح عندنا 
أن ورود اسمه رضى الله عنه » فى مشهدها الأخير » خطأ لا ندرى أهو من 
الراوى للخبر » أم من الناقل » أم من الناسخ ! 

ثم لا خلاف فى وفاتها رضى الله عنها سنة ١١1‏ ه » بمديئة جدّها النبى 
َه » وخالكُ بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم » عامل على المدينة » لهشام 
بن عبد الملك بن مروان . 

واستقر بها المطا آخرٌ الأمر فى تَّرى ١‏ طيبة » مدينة جدها الرسول عليه 

2 , 1 3 

الصلاة والسلام , تاركة من بعدها كلمة الحقُّ فى كل ما يقال فيا أو يرؤى 
عنها » أمانةٌ صعبة فى حافظة الزمن ع الواعية » وضمير التاريخ المنصف الأمين ؛ 


« رَحْمَةُ اللّهِ وبرَكائهُ عَلَيِكُمْ أهل الببت بي ' إِنّهُ حَبِيدٌ مُجِيدٌ 4 
صدق الله العظم 


لين 





لق لد و ا 3ق 











هذه الطبعة ا ل 
فى هذا امجلد الجامسع 111[ 1 [1[ [[ [ 1 001 0 
الكتاب الأول 
أم النبى ميم و 1 
مساجاة ام ل اساي ا ازا الحو كل لم لون ليث 
الللبحث الأول 
سيدة الأمهات جم سن اس من م و وي لا 
هذه السيرة ومصادرها اوسا ا او ا و 1 
أنوثة. وأموامة وا 15 
أمهات الأنبياء 1 
أم :اسسمَاغيل ا ا الس 
أم موسى ا اق الحو ا د لق 
أم الممسيح ةد دز زد 11 1 ا ا االن 
اللبحث الثانى 
بيئة ووراثة 0 اا ان 
البيت العتيق اه ال ا اا اكه 
بدو زهرة ا او م و يل حا 

















زهرة قريش لت اع 24 ع ا قن لاه عه وو موي عر دوا جد دار وح 200 ١8م‏ 
العر وم الرهرية ل نا ا الت د ان سس ا 81 

0 بن 5 
فتى هاشم و و ع لا 0 جهن ا أله عام ود لوه ا ع ما ع عع اراك اما 6 / 
العرم بكس طا اساسا سما قدا اشفقاة او 11 
ليث 2 ماو مما اس امش لد 

المسحث الرابع 

العروس الارملة الست وا وق مك اتن اللا 

فراق ل ا اسيم وجي ”قرا 

رسول إلى يثرب ز ز ز 1 الل 

تمن لا يدوب اا ل و صو م سي اال 

آم اليتم ال ماسو مم و ا 11 
الجبين لل ا 11 1 
الولايد ااا 0 ا 
الرضيع ا د لل ا و 1 ُ 





الر.حسيل 0 ١‏ 
سفر إلى يثرب و و 1 
السودام ااا قن لحا ال 1 ف اج اس مم ا و 1 
طودة اليتيم از[ 000 ازيل 


م3 





ميسو واه و جا 
ع مدي موسو سبد جدود مدص عسوب 


٠م‏ كتعمد مجح توفي 








اللباب 


الباب 


الزوج والبيت كا سيم ع وف ع وخا طاع ووط صإ ا ل لوه و ع 6 
قن “بيت الروجية » مع الضرائر 11 20100111 
اللغافى 

أميات المؤمئنين رضى الله عنين ب 1 00 


)١(‏ خديجة بت خويلد 


زواس سعيدك ا عه لام ويه عع موا ع عا لظ واو امه 
كنع - 


عام الحزكن ف سم اخ ارو ااه اماما 








ْ 
ا 
ٍْ 





(؟) سودة بدت زمعة العامرية 








المهاجرة ارملة المهاجر 1 ااا 
وحصشة 000000000021021 
هجرة وترمل اا ا ايا ا ااا 011 
وهبت ليلتى لعائشة دوو 5107 
































حبيبة المصطفى ؛ الصديقة بنت الصديق او ل 
الصهر الكريم القع كر ال لم 1 
مألوفة دز دذزذ3د3 0 00 
الهشجرة 000000000008 
لع م حتسس تسد انو مارو سودي ا 
الضرائر احاو الاختم او ما اماما 1 
حسة الإفك اح ااا اس و و لاسو لكي 
العغروة الوثقى انظ اماس اس ل 
الوداع ل ا مو ا د ا 


(4) حفصة بنت عمر 








حافظة المصحف الشريف و ل ل 
الأرملة الشابة مقس سف لمم ل و ا 
السير المذاع [ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز ز ز[ ز 000 
| 
' (5) زينب بدت ثحريمهة 
5 
| أم الساكين 001305 0اا00 
ا أ( 
١‏ (5) أم سلمة 
ا تدا زاذ ازاك 1 
0 14 
10 














0 


كيه 


0؟) 


لحيل ب د ومشورة فقاولاع عالذ ع9 5ه 


43 


حربكت خيبر لمث عو اف ل لل و1011 1 


رؤيا العرو س وذكرياتها 000000000 


زوجى محمد » وابن هارون . وعمى موسى 


ثرثمققه 


000000 


وفرم ممم 


0000000 


وثقق ملقم 



































)1١( 


فك 


الكتاب الثالث 


لمان 


آخر أمهات المؤمنين 5ب 70 


( الأخوات مؤمنات ) امالس عي لس 
البقعة المباركة تعلخ ساف ال 1 


مارية القبطية 


والارل ءافوو ةف و مما م رقن 


ا 0 


واففو ف و ور يفالتل 


وابفثوةو 


50-0-0000 


000 


ثوموو 


000000 


تيقيقةة 


وقفقيمم 








املوضوع صفحة 


البحث الثافى 





ا الأنثى فى المجتمع العرلى 00 0 20000 
| «وليس الذكر كالانثى ») 1 
ا 0 وإذا الموءودة سعلت ») امام ناد ماوت لوجر ووو م اا م 7 201 
0 المفل والقدوة افونا ااقاوو د الحو اك امع افد سوك الا 
ا 3 
الاخحوات ' الاربع 8 2 
البيت والأبوان 6[ 11 1[ [ [ [ 0000000 
1 ابو الببات 000 ا ل 
١‏ الشقيقان تق 
الشقيقات الأربع فى بيتبن الأول لأقنة 
إ )١(9‏ زينب الكبرى 10[ [ز[ذ[ [ [ |[ 12«20000 
ا زيلب الكبرى نظن انمد ا سمحن لما دكي اله 
ا ١؟)‏ رقية ذات الهجرة 
1 عليبا السلام ا الا مقي املا كاه 
ْ الخاطبان 0 
فى بيت ألى لهب مع حمالة الحطب ل اله 
النجاة او م “520 
عودة إل ام القرى 0 00000000000000اانان 
الهحجرة الثانية ل م مق ل ل وا رت 612 
3 
ماتم يوم النصر ا ااا لت 
(" ) أم كلثوم 
عليبا السلام 0 ال 
9 
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الملوضوع 
( 4 ) فاطمة الزهراء 
أم أبهها عليها السلام منطم ا تنس لاشقتناد 


فى بيت النبوة فاع وال واه عا ووم ع واو واوا ووه اول 








الكتساب 


الفصل 


السيدة سُكينة بدت الأمام الحسين. رضى الله غنهما 
تقديم : الأستاذ أمين الحولى م 


الأول 


مذبحة كربلاء 0 ز[ 1[ؤ20717111101ظ 


000000 0 


ثمررر قرم 


0000000 


لامعايم ررم 


050200000 00 


مما 


م7 


2/6 


هام 


56 


5م 


5م 


105 

















ُ 
الملوضوع صفحة ا 
مع عبد الله بن الحمسن اا 0 ١‏ 
مع مصعب بن الرزبير 00 اا 
مع ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى لخ تو توا ام 
مع الأصبغ المرواق 5 53 0 ا 
مع عبد الله بن عثمان الحزامى لخ ا و 17م 1 
مع زيد بن عمرو العثمالى ا ا ا0ا00اا ا ْ 
الثالث ا 
في المجتمع د00 00 ٠‏ 
شخصيتبها الاجتاعية سي اله ا 
المجتمع فى عصرها 0000 ل ْ 
صورتها فى ذلك العصر ام اه 
عود على بدء 6 1 ااا 0 ا 
كلمة يجب أن تقال 00 ا 0 ا 
الأدبية الناقدة ا اس 10 ٠‏ 
المشضهد الأخسير ا ا او لز 
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مطابع الأهرام التحارية القاهر: 
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مضصر 
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تكد بسع ود نا 











